لضو ل لم للرقسسرالموضوئي 
في القرآن اللرم 


ول لمي لوسر الموضوي 
فى الطرآتن لكريم 


م اليو مقوجان لبا 
سر اله ص رم . 


رسالة ماجسير 


اسم الكتاب: الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 
اسم المؤلف: السيد مرتضى جمال الدين 
اسم الجامعة: الجامعة العالمية للعلوم الاسلامية 


الآخراج الفني: محمد عامر محمد 


الناشر: الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة - قسم دار القرآن / شعبة البحوث 
والدراسات القرانية 

رسائل الماجستير والدكتوراه القرآنية/ الاصدار الثالث 

عدد النسخ: ٠٠٠١‏ 

المطبعة: دار الوارث للطباعة والنشر 

الطبعة الاولى: /511 ١ه‏ 15١7م‏ 

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )7١١5(‏ لسنة 6١١7م‏ 


زم ١‏ 
(ررقر[كه 
كنت أتمنى أن أقدمها بين يديه ليُتحفني بفكره الناقد 
إلا أن المنية حالت دون أملي الواعب 


وها أنا أقدمها إلى روحه قديته من والد 


فدح حتة ا 


(من لر يشكر المخلوق لمر يشكر الخالق») 


اتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للعتبة الحسينية المقدسة و 
للاستاذ المربي المؤسس للجامعة العالمية للعلوم الاسلامية العلامة 
الدكتور السيد محمد على الشهرستاني (طاب ثراه) ولجميع الكادر 
التدريسي للجامعة الموقرة. 


كما واتقدم بالشكر والامتنان للاستاذ الدكتور عبد الامير زاهد 
المشرف على هذه الرسالة لما قدمه من نصح وارشاد وقراءة حثيثه 
لمفاصل هذه الرسالة حتى اتت اكلهاء واسئل الله العلى القدير ان 
يجزيهم جميعا بالثواب الجزيل.. ْ 


الفهرست 4488839 00000000100022112:22:2:::222264494 
المقدمة لمم ممم ممم ملحو ا ا 1 
الفصل اول 
مفاهيم التفسير ومصطلحاته - عرض وتحليل 111 1 000000 
المبحث الاول: بحوث تمهيدية 009 0 000 25# 
المطلب الاول: الحاجة الى علم التفسير 0 
المطلب الثاني: التفسير والتأويل والتنزيل ا 
المبحث الثاني: تاريخ التفسير الموضوعي 532*308( 
المطلب الاول: التفسير في عص النشأة ا 
المطلب الثاني: التفسير بعد عصر التأسيس النصى ان 8 
أولاً: الامام علي بن أبي طالب عَستَاهِ 0 0 
ثانياً: عبد الله بن مسعود 0 
الثا: ابي بن كعب 9 212230 
رابعاً: عبد الله بن عباس 0000 
المطلب الثالث: المفسرون من التابعين 00000 


/ مع از معنا ادم الآصول الميجية للعتسير الرضوعي في القرآن الكريم 


المطلب الرابع: عصر التصنيف 22-0100092 
أولا: التفسير الموضوعى عند المتقدمين يي 
ثانياً: دراسات المسنشر قبن 0 
ثالثاً: التفسير الموضوعي عند المحدّثين 00 
اللبحث الثالث: التفسير الموضوعي في الميزان 0 
المطلب الاول: معنى الموضوعي وتحديد المصطلحات ”1 
المطلب الثاني :خصائص التفسير الموضوعي وموانع ظهوره .. ١١4‏ 
المطلب الثالث: حداثة التفسير الموضوعي وانواعه 0000 
المطلب الرابع: التفسير الموضوعي التفسير بالرأي 0 
أولاً: هل التفسير الموضوعي تفسير بالرأي؟ 000000 
ثانيً: صلبيات التفسير الموضوعي 00 
الاشباه والنظائر تنظيراً وتطبيقاً 0000 
اللبحث الاول: التنظير العلمي للاشباه والنظائر 0000000 


المطلب الاول: الاشباه والنظائر وعلاقتها بالاشتراك اللغوي . ١6١‏ 
اولا: اللهجات العربية تولد الاشتراك اللفظي اما 
ثانا اسغار امرك الشعر الغرى 000 
كالداً تتسير الأشتر الفابين اللقوويخ زالاصولية ا 
زاعاً:دغوئ انكار المشتزك 000011 


خامسا: دلالةالمنشرلة: ممم ممم ممه مم لم م ل 0 ره[ 
المطلب الثاني :ظاهرة الترادف والتضاد ١0‏ 
اولاً: ظاهرة الترادف اع او اا ا 
ثانياً: ظاهرة التضاد 0 
المبحث الثاني: الاصول المعتمدة في الاشباه والنظائر ا 
المطلب الاول: سلطة السياق 0000ب 2121 
آولا: السياق لغ واضطلعاً 14 
ثانياً: الادلة على سلطة السياق ا 
ثالثاً: نظرية النظم عند الجرجاني ا 0000000 
رابعاً: البرهنة على ادلة السياق ا ول و وي اليا 
خانيا انواع السياق 0 
المطلب الثاني: منطق الاستقراء ااا 
أولاً: الفارق بين منطق الاستقراء و المنطق الارسطي 1١4‏ 
ثانياً: منهج الاستقراء ا 
ثالثاً: انواع الاستقراء ا 
رابعاً: القرآن و منهج الاستقراء ل لكر 
خامساً: استقراء التباثل ا 0 010000000 
سادسا: التهاثل ا ا ا 
سابعاً: تطبيق منهج الاستقراء في القرآن مما ع ا ل 


ثامناً: منهج الاستقراء التمثيلي 0 
المبحث الثالث: المنهج التحليل للاشباه والنظائر افع الم مما قو 717 


المطلب الاول: القواعد الممهدة لتحليل النص القرآني 537 
أولاً: الاستعمال القرآني حجة ”1 


كانا: نجوم القرآن 00( 
ثالثاً: اكتشاف العلاقة بين الدال والمدلول 00 


أ- وجوه ال هدى في القرآن 50 
ب- مستدرك وجوه الهدى في القرآن 20100 
ثانياً: كتاب الوجوه لمارون ابن موسى 557 
أ- وجوه البر في القرآن ”123 
ب- مستدرك وجوه البر في القرآن ا 0 
ثالثاً: كتاب الوجوه لاسماعيل الحيري 000 
أ- وجوه الطيب في القرآن 000 
ب- استدراكات وجوه الطيب 000 
رابعاً: الوجوه والنظائر عند أهل البيت :نات 92 
أ- وجوه الفتنة في القرآن 00000 
ب- استدراكات وجوه الفتنة اه 


لاوطا ووم عما ةمد دددءء الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


التفاعل بين الاشباه والنظائر ا و 
المبحث الاول: ايجاد النسبة بين الاشباه والنظائر ا ا 1/7 
المطلب الاول: العام والخاص مسوو و اح ووو سارل 
أولا: بحث العام والخاص عند اهل اللغة م /ا؟ 
ثانياً: بحث العام والخاص عند الاصوليين 0 
ثالثاً: بحث العام والخاص عند المفسرين ا 
رابعاً: تطبيقات قرآنية على العام والخاص ا 
المطلب الثاني: المطلق والمقيد ل 
اولاً: المطلق والمقيد عند اهل اللغة 000 
ثانياً: المطلق والمقيد عند المفسرين سواه رواسا زو الي ا 
ثالثا: المطلق والمقيد عند الاصوليين ا 
رابعاً: تطبيقات المطلق والمقيد في القرآن الكريم وو 
المطلب الثالث: الاجمال والتفصيل 11س 
اولاً: الاحمال والتفصيل عند اهل اللغة اموي ا 
ثانيا: الاحمال والتفصيل عند الاصوليين م اا ل 
ثالثاً: الاحمال والتفصيل عند المفسرين 0 
رابعاً: تطبيقات قرآنية على المجمل والمفصل 0م 
المطلب الرابع: المبهم والمبين 1 1 000101 
اولا: اسباب الابهام 0 


م اممامم طاو وم عم ةمد دددءء الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


ثانيا: الامهام في المفهوم ا ا 
ثالثاً: الابهام في المصداق ا 
رابعاً: الابهام في الحروف المقطعة ا 000 
خامسا: الابهام في السبب 00 
سادساً: الابهام في متعلق الحكم اا 10 
سابعاً: الابهام في وجه الحكمة 0000 
ثامناً: الابهام في السؤال 0 
تاسعاً: الابهام في تأويل الاحلام 01111310100008ظ2ظ 
عاك |: الامهام في صفات الله رع ا و ا ا 1 
الحادي عشر: الامهام في اختلاف الايات 5 
المبحث الثاني: قواعد التأليف والقواعد المساعدة 0 
المطلب الاول: بعض القواعد المساعدة للتفسير الموضوعي .. 0٠‏ 
أولاً: قاعدة المتقطع والمعطوف ا دوا او ا 
ثانياً: قاعدة الجري في القرآن ا 1لا 
ثالثاً: قاعدة الابدال التعويضى م م ل ل 
المطلب الثاني: قاعدة الور التأليف ااا ان 
أولا: أختيار الموضوع 1 1000000 
ثانياً: الحد والمطلع 0 
ثالثاً: مركزية الموضوع المبحوث عنه مما ف اي 
رابعا: تتبع النظائر بهدف التفسير وو ا ا 


خامساً: آية المطلع ومفردات السياق ا 


ادا الكواشق الارشافة 0ك 


اللبحث الثالث: نماذج تطبيقية 100 
المطلب الاول: ناذذج تطبيقية من التراث 0 


النموذج الاول: مدة الحمل ا 00 


النموذج الثاني: حرمة الخمر 4 61 تفط قي لك ل فب 
النموذج الثالث: اطاعة ولاة الامر 0 


المطلب الثاني: ناذج مقترحة 00000 
- سنة الاصطفاء في القرآن الكريم 11 
أولا: الاصطفاء لغة واصطلاحا 000 
ثانياً: الاصطفاء ومرادفاته 2100 


رابعاً: اسباب الاصطفاء العامة 10 
خامساً: اسباب الاصطفاء الخاصة 1527 
سادساً: سنة الاصطفاء في كل العوالم اه 
سابعاً: وجوه العالمين في القرآن 0 
ثاماً: اصطفاء الذرية 0 
تاسعاً: دخول محمد وال محمد في سنة الاصطفاء ا 


عاشراً: هل ذرية آدم ونوح مشمولة بسنة الاصطفاء 


المصادر والمراجع 152111111 
فائدة: التحقيق في سند رسالة الامام على ينان في علوم القرآن 6ظ5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
وصحبه المنتجبين. 

هيدف هذا البحث إلى اكتشاف الأصول المنتجة والقواعد الضابطة للتفسير 
الموضوعي الذي ظهر مصطلحاً علمياً في القرن الرابع عشر المهجريء وأخذ يجذب 
إليه الباحثين» إلا أن التجربة الفعلية لمارسته سبقت التأصيل المنهجي وال معرفي لهذا 
النوع من التفسير - ولعل هذا هو ديدن نشأة العلوم وتحولاتها - فإننا نلاحظ على 
سبيل المثال» أن النتاج الفقهي بدأ قبل التأصيل الفقهي (أصول الفقه) ولهذا قيل أن 
أصول الفقه ترعرع في أحضان الفقه. 

ثم قطع أشواطاً كبيرة وعميقة» حتى لا تجد إلا نادراً أن مجتهداً من المجتهدين لا 
يكتب بحثاً أصولياً يبي مبناة الإستنباطي. إلا أننا نجد في مجال التفسير نقصاً واضحاً 
في تأصيل المنهجء إذ لم نجد إلا نادراً أن مفسراً من المفسرين قبل أن يهارس التجربة 
التفسيرية يضع في بداية تفسيره مقدمات منهجية ”" (أصول وقواعد) لا يخرج عنها 


)١(‏ لو عملنا إحصائية لكل تفاسير المسلمين لا نجازف القول: أن تسعين بالمئة من التفاسير لا توجد فيها 
مقدمات منهجية. 


حل لوطاو وم عما ةمد دندءء الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


في تفسيره» وإن وجدت فهي معلومات عامة تخص بعض علوم القرآن» ونقاط جزئية 
استخدمت في مجالات قليلة لا ترقى إلى تحصيل قاعدة كلية.7" مع أننا لو رصدنا تاريخ 
التراث الإسلامي نجد أن التفسير هو أول انطلاقة إسلامية في الحقل المعرفي بيد أنه ل 
يُكتب في مناهجه إلا نادرأ» وأما مَنْ كَتَبَ في علوم القرآن - التي هي مفاهيم معرفية 
مهمة - فإنه لم ينفسر القرآن» والذي فَسَّر القرآن لم يكتب في علوم القرآن التي فيها مجال 
للاجتهاد والأخذ والرد. ولعل هذه مفارقة تحتاج إلى تحليل لآن المفروض أن جهد 
المفسرين يجب أن يتركز حول محورين أساسيين '"' هما: 

-١‏ بناء المفاهيم المعرفية. 

؟- صياغة النظريات الاستنباطية. 


لكن هذا لا يعني إهمال بعض التجارب الواعدة» بيد أنها لا تشكل ظاهرة علمية 
واضحة كما في (أصول الفقه)» ولهذا نجد أن المفسر يكاد يكون متحرراً من الإلتزام 
بقاعدة معينة وتراهٌ يتبنى نظريات لعلها متضاربة أحياناً وذلك نتيجة الانتقائية في رصد 
المفاهيم لنتائج من سبقةٌ مما يصعب على الناقد والمنظر أن يميز المنهج الذي سار عليه 
هذا المفسر أو ذاك إلا بوصف عام من أن هذا المفسر منهجه أثري. وذاك منهجه عقلي 
وهكذا..لكن الأبحاث في العصر الحديث فيا يبدو متجهةٌ نحو (مقولة المنهج)”" في 
الدراسات القرانية. 


)١(‏ راجع على سبيل المثال مقدمة تفسير الطبري والبرهان والصافي والآء الرحمن... الخ. 

)١(‏ راجع مقالة (دور المنهج في عملية التفسير) لمحمد مصطفويء مجلة الحياة الطيبة» عدد (8) السنة 
الثالثة» شتاء سنة 575 ١هء.‏ ص٠١ .١5‏ 

() راجع مثلًا. مجلة (قضايا إسلامية) العدد الثاني 1517ه-1140١م‏ الخاص ب(مناهج المفسرين)» 
والعدد السابع 57 ١1ه-1144١م‏ الخاص ب(التفسيرٌ المفسرون). 


ويمكن رصد ثلاثة طرق: 
-١‏ من الباحثين من رصد المنهج لمفسر معين ليجعلة مقدمة للطبعة الحديثة لهذا 
ال 00 


١‏ - ومنهم من حاول أن يقرأ منهجاً معيناً - كالمنهج الأثري أو المنهج العقل مثلاً 
- قراءةً وصفيةٌ تلاحق الأسلوب والمنهج المتبع في مجموعة من التفاسير ذات الطابع 
المعين من البداية إلى النهاية ليسجل ملاحظاته ”". 


“- منهم من يحاول أن يقرأ قراءةً نقدية من جهة» ويؤصل المنهج التفسيري المعين 
من جهةٍ أخرى وفق المعطيات المعرفية» وهذا ما الجأ الباحث إلى دراسة ضوابط 
التفسير الموضوعي. محاولين رصد جذوره في عصر النشأة والتأسيس والتصنيف». 
منظرين لتعريفه ومنهجه (أصول وقواعد وضوابط) ناقدين لبعض المارسات في هذا 
الحقل. لأنني أظن أنه مع ما كتب في التفسير الموضوعي. 

فإنها تبقى بحوثاً وصفيةً» وإن كتب في مناهجها فهي مقدمات أو مقالات لا ترقى 
إلى صورة كاملة. ولهذه الأسباب أخترت هذا الموضوع راساً في مخيلتي خطة البحث 
والتي تتكون من ثلاثة فصولء. في كل فصل ثلاثة بحوث. وكل بحثٍ يحتوي على 
مطالب: ْ 


)١(‏ راجع مقدمة تفسير الثعالبي مثلًا. 
(؟) راجع المنهج الأثري» رسالة ماجستير لهدى أبو طبرة» التفسير الموضوعي رسالة ماجستير لحكمت 
الخفاجي منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي. 


184 لماوم خاو وم عم انمدع د مددءد الاضول المنهجية للتفسير المورضنوعي ف القرآن الكريم 


1 


الفصل الأول: بحث وصفيٌ متكامل يتكون من ثلاثة بحوثء راصدا في 


اللبحث الأول: ثلاث مصطلحات مهمة متداخلة (التفسيرء التأويل» التنزيل) 


المبحث الثاني: تتبعتث جذور التفسير الموضوعي خلال عصر النشأة والتأسيس 
والتصنيف». 


لمحف لقال وتصيت ميرانا الشب ضوفي غاولا نقد و قلي من سيق لي 
وصف هذا النوع من التفسير مقترحاً تعريفاً له حسب ظني وعساني أن أكون موفقاً. 

أما في الفصل الثاني: فقد قسمثّه إلى ثلاثة مباحث أيضاً داخلاً في صلب الموضوع 
وغرضه 

اللبحث الأول: وهو رصد القواعد والمناهج المستخدمة في هذا النوع من التفسير 
متخطياً الدرجة الأولى من السلم المعرني. فبدأت التنظير العلمي للأشباه والنظائر 

المبحث الثاني: حاولت إكتشاف الآلية المستخدمة في الأشباه والنظائر من (سلطة 

اللبحث الثالث: رافداً ذلك كله باذج عملية مطبقاً هذه الآلية على ما وصلنا من 
تراث يخص الأشباه والنظائر» وفق المنهج التحليلي مستدركاً لذه الوجوه القرآنية 
وفق نفس الآلية. 

أما الفصل الثالث: وفيه ثلاث مباحث أيضا رصدت فيه العلاقة بين الأشباه 
والنظائر إيجاد النسبة بينهما. 


المببحث الأول: عدة مباحث (العام والخاص». (المطلق المقيد)» (المجمل المفصل)» 
(للروالين): 

المبحث الثاني: وفيه مطلبان. المطلب الأول بعض القواعد المساعدة للتفسير 
الملوضوعي 

(المنتقطع والمعطوف)ء(قاعدة الجري)» (قاعدة الإبدال). 

المطلب الثاني: قواعد النظم والتأليف: 

(اختيار الموضوع).؛ (الحد والمطلع)»(الموضوع المركزي). (تتبع النظائر بهدف 
التشبير): 

المبحث الثالث: ناذج تطبيقية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: نماذج تطبيقية من التراث 

* مدة الحمل كرفا 

حرمة الخمر 

إطاعة ولاة الأمر القائمين بدين الله 

المطلب الثاني: ن|ذج تطبيقية مستنبطة من القرآن 

* سنة الاصطفاء الإلحي في القرآن انموذجاً 


الخخلاصة 


صل اول 
وفيه ثلاث مباحث 
المبحث الاول: مقدمات معرفية 


اللبحث الثاني: تاريخ التفسير الموضوعي 


المبحث الثالث: التفسير الموضوعي في الميزان 


المبحث الأول 

المطلب الأول - الحاجة إلى علم التفسير: 

يُعد تفسير القرآن الكريم من أكثر العلوم التي اعتنى بها المسلمون قديراً وحديثاً 
ما يعكس شدة حاجة المسلمين لذلك, مع أن القرآن عربي ونزل في بيئةِ عربية» فلاذا 
هذه الضرورة الملحة؟ 

نحاول الإجابة عن ذلك عبر النقاط الآتية: 

-١‏ إن العرب في عصر نزول القرآن على الرغم من انهم قادرون على الفهم 
العرفي للقرآنء بيد أنهم في كثير من الأحيان كانوا يحتاجون إلى التفسير النبوي للنص. 

؟- إن القرآن نزل بلغةٍ حيوية كثر فيها المشترك والترادف والظواهر اللغوية 
الأخرى كالمفاهيم الشرعية التي لم تكن معروفة كمصطلح شرعيء وعليه فإن اللفظ 
الواحد يحتمل معاني كثيرة» لذلك فنحتاج إلى ضوابط لغوية وأصولية لتحديد المراد 

“- عرض النص القرآني أغلب أصول (نظرية التكليف) التى تتفاوت درجة 
الإلزام فيها بين الترك والفعل» أو على مستوى التطبيق - ى) حصل لعدي وهو من 


1" لماب خاودم عم ةمد منود الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


٠ 03 . 300 4‏ 5 2# 34 2 سن ب شور عه 
جيل نزول القران الذي التبس عليه الآمر في فهم الآبة تزكلوا و اتوواخنى ين 
لَكُمْ الْبْط الْأَيْيضُ من الحيْطٍ الْأَسْوّد4 7" فربط في رجله خيطاً أبيضاً وآخر أسود”". 

5 - وجود جملة من الأمور الغيبية التي تحتاج إلى فك رموزها واستظهار معانيها 
المقطعة في القرآن). فهذه كلها كانت مثاراً للإستيضاح. 

. - 5 ع 

ه- في القران الكريم هناك استعمال قراني مفاهيم أطلق عليها (المصطلح 
القرآني”" ربا كانت جديدة على الوسط الأدبي والعلمي آنذاك: (كالمحكم والمتشابه 

5- أنزل القرآن بلسان عربي مبين» وقد حوى لحجات العرب المختلفة فأحتيج 
إلى فهم بعض مفرداته. 

لا- ومن ناحية أسلوبه البلاغي الذي يعتمد على تعدد المدلولات والتى منها ما 
هون ومنها ما هو أقل بيانآء ومنها أساليب الاستعارة والتشبية للاسييا ف الأمثال» 
لغير المتخصصين. كل ذلك يحتاج إلى بيان وفهم”». ذلك إن النصوص الأآدبية - 
شعرية كانث أو كرية - شا'من كداعيات المعاي ها عل للفكر الإنساق مسرحماً 


.141/ البقرة/‎ )١( 

(؟) أخرجة البخاري "١/8‏ في كتاب التفسير باب - كلو واشربواء وأخرجة مسلم في كتاب الصيام 
7 كتاب الصيام باب 71 ج90١٠.‏ 

() راجع: المصطلح القرآني» د. عبد الأمير زاهد» قضايا لغوية قرآنية» الفصل السادس أسس المصطلح 
القرآني / ا 

(5) د. محمد حسين الصغيرء مجاز القرآنء دار الشؤون الثقافية العامة ط١‏ / .١495‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 0 


للوجوه المتعددة فيهاء فتحتاج إلى تفسيرء فكيف بالقرآن الكريم وهو أقدس وأرقى 
النصوص المصوغة بأرفع أساليب البيان. 

- على رأي المدرسة النقدية الكلاسيكية (التقليدية)؛ فإن إرادة المعنى بيد صاحب 
النص فقد لا يكتشف القارئ أو السامع المعنى المراد إلا بصورة جزئية ولكن صاحب 
النص لو كشف المرادء أو أوحى لأحد المقربين بمراده لكان أكثر نفعاً وهذا ما حصل 
للقرآن الكريم حسب إحتجاجات المدرسة التفسيرية الأثرية التي تؤمن بأن الله جعل 
الرسول:اه مرجعاً للقرآن وعطف عليه أولي الأمر قال تعالى: 


لوَلَوْ رَدُوه إِلَ الرّسُولٍ وَإِلَ أولي الْأَمْرِمِنّْهُمْ لعَلمَهُ الَِّينَ يَسْتَئِْطُوتَهُ نهم ”© 
منعاً للإختلاف والتفسير بالرأي على غير الضوابط والأصول المنهجية. 

4- ولكون القرآن دستور المسلمين الرباني الخاتم للشرائع فإن الحاجة الملحة 
لمواكبة تطور الزمني المليء بالمواضيع المستحدثة يحتم علينا إستنباط ما يكتنزه القرآن 
من حلولٍ لمشاكل عصرية لا سيا وأننا نعتقد بخلود القرآن وبيانه الشامل الدائم 
قال تعالى:لوَتزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يَبياناً ِكل مَيْءِ4 ”2 لأن القرآن الكريم يمتلك 
عناصر الخلود الأربعة (العنصر البشريء العنصر الزماني» العنصر المكاني» العنصر 
الموضوعي) ”" وهذه العناصر متحركة ومتفاعلة مع بعضها والعقل البشري قادر 
على وفق ما تسلح به من أدوات على إستمطار الموقف من النص القرآني كناتج 
للمعادلة بين (النصء الواقع) ”*» ولذلك فإن الحاجة إلى التفسير حاجة متنامية وكلم| 


./7 / النساء‎ )١( 

(0) النحل / 89. 

(") داود العطار» علوم القرآن» 5-05 56. 

(5) د. عبد الأمير زاهدء إشكالية التأويل» بحث منشور في مجلة السديرء العدد 5» السنة الثانية “ا» النجف الأشرف. 


3 معاو خاودم عم انعد دددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


ابتعدنا عن عنصر النص تتنامى المستجداتء وتظهر الحاجة إلى الغوص في أعماق 
النص لاستجلاء الموقف. 

-٠‏ إن الحاجة الملحة للغور في أعماق النص القرآني في هذا النص حثت الباحثين 
على ابتكار مناهج تفسيرية - أوصلها أحد الباحثين إلى عشرة مناهج - 27 كل ذلك 
التنوع ساعد على عمليات الحفر المعرفي في داخل المجال الدلالي لاستنباط الحقائق 
وفقا لمتطلبات العصر ومن هذه المناهج المهمة والفعالة (المنهج الموضوعي). 


كل ما تقدم جواب شاف وكافٍ لمسألة حاجتنا لتفسير النص القرآني. 
المطلب الثاني - التفسير والتآويل والتتزيل: 


-١‏ التفسير: يتداول الدارسون ثلاثة إصطلاحات قرآنية كثر النقاش حوطاء 
وتجاذب الحديث فيها علاء اللغة والقرآن والأصول. وتداخلت الآراء فيها إلى 
درجة يصعب الإختيار بينها. ولا نجد ميزاناً ضابطاً هذه الأقوال إلا بالرجوع إلى 
ركيزتين: القرآن نفسة» واصطلاح عصر النص «النبي وآله وصحبه) وقد وجدنا 
تطابقاً إصطلاحيا. وسوف نعرض بإختصار ما عرضوا لنخرج من هذا المخاض 
بنتيجة واقعية. 

فالتبير (لغة): فيد ثلاقة إتاهات» إما عن القسر» أن من الشسرة: أو مقلوت 
الجذر وهو السفر. فأما (الفسر): فهو الإبانة (البيان) والكشف. وهذا ما يراه ابن 
منظور والفيروز آبادي والفراهيدي”". وقيل مأخوذ من (التفسرة): وهي الماء القليل 
الذي ينظر فيه الأطباء» فيكشف عن علة المرضى» وقد نقل هذا المعنى إلى التفسير لأنه 


.١7ا/ص محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة للتفسير.»‎ .: )١( 
.7 5377 الخليل» كتاب العين /ا/‎ »١1١١ الفيروز آبادي» القاموس ؟/‎ 273751١ /57 ابن منظورء لسان العرب:‎ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


يكشف معنى الآبة» ذكرة الزركثشى وتابعة السيوطي في ذلك. 20 


وقيل هو مقلوب الجذر (سفر) يقال أسفرت المرآة إذا ألقت حمارهاء وأسفر 
الصبح إذا أضاء. ذكرة الزركشي والسيوطي. ”) 

وهناك محاولات للموازنة بين هذه الإشتقاقات - كما حاول الراغب الأصفهاني9) 
وأمين المخولي ”*- ترجع كلها إلى نتيجة واحدة كما ذكرها الدكتور محمد حسين الصغير 
بقوله: (وسواء أكان اللفظ على سلامة جذرو أم كان مقلوباً» فالدلالة واحدة في اللغة 
وهي: (كشف المغلق وتيسير البيان» والإظهار من الخفي إلى الجلي) . 
أما التفسير (إصطلاحاً): ويمكن رده إلى ثلاث مجاميع: - 


المجمبوعة الأولى: التي يُمثلها الطوسبي”" والزركشي " والسيوطي "» وهؤلاء 
قد توسعوا في الإصطلاح فأدخلوا (كل مباحث علوم القرآن في التفسير مثل المكي 
والمدني وأسباب النزول والمحكم والمتشابه والعام والخاص. والمطلق والمقيد - وزاد 
آخرون - علم الخلال والحرام والوعد والوعيد والأمر والنهي والأمثال. 


وزاد الطوسى علم القراءة والإعراب والجواب عن مطاعن الملحدين). 


.١71 /5 السيوطيء الإتقان‎ 2١57/7 الزركشيء البرهان ني علوم القرآن‎ )١( 
المصادر نفسها.‎ )( 

2 الراغبء المفردات» مادة (سفر). 

(:) أمين الخولي» المعارف الإسلامية» مادة تفسير 8/ /5”. 

(5) د. محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة لتفسير القرآن, /ا١.‏ 

(5) ظ. الطومىء التبيان في تفسير القرآن .7-١5 /١‏ 

0) الزركشى» البرهان ١/1‏ . 

0 السبوطي الإتفان ا/ 131 


31> لاوطا ووم عما انعد دددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


وهو تعريف من النوع التجريبي فإهم بالتجربة عرفوا أنهم يحتاجون إلى هذه 
العلوم التي لا يستغني عنها المفسرء ولكنة تعريف غير مانع لدخول ما ليس تفسيراً 
في صياغة التعريف كام أنه مُغرق بالتفاصيل. 


المجموعة الثانية: ويمثلها أبو حيان الأندلبى ومن تبعة فقد ذكر: الدلالة 
الموضوعية لألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها: إفراداً وتركيباً فأدخل علم القراءة 
علوم القرآن من الناسخ والمنسوخ.. الخ ا فسرة السيوطي في الإتقان ". 

وهو أيضا من نوع التعريف التجريبي إذ لا يستغني المفسر عن علوم العربية. لكنه 
أيضاً تعرض إلى الحزئيات وال موضوعات الشخصية في حين أن التعريف - منطقياً - 
يجب أن يتسم بالكلية على نحو القضايا ا حقيقية. 

وفي الواقع هذه الجزئيات تدخل في التفسير إلا أنه لا يمكن إدراج عناوينها بهذا 
التفصيل ولابد من إقتراح مصطلح جامع لاء لعل من الأرجح أن نسميها (العلوم 
الآلية) ونقصد بها كل العلوم التي تخدم التفسير سواء كانت قرآنية أم لغوية أم 
أصولية.. الخ. 

ومن جهة أخرى فإن من سات التعريف المنطقي تحديد جنسه وفصله ثم 
العوارض الخاصة غير أن المجموعتين لم توضحا هذا المطلب. 


.١717 /5 السيوطيء الإتقان‎ )١( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 0 


المجموعة الثالثة: توفرت فيها شروط التعريف المنطقى وهى التى أعتمدها 
من القدماء الطبرمبي'" وأكثر المتأخرين كالزرقاني"" والفناري”" والطباطبائي؟) 
والصدر”” والصغير”" وعبد الأمير زاهد ”© حيث أوضحوا ذلك بقوهم والكلام 
للزرقاني (علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى» 
بقدر الطاقة البشرية). 


فالجنس هنا هو (العلم) الذي يدخل تحته كل العلوم» فلابد من الفصل الذي 
يميزه عن باقي العلوم وهو (البحث عن مراد الله تعالى في القرآن الكريم) الذي ترجمة 
الطباطبائي بقوله (بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها) إذ 
أن أصل التفسير هو (الكشف والبيان) وهو المعنى اللغوي الذي أثبتناة وهو حقيقة 
التفسيرء أما (بقدر الطاقة البشرية) فهو قيد إحترازي يفيد أن المحدود وهو الإنسان 
لايحيط باللا محدود وهو الله. 


لكن ل يبي التعريف كيفية التوصل إلى بيان وكشف مراد الله تعالى؟ 


والجواب عن ذلك بواسطة (العلوم الآلية) الخادمة لعلم التفسير وتقسم إلى 
قسمين قسم يدخل في صلب علم التفسير (عوارضة الخاصة) مثل جميع علوم 


.17 /١ الطبرسيء مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الزرقاني» مناهل العرفان /١‏ 775. 

() نقلا عن حاجي خليفة في كشف الظنون .5717/١‏ 

(4) محمد حسين الطباطبائى معرفة القرآن» .١95‏ 

و عبديف الصدرالأرية العراليه ربالة وغل القراقبيرة ا 

(1) د. محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة لتفسير القرآن .١9‏ 

(0) د. عبد الأمير زاهدء (إشكالية التأويل) بحث منشور في مجلة السدير العدد 5 السنة الثانية 'ا» جامعة 
الكوفة» النجف الأشرف. 


7 مماو خاو وم عم انمدع ددددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


القرآن» وقسم يدخل في عوارضه العامة كالعلوم العربية كدلالة الألفاظ وتراكيبها. 
أضافة إلى العلوم البلاغية والأصول وكل علم يساعد في تفسير القرآن يدخل تحت 
ما سميناه (العلوم الآلية). 


إذن فالمجموعة الثالثة أقرب التعاريف إلا أننا نضيف إليها ما يسمى في الميزان 
المنطقي (العرض) لكي يكون التعريف جامعاً مانعاً فيكون التعريف كالآتي: 


علم التفسير: (هو العلم الباحث عن بيان مراد الله تعالى في القرآن الكريم وفق 
منهج علمي يوظف العلوم الآلية لذلك حسب الطاقة البشرية). 


فالعلم (جنس»» بيان مراد الله تعالى في القرآن هو (الفصل)» وبمساعدة العلوم 
الآلية هو (العرض) بحسب الطاقة البشرية قيد (إحترازي) وبالنتيجة إلتقى المعنى 
الجدير بالذكر أن القرآن الكريم قد استخدم لفظة البيان في معنى التفسير قال تعالى: 
«وَأَئْرَلنَا إَِيْكَ الذَّكرَ لين لِلنّاسٍ مَا تُزُلَ إَِيْههْ4 ”© وهذه وظيفة جميع الأنبياء قال 
229 مار 2ج 4. 2 رس ار مفرييفكو ,2 
تعالى: '#وَإِذْ أَسحلَّ الله متاق الَّذِينَ أوثُوا الكتاب لَتبينئة لئاس »© 2©2. 
وراجعنا تفسير الآية الأولى (" والآية الثانية 9» فوجدناهما يتوافقان على معنى 
(البيان) بالتفسير وكشف المراد وإيضاح المجمل والمشكل. 


.55 / النحل‎ )١( 

(؟) آل عمران//1817. 

(") راجع أبو حيان الأندلبي (ت 55 ه) البحر المحيط 5/ 41/4 ط دار الكتب العلمية ١‏ ١١٠٠م‏ 
محمد حسين الطباطبائي, الميزان ١6 /١7‏ ط الأعلمي» الطبرمي» مجمع البيان/ ١159/5‏ ط الأعلمي. 
(5) راجع أبو حيان الأندلسي / البحر المحيط / ١57‏ ط دار الكتب العلمية ط١‏ ١١١٠م,‏ والقرطبي/ 
الجامع لأحكام القرآن ؟ / ٠‏ المكتبة التوفيقية مصرء الطبرسي (مجمع البيان / 477/57 ط الأعلمي. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 00 


570007 


7 - التأويل: ومن ملازمات الحديث عن التفسيرء إيضاح مصطلح التأويل» 
الذي وإن تقاربت كلمةٌ اللغويين على معنا إلا أن الإصطلاح تغير عبر العصورء ثم 
إنهم عقدوا مقارنة بينه وبين التفسير أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشر قولاً وللخروج 
من هذه المناقشة لابد من الرجوع إلى القرآن وإصطلاح عصر النص (النبي 2 وآله 

5 8 و 

فالتأويل (لغة): إما ماخذوذ من الآول: وهو الرجوع. قال ابن منظور والفيروز 
آبادي: آل إليه ومآلاً: أي رجع وعنه إرتد وأول الكلام تأويلاًء وتأولة: دبرة وقدرة 
وفسره) (". ومعنى رابع هو المآل أي نهاية ما يقتضيه اللفظ من المعني أي نهايات 
الدلالة اللفظية. 

وقيل مأخوذ من الإيالة وهي السياسة» فكآن المؤول ساس الكلام ووضعة 
موضوعه 0 

ع 03 4 و 
أما التأويل (إصطلاحا): فقد ذكر له ثلاثة معانىي:- 


المعنى الأول: الترادف بين التفسير والتأويل. وهو قول القدماء كمجاهد والطبري 
حيث يقول في تفسيره: القول في تأويلهِ (كذ وكذا)”". 


.77 1 /7 الفيروزآباديء القاموس المحيط‎ »١17١ 7/١ ابن منظورء لسان العرب‎ )١( 
ن.م.‎ )1( 


بض مماو خاودم عم انمدع ددندءء الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


المعنى الثاني: التأويل من باب الوجود العيني الخارجيء فإن كان المراد طلباً كان 
تأويله الفعل المطلوب نفسهء وإن كان خبراً كان تأويله الشىء المخبر به نفسة. 


أما المعنى الثالث: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 7") 


قال الطباطبائي والسبحاني عن المعنى الثالث بأنهُ مصطلح حديث بين العلماء لا 
يمت إلى القرآن بصلة ولا دليل عليه ”". أما القول الأول والثاني فربما يتضح من 
خلال بحث التأويل قرآنياً. إلا أننا قبل ذلك نحاول معالجحة المقارنة الطويلة بين 
التفسير والتأويل حتى تداخلت الأقوال وتعاكست - لعل أول من ذكرها الطبرسي 
في مقدمة تفسيرو”" وصاحب كتاب كشف الظنون ”؟' وأوصلها الدكتور محمد حسين 
الصغ, إلى إثنتي عشرة نقطة. '*؟ فلتراجع 

إلا أن هذا الحجم الكبير من الفروقات يعد مؤشراً خطيراً لأنه يمس أصول 
القرآن المعرفية. ولعل هذا ناتج من تباين الخلفيات الثقافية للناظرين هذه المسألة 
أولآء واختلاف آليات العمل بينهما ثانياً. 


فالبلاغي جعل التفسير للمعنى الظاهري والتأويل للمعنى المجازي» واللغوي 
جعل التفسير هو البيان» والتأويل هو الرجوع فهل هناك مقاربة بين البيان والرجوع؟ 


وذهب الأصولي بمصطلح حادث وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهري إلى 


.١١-١١ /١ ومقدمة البحر المحيط‎ ١١5-١١. /7 هذه المعاني ذكرها ابن تيمية في تفسيره الكبير‎ )١( 
(؟) محمد حسين الطباطبائي» معرفة القرآن في تفسير القرآن» ص177١» السبحانيء المنهاج التفسيرية في‎ 
علوم القرآن. ص”107.‎ 

() الطبريء مجمع البيان / .١‏ 

(:) حاجي خليفة» كشف الظنون» /١‏ 775. 

(5) محمد حسين الصغيره المبادئ العامة للتفسير» ص .7١‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل اا 


المعنى المرجوح وذهب القدماء إلى الترادف بين التفسير والتأويل» وذهب آخرون إلى 
أن التفسير يخص الرواية وأسباب النزول والتأويل يخص الدراية - ومن الواضح أن 

بعض الروايات هي تأويلات باطنية - وبعضهم ربم| أعطى آلية الكشف في كل منهما. 
اشير جع لامر أنه ية على سطح النصء تعمل في نطاق المتبادر والتأويل حركة 
عمودية في طبقات النص في نطاق ما بعد التبادر”"'. وذهب السيد الشهيد الصدر 
الأول إلى أن التفسير يخص اللفظه والتأويل يخص المعنى. ''' بعد أن عرض صورة 
إجمالية للفروقات بين التفسير والتأويل ". 


وللخروج بنتيجة حاسمة لابد من الرجوع إلى القرآن وإصطلاح عصر النص 

المتمثل بالنبي 8 وأهل بيته وأصحابه: فعلينا أن ندرس كلمة التأويل كما جاءت في 
القرآن الكريم وهذه المحاولة قام بها كل من الطباطبائي والصدر والسبحاني وكذلك 
ابن تيمية © وكان الطباطبائي أكثر دقةَ عندما لاحق كلمة التأويل وإستخداماتها 
000005 


. إن التأويل يخص جميع القرآن ولا يقتصر على الآيات المتشاهة ودليلة الآية 
قي اكية زه 36 كن للا أ 7 .> إلى أن قال:9أمْيقُولُونَ الترَاه... 
بل كَذَبُوايَا نحِيطُوا بع بعِلْهِ وَنَايمْ توِيلُهُ كَدَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلهمْ فَانْظْر كيت 


)١(‏ عبد الأمير زاهد, إشكالية التأويل» بحث منشور في مجلة السدير عدد 5» السنة الثانية. 
)١(‏ محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية» رسالة في علوم القرآن» ص7٠‏ 7. 
(55:----2 ى ص١ .3”١‏ 


(4) الطباطبائي في معرفة القرآن ص »175١-١78‏ السبحاني في مناهج التفسير ص ١79‏ والصدر في 
المدرسة القرآنية» ص07 7. 


3 معام اا ووم عم انعد دددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


كَانَ عَاقبَةٌ الظَاينَ4. ”2 قال: والآيات كما ترى تضيف التأويل إلى مجموع الكتاب 7) 
وفي هذه لفتة رائعة للإهتام بالسياق الكلي للنص: 


”. إن التأويل هو الآمر العيني الخارجي الذي يعتمد عليه الكلام» وبعبارة أخرى 
أن القرآن هو الوجود اللفظيء والتأويل هو المقصود العيني الخارجي وهو في مورد 
الأخبار أي المخيرَ به من الواقع في الخارج - إما سابقاً كقصص الأنبياء والأمم 
الماضينء وإما لاحقاً ى) في الآيات المخبرة عن صفات الله وأسرائه ومواعيدِهٍ وكل ما 
سيظهر يوم القيامة وفي مورد الإنشاء كقوله تعال: وَأرْهُوا َيل ذا كلم وا 
الْقسْطَاس اقيم اليك واحين تَأُوياة4 7" تأويله فعلهم الخارجي من إيفاء 
الكيل وإقامة الوزن ©. والدليل على أن التأويل يخص الأمور الخارجية منه ما مضى 
ومنه مايأ ومنه الحالي | في مورد الإنشاء. كا سيأتي عن الامام علي ع/تَاة. 

إن قصة موسى نه مع العبد الصالح كلها كانت أموراً خارجية حدثت كخرق 
السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام ثم جاء تأويلهم| بعد ذلك بقولِه :سيك بتَأُوِيلٍ 
مَا 1 تَسَْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا4 فكان تأويلها لاحقاً. 

وكذلك في قصة يوسف هناك ثلاثة أنواع من الرؤياء الرؤيا الأولى رؤية يوسف 
عيدما راي احد عش كوكا والشمس «والقمر ستاجدين عناء تأويلين) يعد سوية 
وهكذا رؤيا عزيز مصر ورؤيا الفتيان. إذ وقع الفعل منهم أولاً في الخارج ثم جاء 
تأويل ذلك. وكذا التدبير في آبات القيامة يعطي أن المراد هو الأمور المتحققة لاحقاً 


."94/ يونس‎ )١( 
.17١ص‎ .١7/8ص محمد حسين الطباطائى» معرفة القرآن‎ )١( 
0 الإسراء رمم‎ © 

(5) الكهف /87/. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 0 


5 507 ع 3 575 8 إصرلة 5 و 
لكنهم لما لم يعرفوا حقيقتها (تأويلها) كذبوا بها قال تعالى:#إبل كَذَبُوا يَ) 1 تُحِيطُوا 
1 ا ٌُ 1 هو 34 4 - ع 
ِعِلَمِهِ وَلَا َعم تأوِيلْهُ* ”2 ى) إن قصص الأنبياء جاء الأخبار بها لاحقا لكن تأويلها 
حدث سابقاً فسبق التأويل التنزيل. بعبارة أخرى كان لها وجود حقيقي خارجي ثم 
تحول الى وجود لفضي 
كالخروصات لتر كا زر لقان السك عا ويل "قال تعالى: 


ووم في 


هو وَالذق وَل عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتْ كات هن أ الْكِنَابِ و مُتَشَابسَات 


7006 


ما الِّينَ في قُلُويْ َب يون ما تَشَابَة نه ءال وَائتمَء تيو 99 


وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين أيضاً بعدما عرض لدراسة مفردة التأويل - 
دراسة موضوعية - إذ قال: (إن التأويل في القرآن هو ما ذكرنا من إرجاع الشيء إلى 
واقعه من دون فرق بين الكلام والفعل والحقيقة التكوينية كالرؤيا) ”*؟ وهي كلمة 
جامعة ويقصد من الكلام المحكم والمتشابه» ويقصد من الفعل الأمور الخارجية 
با فيها الأحلام. وهذا إصطلاح القرآن للتأويل. فالتفسير هو البيان» والتأويل هو 
التطبيق. فالتفسير هو معاني الالفاظ. والتأويل تجليات الالفاظ على أرض الواقع 


*- التنزيل:أما من جهة إصطلاح عصر النص (النبي8: وآله) فإنهم ميزوا بين 
الغويل والتأويل ولم يلحظ ذلك عند المهتمين بهذه الإصطلاحات إذ طالما عقدوا 
المقارنة بين التفسير والتأويل. 


."94/ يونس‎ )١( 
(7)لم يرتض الطباطبائي ذلك ولكن كل من بحث التأويل جعل رد المتشابه إلى المحكم من أنواع التأويل»‎ 
أو سياق الآية يساعد عليه.‎ 

(") آل عمران //7. 

(5) السبحاني. المناهج التفسيرية في علوم القرآن» ص175. 


5 معار خاودم عم انعد منود الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


فقد ورد عن الإمام علي 82 قولة: (وأما ما في كتابه من معنى التنزيل والتأويل'": 
-١‏ فمنة ما تأويلهُ في تنزيله: فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور 
ثم حرمها الإسلام مثل آية التحريم» وكل حلالٍ وحرام. 

؟- وأما الذي تأويلة قبل تنزيله: مثالة كل أسباب النزولء فآن الحادثة تقع ثم 
يأتي التنزيل كتشريع لتلك الحادثة التي تعتبر هي التأويل وضرب مثال في الظهار. 
'- تأويله بعد تنزيله: وهي الأمور المستقبلية مثل إخبار الساعة وصفات القيامة. 
- وأما ما تأويله مع تنزيله: قال: فيحتاج من سمع هذا التنزيل من رسول 
للمتنته في مثل قوله تعالى:فإيا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا انّهُوا الله وَكُونُوا مَعّ الصَّادِقِينَ4 9) 
أن يعرف هؤلاء الصادقين الذين أمروا بالكينونة معهم ويجب على الرسول أن يدل 
عليهم. وذلك قوله تعالى:فإيَا يجا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله له وَأَطِيعُوا الوّسُولَ وَأُولي 
الْأَمر مِْكُمْ فَإِنْ تتارَعَثُمْ في مَيْءِ قَردُوهُ إِلَ الله وَالرّسُولٍ إِنْ نتم توْمِئُونَ بالله وَاليَوْم 
الكخر كلك خرد وآخز تأويكه 0 ' 0 
ه- تأويلة حكاية في نفس تنزيله» ىا في حكاية قول المنافقين في سورة المنافقين. 
نفهم من كل هذا أن التأويل يختص بالأمور الخارجية والمصاديق كا نطق به القرآن. 
والتنزيل هو ما نزل نجوماً في عصر النزول. 


وفي رواية مختصرة عن الإمام الصادق 2 يقول فيها: (ظهره تنزيلة» وبطنة تأويله: 


(5) التوبة /57. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 0 ا 


منه ما مضىء ومنه ما يجيء بعد يجري ى| تجري الشمس والقمر) ”2 ولهذا قيل أن 
التأويل في مقابل التنزيل لا التفسير (فالمصداق في عصر الوحي تنزيلة» والمصاديق 
المتحققة في الأجيال الآتية تأويلة حسب قاعدة الجري.”" بمعنى أن الظاهر هو 
أول تدشين الآية على أرض الواقع» كأسباب النزول (تنزيلة) ولكنها لا تجمد بل 
تجري على كل المصاديق المتشابهة كى| قال الباقراكة: (ظاهره الذي نزل فيهم وباطنة 
الذين عملوا بمثل أعمالهم) ”". فالآيات التي نزلت في موسى وقومه ظاهرها تنزيلها 
(يعني في قوم موسى) وهذا من جنس تأويلة قبل (تنزيله) في هذه المرتبة» وإذا أردنا 
أن نُجريها على الوقائع المشابهة فيكون تأويلها الثاني فيه ومهذا يكون القرآن في نزول 
مستمر ولعل هذا ما يفسر لنا قول القدماء إن هذه الآية نزلت في كذا وفي كذا كا أنه 
تأويل مستمر فهل التأويل والتنزيل هو التفسير؟ 


إذا قلنا أن التنزيل والتأويل كشفا المراد وبيّناه ا في الإصطلاح اللغوي 
والإصطلاحي للتفسيرء نقول نعم التفسير هو (التنزيل والتأويل) إلا أن التفسير هو 
جامع عنواني لهذه العملية» والتنزيل والتأويل عملية ديناميكية تفعّل القرآن وتجعلة 
حيويأوتبعثةٌ من جديد والمعنى الذي ورد عن أهل البيت 248 نراةٌ نفسه عند ابن 
مسعود كما سنرى في المبحث القادم (التأويل عند ابن مسعود) . أي أن التأويل 
يغطي الوقائع الخارجية» وأما رد المتشابه إلى المحكم فهو تأويل بنص الآية والرد 
هنا هو الرجوع الذي هو المعنى اللغوي للتأويل» ومن هنا قالوا: أن التفسير يرادف 
التأويل إلا أن التفسير هو الجامع العنواني والتأويل هو العملية الحركية للنص. فهل 
)١(‏ مرآة الأنوار / 5. 
(؟) السبحاني. المناهج التفسيرية في علوم القرآن» ص١18.‏ 


() مقدمة تفسير العياشي. 


8 مما خاودم عم انوعد دددءد الاضول المنهجية للتفسير المو ضوعي ف القرآن الكريم 


التفسير ا موضوعي ضرب من التأويل؟ 


إن ما نرصده من مناهج وآليات تدخل في التفسير الموضوعي تعد ضرباً من 
التأويل | سنحققة لاحقا 7 إذ يعتمد على إرجاع النظير إلى نظيره. 


)١(‏ المطلب الثالث من هذا الفصل. 


الملمبحث الثان 


في هذا الفصل التمهيدي ونحن نلاحق تاريخ التفسير الموضوعي والآدوار 
والمراحل التي مرّ مها نحاول أن نكتشف جذور الأصول والمناهج التي نراها تدخل 
في التفسير الموضوعي إذ لم تلحظ مقولة المنهج في كل الأبحاث التاريخية الخاصة 
بالتفسير حيث أن أكثر البحوث تقتصر على أسماء المفسرين وتلامذتهم ومدارسهم 
وطرق الرواية عنهم» وقل| تذكر أصوطم ومناهجهم, ونحاول في هذا المبحث رصد 
مناهج التفسير للقرآن عند الرسول8#: وأهل بيتهِ وأصحابه وتابعيهم ىا نكشف 
عن بعض المناهج التي إبتكرها أصحابها في التعاطي مع النص القرآني» ونحن بذلك 
نحاول تأصيل جذور المنهج الموضوعي في تفسير القرآن» مسلطين الضوء على 
مساهمات المفسرين في طول هذه العصور. 


66 وخا ووم عم انمدع د دددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


المطلب الأول- التفسير في عصر النشأة: 


وخرعصررسول ه50 الول اولاق لهجي لبوا جور وو ابلا ارات 
ا رَأباسْم رَبّكَ الّذِي حَلقَ. عاك وو اده م * الَّذِي عَلَم اَم ؛ عَلَمَ الْؤنْسَانَ 
مَا ل يَعْلَمُ4 ”" أمر الله تعالى بطلب العلم من خلال بوابة المعرفة (القراءة والكتابة) 
إذ أشار إلى رمز الكتابة وهو القلم» وهكذا ا اولي 
بنور العلم على يدي رسول الله الذي قال: (إنا بعقث معل]) 60 وقال#:(بالتعلم 
أرسلت) كك إنه قال (إت| بعتت بعنث لأنمم مكارم الأخلاق) وسند هذه الأحاديث 


20 - جوم 


الآية القرآنية: وهو الذي بَعَتَّ ف الْأَمين شولا مهم يلو عَم آيَاته اراك 
وَيَُلَمُهُُ الْكِتَابَ وَاحِكْمَة4 *' والبيان هو التفسير كما أتبساة لعة وإضطلاحاً» وقد 
أكد رسول اللهجا غل هذه اللهمة يرول (آلا وإ قد أوقيت القرآن قله معة): 8 


وهي السنة البيانية سواء كانت الشارحة أو المؤسسة إلا أننا نواجه بعض الأفكار 
- حول فعالية النبي؛ مع مشروعهٍ القرآني - التي توحي بأنه أخل بمسؤولياته - 
وحاشاه:' حيث يبدو لي عندما نرى ب بعض المقولات المنتشرة في كتب السير والحديث: 


- أولًا - يؤيد أن أول ما نزل من القرآن هذه الآيات وثانياً‎ .459/7١ الميزان‎ ::-١ / سورة العلق‎ )١( 
التقرير إقرأ القرآن لا مطلق القراءة» الذي علم بالقلم أي علم القراءة أو الكتابة والقراءة.‎ 

(؟) الغزالي» إحياء علوم الدين /١‏ 215 8- المجلسي» بحار الأنوار .7١ 7/1١‏ 

(؟) سورة الجمعة / 7: مجمع البيان 5/ 185: (يتلو عليهم آياته) أي يقرأ عليهم القرآن المشتمل على 
الحلال والحرام والحج والأحكام (ويزكيهم) أي يطهرهم من الكفر والذنوب (ويعلمهم الكتابة 
والحكمة) الكتاب القرآن والحكمة الشرائع وقيل: الحكمة تعم الكتاب والسنة وكل ما أراده الله من 
الحكمة فهو العلم. 

(4) سورة القيامة / .١14-١/‏ مجمع البيان: (إن علينا جمعه) في صدرك حتى تحفظه (وقرآنه) وتأليفة على 
ما نزل عليك (ثم إن علينا بيانه) نريد أن نبين لك معناه. 

(4) مسند أحمدء 170/4 ح 10/711 سنن أب داود 5/ 7٠١‏ ح5 .45١‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 1010100 


من أن النبي 8# مات ولم يوصء مات ولم يجمع القرآن» مات ولم يبن تفسير القرآن 
كاملاً» أو فسّر ولكن لم يصل وثمة مقولة تدخل في حيز بحثنا: (هل أعطى النبي تل 
منهجاً معرفياً للإستنباط القرآني والفقهي... الخ, أم لا؟). 


هذه الأسئلة وغيرها قد صارت محلا للنقض والإبرام بين العلماء. 

وفي ظني أن الذي بعث المؤرخين على هذه التساؤلات ؛ هو عدم وصول وثائق 
تدعم هذا الراي» لأسباب متشعبة أدت بالنتيجة إلى مصادرة تراث النبيةه» ولعل 
من أبرزها: 

."' منع تدوين الحديث الشريف طيلة القرن الأول ال حجري‎ -١ 

7- إقصاء حملة القرآن عن دورهم الريادي. 

- جدلية الخلافة والإمامة. 

5 - حرق مصاحف الصحابة. 

ه- تجريد القرآن من الأحاديث الشريفة المفسرة له. 

1- تأخر مرحلة تدوين العلوم وتصنيف المعارف. 

كل هذا أدى إلى القول بقلة التراث النبوي التفسيري حين] لاحظوا أن جميع ما ورد 


من التفاسير المصرح بها لا تتجاوز مائتين وعشرين حديثاً | أخرجها السيوطي في 
آخر الإتقان. 7" لكن الطبري في مقدمة تفسيره وابن تيمية يؤكدان على أن الأحاديث 


)١(‏ راجع علي الشهرستاني» منع تدوين الحديث. 
(؟) السيوطىء الإتقان 5/ 7٠١8‏ وما بعدها. 


6.3 لاوطا ووم عم انوعد مددءد الاضول المنهجية للتفسير المورضنوعي ف القرآن الكريم 


النبوية كلها شارحة للقرآن ولو بصورة غير مباشرة بل أن قول النبي وفعلة وتقريرة 
حجة. إذ إن النبي يجسد القرآن في الخارج. إضافة لما تبناة مسلم والبخاري من أن 
وشروط "". وهو كما ترى نوع من التبرير وتغطية على المستور. 

فإذا ما ضمنًا ما ورد عن الصحابي إلى النبى 7 سوف يزداد معدل الآيات 
المفسرة» كذلك إذا ما أضفنا الأحاديث الواردة عن أهل البيت 2 إلى النبى بإعتبار 
أن أحاديثهم كلها مسندة إلى رسول اللهتك عبر الأذن الواعية لعلي بن أبي طالب 2ك 
وبلغها المستحفظين من آل الرسول 8# ” سوف يزداد تراث النبي التفسيري 

ولكننا إذ نستعرض حياة النبي في زاوية مشروعه القرآني والفعاليات التي قام بها 
سندرك أن الرسولة: أكمل رسالته على أتم وجه وسنحاول رصد هذه الفعاليات 
عبر مصطلحات (القراءة» التدوين» السنة الشريفة) 


.11/5 /4 السيوطيء الإتقان‎ )١( 
وهذه عقيدة كل الشيعة.‎ ١9/٠١ (؟) السبحاني» مفاهيم القرآن‎ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 0 


أولا: القراءة: 

عنما ندرس مصطلح القراءة ف إستخدام الرسولئعةه والصحابة والتابعين 
والمحدثين نجد أن القراءة كان لها معنى (تلاوة القرآن» ومعرفة معانيه) ى) حققة 
العسكرئ مستدلا بالآبات القرآتية والسيرة النبوية وسيرة الصحابة والمحدثين وهى 
دراسة تاريخية لمعانى هذه الكلمة وتطورها0". 

وهذا ما سنراه من سيرة النبى لإقراء القرآن: 

.١‏ إقراء الصحابة: 


فإن الصحابة كانوا يقرأون على رسول الله عشر آيات» فلا يأخذون في العشر 
الأخرى حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل ”2 

فكان رسول الله يلقن أصحابه التفسير بروية ويشترط إتقان عشر آيات الأولى 
مو القرابة والعلم والغمل باح يقل إل العشر الأخن وى سيج راف نقد 
إليه المحافل القرآنية اليوم إذ تبتم بمخارج الحروف فقط. حتى ضرب حاجرٌ بين 
القرآن وفهم معانيه الآولية على الأقل. 

؟. إقراء وفود القبائل الداخلة في الإسلام: 


تنقل لنا مرويات التاريخ: إن وفد قبيلة عبد قيس جاء إلى المدينة فأوكل رسول اللهيلة 
لكل رجل من المسلمين ينزل أحدهم عنده ويقرئه القرآن ويعلمهٌ الصلاة» فمكثوا جمعة» 
)١(‏ مرتضى العسكريء القرآن وروايات المدرستين .78577/١‏ 


(؟) مسئد أحمدء» 4٠١/0‏ كنز العمال» ”/ 437” ح 25711 .55١15‏ تفسير الطبري 0١‏ رواهة بعدة 
طرقء الذهبي» معرفة القراء» 54» مجمع الزوائد /١‏ 170 المجلسي بحار الأنوار .٠١5/945‏ 


34 لاوطا ووم عما انمدع د منود الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


ثم دعاهم فوجدهم كادوا أن يتعلموا ويفقهواء فحوهم إلى غير أولئك فمكثوا جمعة 
أخرى» فوجدهم قد قرؤا وفقهوا) '"". 

ونحن مع هذا النص نفهم كيف أن الرسول كان حريصاً على تأسيس مجتمع 
المعرفة. والرسول8:لم يدخر جهداً حتى مع الأفراد الداخلة إلى الإسلام؛ عندما جاء 
2 20 
أهيب بن شاع ليدخل إلى الإسلام قال النبي22: لأمير المؤمنين 222 خذ بيده فعلمة 
القرآن فأقام عند النبي 9 حتى حذق شيئاً من القرآن) 7 

؟. بعث القراء معلمين إلى المناطق الداخلة في الإسلام: 

فقد بعث مع وفد الخزرج الذين بايعوا رسول الله في بيعة العقبة بمنى مصعب 
بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» وأمرة أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم 
ل الدين كان سم مصعب باللدينة التروع) 6 

وأرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وأوصاهما أن يعلما الناس 
القرآن وخولما إفتاء الناس بالكتاب والسنة حيث قال: (يا معاذ علمهم كتاب 
الله وأحسن أدبهم على الأخلاق وأوصيك بتقوى الله والفقه في القرآن)؟»حتى أن 
النبية: لم همل أهل الصفة وهم الفقراء الذين لا أهل لهم حتى أدخلهم في مشروعه 
المعرفي. 


.50١/9 الصنعاني, الُصنف‎ )١( 

.731/17 /7١ المجلسبى, بحار الأنوار‎ )١( 

0 سيرة شان ”/ ”87.» ط القاهرة. 

(:) جواد علي المفصل في تاريخ العرب 8/ 07. ابن شعبة الحراني» تحف العقول 77-10. 


لقد شجع رسول اللهيثه على محو الآمية بتعليم القرآن» وقصة فداء أسرى بدر 
لتعليم القراءة والكتابة مشهورة ”". ويعد رسول اللهتك أول من قام بمحو الآمية في 
اللونة العرييةة واتكذ وسول الفوقدن أصحابة كتابا الريض 3 


وقد عرفنا في مصطلح القراءة وكيفيتها في عصره: أنه كان يعلمهم عشر آيات 
فلا يتجاوزها حتى يعلموا العلم والعمل بها. والسؤال الذي يطرح نفسه هل كانوا 
يدونون تفسير القرآن مع القرآن أم لا؟ وهذا ما سنعرفه من خلال مصاحف الصحابة 
فقد كانوا يثبتون ما يُبينة الرسول الأكرم عند نزول الوحي من توضيحات تفسيرية 
تدل على وجود بذرة التفسير في عصر الرسول8#». وقد سجلها السجستاني في كتابه 
المصاحف وقد أشتهر عن أمير المؤمنين2ة قوله في أكثر من مناسبة: (ما أنزلت 
آية على رسول اللهتكث إلا أقرأنياها وأملاها عل فأكتبها بخطيء وعلمني تأويلها 
وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ودعا الله لي أن يعلمني فهمها 
وحفظها ما نسيت آية من كتاب الله ولا علا أملاه علي منذ دعالي ما دعا(" فقد أثبت 
القرآن وتفسيره ثمة دليل آخرغير مباشر يدل على وجود التفسير في عصر الرسول8: 
ما تظافر عن النبي: قولة: (من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار) ©» هذه 
المقولة تكشف عن ظهور حالة خطيرة من المنافقين وهي محاولة لتحريف معاني 


(1) مسند أحمد بن حنبل 5177/١‏ 27 السيرة الحلبية ؟/ ١97”‏ طبقات ابن سعدء القسم الأول ج؟ ص؟ .١‏ 
() الزرقاني» مناهل العرفان /١‏ 779» محمد هادي معرفة» تلخيص التمهيد .١759-1١71//١‏ 

022 الحسكاني» شواهد التنزيل الى حلية الأولياء ١/لاكحلت‏ طبقات ابن سعد لمسرفرة تاريخ 
ابن عساكر .7١/7‏ 

(5) تفسير الطبري ١/١‏ 5» تفسير العياشى /١‏ 257 تفسير البرهان .5/١‏ 


63 لوطاو وم عم انمدع دمندءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


القرآن في زمن الرسول وهذه ردةٌ الفعل - من المنافقين - لا تأتي إلا إذا كانت هناك 
حملة تفسيرية رائجة تفصح عن حقائق الأمور وتفضح سرائر المنافقين. والرسول#ة: 
يدافع عن التفسير الصحيح بردعه عن التفسير المزيف «التفسير بالرأي). 


ثمة دليل تاريخي مهم يُدعم قولنا بأن التدوين كان (للقرآن وتفسيره) ما أشتهر 
في عصر الخلفاء من تجريد القرآن من أحاديث رسول الله نما يدل على وجود 
الأحاديث المفسرة بشكل واضح. فقد ذكر الطبري في سيرة عمر: (أنه إذا استعمل 
العمال خرج معهم ليشيعهم فيقول: جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن محمد وأنا 
شريككم)”". ومن ذلك أستظهر العسكري: أن قول عمر (جردوا القرآن عن 
حديق عن رسول 0ه يدل غل أنه لدئ الضصحابة إل ذلك الغصر مصاحف كنب 
فيها القرآن والحديث المفسّر للقرآن عن رسول اللهجاش. © 


ويمكن تصنيفها من جهة دورها ني إيضاح النص القرآني إلى صنفين: 
الصنف الأول: 
الأحاديث الدالة على فضل تعلم القرآن في الدنيا والآخرة ما أعطى ثقافة واسعة 


الإنتشار للإهتام بالقرآن وحفز جيل الصحابة بأن يضطلعوا بمهامهم كونهم الرعيل 
الأول الذي يحمل نور العلم إلى الأجيال اللاحقة» فقد ذكر الطومى بسنده عن أمير 


سنن الدارمي /١‏ 85 سنن إبن ماجة ١١ /١‏ في المقدمة تذكرة الحفاظ /١‏ /اء المستدرك للحاكم .٠١7 /١‏ 
)١(‏ مرتضى العسكريء القرآن وروايات المدرستين 7/ .5١5‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل اا 0 


المؤمنين عن رسول اللهيثه: (خياركم من تعلم القرآن وعلمه) ”2 يقول البغوي هذا 
حديث صحيح أخرجه البخاري ”". وامتدح#ثه حملة القرآن قائلاً: (أشرف أمتي 
حملة القرآن وأصحاب الليل) ”". وقالك: (ما أجتمع قومٌ في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونة بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة) ». ومصطلح الدراسة ذكر في القرآن قال تعالى: #كُونُوا رَبَانِيّنَ 
با كنْتَمْ تُعَلَّمُونَ الكتاب وَيَ] كُنْتَمْ تَدْرّسُونَ4 © فقد شجع النبي :2ه على تدارسه 
وتداوله في حلقات العلم. 

الصنف الثانى: من السنة النبوية: 

ومن خلال الأحاديث النبوية المفسّرة للقرآن نستطيع تصنيفها إلى ما يلي: 


.١‏ مجموعة الأحاديث التي صدرت عن النبي#ة: التي تصف القواعد والأصول 
المنهجية لتفسير القرآن» وهي بين بعض المصطلحات القرآنية الخاصة بعملية التفسير 
فقد روى المتقي الهندي عن طريق ابن النجار عن علي عن النبي قال في خطبة 
له: (أيها الناس قد بيّن الله لكم في محكم كتابه ما أحل لكم وما حرم عليكم فأحلوا 
حلاله وحرموا حرامة» وآمنوا بمتشابهه وأعملوا بمحكمه واعتبروا بأمثاله) ”" فقد 
ذكر هذا الحديث خمسة مصطلحات: المحكم والمتشابه والحلال والحرام والأمثال 


.771//١ أمالي الطومبى‎ )١( 

(؟) البغويء معالم التنزيل /١‏ 737. 

37) أمالي الطومبى /١‏ 5» البحار 5// 178 . 

(5) المتقي ال هنديء كنز العمال ح .7177١‏ 

(5) آل عمران / 9/. 

( المتقي الحندي, كنز العمال ١78/1١5‏ ح 55159. 


1 لاوطا ووم عم انمعد دددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


وبين كيفية التعامل معها. 


وقال رسول اللهية»: (من أفتى بالمقاييس فقد هلك وأهلك, ومن أفتى الناسّ 
وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك) ”". 
وهنا رسول اللهيثث يؤكد على الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه مؤسساً للمفاهيم 
القرآنية التي ها دخل في الإستنباط (الفتوى) إذ لولاها لوقع الناس في شباك القياس 


؟. تفسير القرآن بالقرآن: فقد فسرج#: الظلم بالشرك في قوله تعالى: #الَِّينَ آمَنُوا 
ماه 0 0 320565 26« 3 5 
بشو تاق بطل أوليك 15 الأخرة وقح فوتذون 4 ”نهيف #ال يعض أضحاية 
عند نزول هذه الآية: وأينا لم يلبس إيانه بظلم؟ فقاله: إنه ليس بذلك ألا تسمع 
َه ال اس بره 7 
قول لقهان لإبنه :إن الذذك لظم عظية» 29.209 


بعض الروايات التفسيرية تورد كيف أن النبي 8 فسر القرآن بالقرآن من خلال 
الآبة تفسرها الآبة وأحياناً كثيرة الرسول 4 يفسر القرآن بنفس الطريقة إل أنه لا 
يذكر الآية المفسرة» ولنذكر مثالاً: أخرج الترمذي وأحمد وحسنه ابن حيان في جامعه. 
عن عدي بن حيان قال: قال رسول الله:ك: (إن المغضوب عليهم هم اليهود. وإن 
الضالين هم النصارى) *» وهذا الحديث مشهور في كتب التفسير عند المسلمين ولو 
أمعتا النظر فيه لوجدتاة ضري من كفسير القرآن بالقرآن وماعلينا إلذ أن تجد الآبات 


.٠١ 7/957 البحار‎ »176 /١ مجمع الزوائد‎ »57 ١7” 74؛ كنز العمال ح‎ /١ تفسير القرطبي‎ )١( 
.85 / الأنعام‎ )( 

.١7/ لقان‎ )( 

(5) صحيح البخاري 5/ "51 .١55-١‏ 

(5) السيوطيء الإتقان 5/ »5١5‏ ظ: الطبرمبي» مجمع البيان /1١‏ /". 
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المفسرة لهذه الآية. وعندما نرجع إلى المعجم المفهرس مادة غضب نجد ما يقارب من 
حمس آيات تصف اليهود بأمم مغضوب عليهم منهالأوَعْ رت عَلَيْهم ادك 
وَبَاهُوا بعَضَبٍ مِنَ الله 77, «إنَ الّذِينَ اذا العيطل كاك عظة 3 04 
وأما الضالين فعندما نرجع إلى مادة (ضلال) نجد قوله تعالى :ليا أل اكاب لا 
تَخْلُوا في يكم عَبْرَ لحن وَلا ُو أَهْوّاء قوم قد ضَلُوا من َل وَأَضَلُوا كثيرا وَصَلُوا 
عَنْ سَوَاءِ السّبيل 20# وهم النصارى وقد عَلوًا في دينهم فكانوا ضالين» وقد ورد 
ذلك أيضاً عن الإمام علي . 


؟. تفسير الآية بالمصداق الخارجي :لاما الَذِينَ في فُلُوييع رَيْعْ َيتِعُونَ ما تَكَابَ 
مِنْهُ4 9 قال: هم الخوارج لأن الخوارج تأولوا القرآن على غير تأويله وهنا تظهر 
قدرة النبي على الإستنطاق المستقبلي للنص. وهذا من باب تأويله بعد تنزيله و كذلك 
أخرج الحاكم وأحمد والترمذي: وابن حيان وابي سعيد قال: قال رسول اللدكئك: إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيهان قال الله:إِنَّا يَعْمُرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ 
أكق بائه 2 الوم الك © ققد وصقف الذي يعمر لاجد يآنه مومن وجكذا 


.5١ سورة البقرة/‎ )١( 
.١67 / (؟) الأعراف‎ 

(3) المائدة / لالا. 

(:) آل عمران//. 

(5) السيوطيء الإتقان .7١8/5‏ 


رخاو وم عم ةمد مدءءد الاضول المنهجية للتفسير المورضنوعي ف القرآن الكريم 


#:قفسين القراك بالسنة الموية:من الأحاديك الين :تين (أسباب التزول) وه 
تفيد القرينة الحالية الموضحة للنص القرآني والمؤولة فيه. 


وأحياناً ترد في القرآن تشريعات كلية لا تفصيل فيها ولا بيان ولا شرائط مثل 
قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة) فجاءت السنة مبينة أجزاءها وشرائطها 
وأركانها وموانعها. 


المطلب الثاني: التفسير بعد عصر التأسيس النصي: 


وهو عصر الصحابة والتابعين الذي بدت ملامح المدارس التفسيرية للقرآن فيه 
وقد برزت أسماء الصحابة الذين أهتموا بالقرآن ذلك لأنهم أخذوا القرآن قراءة 
وتفسيراً وتدويناً من فم رسول اللهتكه ى) أوضح ذلك غير واحد من الصحابة بأنهم 
كانوا يأخذون عشر آيات بعد عشر آبات قراءة وتفسيراً وعملاً فدون كل من (حملة 
القرآن) محف خاضابه وأخذو ا يقركزته ويعلموته جيل التابغين ى) أخدود- قراءة 
وتفسيراً - فاستطاع حملة القرآن أن يؤسسوا المدارس التفسيرية بكل أبعادها - من 
حيث الكوادر البشرية كحملةٍ للقرآن» والقواعد التفسيرية والنتاج التفسيري- وكان 
لشخصيتهم العلمية حضورٌ واضحٌ فقد ارتبط إسم كل واحد منهم بالمكان الذي 
بث فيه علمهٌ - كما سنعرف لاحقاً - إلا أن التفسير في جيل الصحابة والتابعين 
تعرض إلى هدر لطاقاته نتيجة لظروف سياسية أخفت معظم معالم وأسرار التفسير 
عند النبي8: وأصحابه ى| سنعرف أيضاً. ولكن ما بهمنا في هذا البحث هو رصد 
المساهمات العلمية عند الصحابة المفسرين بشكل عام والتركيز على جذور التفسير 
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المفسرون من الصحابة: 


النبي ولو لم ينقل عنه شيئا '''» ومنهم من قصره على المعنى اللغوي: بمعنى المعاشرة 
والملازمة '" مطلقاً لعل مستندة الإستخدام القرآني لهذه المفردة يوافق المصطلح 
اللغوي كقوله (يا صاحبيّ السجن)» (أصحاب موسى) ”" وإن اصطلاح الصحبة 
بمعنى المعاشرة ينطبق على الصحابة المفسرين إنطباقاً كلياً. إلا أن واقع حال الصحابة 
تارحيا: التفاوت في القدم والفهم والمؤهلاات والسن يعطي تفاوتا في الفهم. وفي 
حديث طويل لأمير المؤمنين2« وهو يعرض لنا مقدار التفاوت بين الصحابة في 
الفهم (إن في أيدي الناس: حقاً وباطلآء وصدقاً وكذبا» وناسخاً ومنسوخاًء وعاماً 
وتخاضاء وضى] ومعناباء وححفظا روه )5 


ويصنف رواة الحديث - باعتبارهم نقلة عن رسول الله:ةه - إلى أربعة أصناف: 
.١‏ المنافق الكذاب» ؟. المتوهم» "”. الذي ينقل المنسوخ وهو لا يعلم» 5. والصادق 
ثم قال معلقاً على فهم الصحابة (وليس كل أصحاب رسول الله كان يسألهُ عن 
الشىء فيفهم» وكان منهم من يسأله ولا يستفهمة» حتى إنهم كانوا ليحبون أن يجيء 
الأعرابي والطاري فيسأل رسول اللهةثه حتى يسمعوا..) ” والدليل على ذلك مع ما 
قيل من أن الصحابة تجاوز عددهم المائة ألف إلا أن الذين إشتهروا في التفسير في أعلى 


.٠١ /١ ابن حجرء الإصابة في تميز الصحابة‎ )١( 

00 ابن منظور» لسان العرب» مادة (صحب). 

22 مرتضى العسكريء مختصر معالم المدرستين» ص "/. 

(5) الكليني» أصول الكافي باب اختلاف الحديث /١‏ 50-5717 (سنده صحيح)؛ راجع ملحق رقم (7". 
(5) الكليني» أصول الكافي» باب اختلاف الحديث؛» /١‏ 59-517. 


01 لوطاو وم عم انمدع ددددءد الاضول المنهجية للتفسير المورضنوعي ف القرآن الكريم 


التقديرات عشرة كى) ذكره السيوطي والزرقاني: (أشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: 
الخلفاء الأربعة» وابن مسعود. وابن عباس» وأواين عب وؤيك حم كاسك» وابو 
موسى الأشعريء وعبد الله بن الزبير)”2 ثم أعترف السيوطي بأن أكثر من رُوي عنه 
علي بن أبي طالب والرواية عن الثلاثة نزرة جداً. لا تكاد تجاوز العشرة وعلل سبب 
ذلك تقدم وفاتهم» وأضاف الزرقاني سببين آخرين هما: (إشتغالهم بالحكم. وكونهم 
في وسط أغلب أهله علماء بكتاب الله). 


وفي الواقع هذه التبريرات غير منطقية إذ إن (طول صحبتهم باعتبارهم من 
المهاجرين» واحتكاكهم مع الأحداث والموضوعات يحفزهم للاستنباط من القرآن 
لا أن يمنعهم, أما قوله (كونهم في وسط أغلب أهله علماء فلا يحتاجون علم التفسير 
فكيف والخلفاء آنفسهم احتاجوا إلى التفسير من الصحابة لاسيما ابن عباس ”" وكان 
عمر يسأل أهل الكتاب عن تفسير القرآن) ”". فلم يبق من الخلفاء إذن إلا علي بن أبي 
طالب ومن الصحابة الا (ابن مسعود وأَبِي بن كعب وابن عباس). 


وأما زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير فلم ينقل عنهم 
تفسير كثير ©©. وحول منهجية الصحابة المفسرين المشهورين بإسهاماتهم ومدارسهم 
تاكستهع من الأقدم إبنلاماً وهم لاغل بن أ طاليه وان سعوة» وأى ين كمب: 
والس عا 


.757 /١ الزرقاني» مناهل العرفان‎ )١( 

.799 /4 تفسير ابن كثير 5/ 2077 تاريخ ابن الأثير‎ )7١( 
راجع ترجمة تميم الداري وكعب الأحبار.‎ )( 

(4) راجع ترجمتهم في الإصابة لإين حجر 5/ 28١‏ 187. 
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أولاً: الإمام علي بن أبي طالب 62: 


قال ابن حجر: (أول الناس إسلاماء ولد قبل البعثة بعشر سنين» فَري في حجر 
النبي#: وم يفارقه وشهد معهٌ المشاهد إلا غزوةٌ تبوك ومناقبة كثيرة حتى قال 
الإمام أحمد لم يُنقل لأحدٍ من الصحابة ما نُّقل لعلي» وقال: وهب بن عبد الله عن أبي 


الو لتادع يرن ماري عر تناي ورثراالصما رن 11 | لا وآنا أعلم 


وفيها بخص إهتا|مه بالقرآن وكيفية تتلمذه قالياك: ((ف| نزلت على رسول اللهجكة 
آيةٌ من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها 
وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابههاء وخاصها وعامهاء ودعا الله أن يعطيني 
فهمهاء فم| نسيتٌ آية من كتاب الله» ولا علا أملاءٌ علي وكتبتةُ منذ دعا الله لي به| دعاء 
وما ترك شيئاً علمةٌ الله من حلال وحرام ولا أمر ولا : نبي كان أو يكون. ولا كتاب 
مول عل أحز م فيلو بد طامة أو محسيل - لااعامنية يننا لم انض من 


حرفاً والحدا)) 00 


وفي هذا النص عبارات لابد من الوقف عندها: فهو يؤكد على أخذ القرآن من 
رسول الله قراءةً وإملاءً وتدويناًء بخط يده وهو من أنصار تدوين العلم - عكس 
ما عرف عن باقي الخلفاء» ثم أخذ يعد المصطلحات القرآنية وتطبيقاتها وأنه أخذها 
من رسول اللهتله: (التأويل والتفسير)» واجتاعها في مكان واحد يدل على اختلاف 
معنيهماء لكن الملحوظة التي تلفت الإنتباه قوله: (وما نزلت على رسول اللهج# آيةٌ) 
إلا... وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخها...) فحسب الدلالة السياقية 


)١(‏ الكليني» أصول الكافي - باب اختلاف الحديث ج١/‏ 75-5717 (سنده الصحيح) كما حققناه. 


0 مماو طاو وم عم انمدع د منود الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


للكلام أن كل آية من كتاب الله قابلة لآن تكون (ناسخة ومنسوخة. محكمة ومتشابهة 
وخاصة وعامة) ولا يمكن أن تكون كذلك في لحاظٍ واحد وإلا حدث التناقض بل 
لابد من وجود لحاظينء فالآية تكون ناسخة لآية ثانية ومنسوخة لآية أخرى. مما 
يعطي ديناميكية وتفاعل بين آيات القرآن الكريم» لعل هذا المفهوم غريب إلا أنه 


واضح من خلال سياق الحديث والأحاديث الأخرى. 


إن المصطلحات القرانية كالناسخ والنسوخ وأمثاله لابد من دراستها كما جاءت 
في النصوص لكي نعرف إطلاقاتها ومعانيهاء ولابد أن نميز بين النص وما فهم من 
النص» وهذه دعوة لإعادة قراءة النص من جديد بحسب ظرفهٍ وسياقه» لآن المفاهيم 
التي أخذت تراكمية مبتنية على الاصطلاحية أكثر ما هي مبتنية على الأستنباط من 
النص»ء كما ذكرنا ذلك في (التفسير والتأويل والتنزيل). 

وهذا النص في الواقع يرصد اهتمامات الإمام علي بالقرآن وحرصه على إظهار 
المصطلحات العلمية القرآنية إضافة إلى النتاج الوفير في التفسير تجد مادة غنية تستحق 
النواسة والتوثيق. 

ففي نبج البلاغة وفي خطبه الرائعة كرس بعضها لإلقاء الضوء على هذه المصطلحات 
ففي أول خطبة أعطى ما يقارب من ثلاثئين مصطلحاً قرآنيا (كتاب ربكم فيكم: مبينا 
حلاله وحرامه. وفرائضةٌ وفضائله وناسخه ومنسوخه...الخ) 7" وفي ما يقارب من 
ثلاث خطب أخرى يركز على حقيقة جوهرية للقرآن (هي قدرة القرآن على تبيين 
نفسه) أي تفسير القرآن بالقرآن الذي يعد الركيزة الأساسية للتفسير الموضوعي. إذ 
قال:ك: (كتاب الله تُبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضة ببعض» 


)١(‏ نبج البلاغة» خطبة رقم »)١(‏ (القرآن والأحكام الشرعية). 
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ويشهل د بعضة على , بعض ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله). ”© وهكذا 
في عدة مواضع من نبج البلاغة”". فاستحق بحق أعلى وسام من رسول اللهيكثث وهو 
يتوج حملة القرآن من الصحابة إذ قالئاثه: (هذا عللٌ مع القرآن» والقرآن مع علي لا 
يفترقان حتى يردا علي الحوض) ”". 

إضافة إلى شهادة الصحابة في حقه لاسيا المفسرين منهم. 
مصادر التفسير عند الإمام علي 2: 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن: 

فهو صاحب المقولة: (ينطق بعضه ببعضء ويشهد بعضة على بعض). ؛) 


وفي معرض إجابة مسائل ابن الكواء* في ما ادعاه من تناقض القرآنء قال: ويحك 
يا أيخ الكواء جاه القرآن سدق يعضه يحضاء لذأ يكذب بعضة يعض )) 0 


وهناك مصادر أخرى للتفسير ذكرها الإمام الصادق:كة وهو يستعرض قدرة 
جده أمير المؤمنين على إستنباط المعاني وترجمة القرآن» والتأصيل المنهجي لتفسيره» 
وكيف أنه فسح المجال لأصحابه ليسألواء ولقد اشتهرت عنه كلمة (سلوني: سلوني) 
محاولاً كشف التعتيم على حقائق القرآن حتى ذكر ستين نوعاً من علوم القرآن 


.)177( غبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 

() راجع نبج البلاغة خطبة رقم )١194(‏ 21870 (158). 

() ابن حجرء الصواعق المحرقة ص5 ١١‏ ط المحمدية بمصرء القندوزي الحنفي» ينابيع المودة» ص 7/15 . 
() نبج البلاغة» خطبة رقم (177). 

(4) حسن القنبانجي» مسند الإمام علي ج؟ ص17 المخصص لتفسير الإمام علي لكل نقلّا عن البحار 
نقلاً عن الإحتجاج وتفسير العسكري. 


5ه معاو خاودم عم انمدع د دددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


والأصول والقواعد التفسيرية» وقد نقلها كلّ من النعاني والسيد المرتضى» ونقلها 
ابن قولويه عن سعد الأشعري ”" وقد نقلها بشكل مختصر المفسر الأقدم الشيخ علي 
بن إبراهيم القمي بسنده المتصل إلى الإمام الصادق 822 وكثير من أنواعها نقلها الآئمة 
في أحاديث متفرقة تصادق على مضمون الرسالة» وإن أقوى سند لذهٍ الرسالة هي 
الأمثال التي جاء بها الإمام علي 52 حيث ضرب لكل نوع مثلاً فكان دليلها معهاء 
وبعد أن ينتهي من كل نوع يقول (وهذا في كتاب الله كثير) وكانه يدعو المسلمين إلى 
إستنباط ذلك من خلال القاعدة والمثل الذي أعطاه. وسأحاول رصد بعض هذه 
الأنواع التي نراها تسهم في التنظير للتفسير ا موضوعي: 

”'-إتباع الأشباه والنظائر: 

الذي وصفة الإمام علي (متفق اللفظ مختلف المعنى) فأخذ عدة مفردات قرآنية 
والانتق إستخدافانا السياقرة سقيظا مغائبها مترها لالناظها وقرت لذلاك عدة 
أمثلة (الوحيء القضاءء الضلالء الخلقء الفتنة» النور» الأمة) وهذا يستدعي قراءة 
ما بين الجلدين وهو يعتمد على الإستقراء والجمع الموضوعي لمفردة واحدة ((للوضوع 
واحد) وهذا جهد ليس باليسير يوم لم يكن هناك حاسوب ولا معاجم قرآنية. ولنأخذ 
إنموذجاً منها: (الخلق) وهو على أربعة أوجه: 


خلق الاختراع فقوله سبحانه: #حَلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سن نام 0) 

١‏ دن 0 .4 ٠.‏ ولغ . . و5 ان 000 ن 6ن 506 و4 

خلق الاستحالة فقوله تعالى: #يحَلقَكمْ في يطون أَمَّهَاتَكُمْ خلقا مِنْ بَعْدِ حلق» 
(7) حققنا الأسانيد الثلاث لهذه الرسالة وتخريجاتها بشكل وافي في آخر الرسالة فراجع وثبت صدورها وصحتها. 


(0) الأعراف/ 05. 
() الزمر/ 5. 
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3 0 95 0 ره صمير 0 1 در تر 39 

وأما خلق التقدير فقوله لعيسى 5: #وَإِذَ تلق من الطَنٍ كَهَيَْة الطَبْر 00 

وأما خلق التغيير فقوله تعالى: #وَلَآمُرََُم فلُعَيرْنَ حَلْقَ الله34". 

فبالإضافة إلى الاستقراء والجمع الموضوعي استطاع الإمام علي 2ك أن يترجم كل 
مفردة باصطلاح يستنبطة إما من سياق الآية كا في الآية الأخير (خلق تغيير) أو 
من قرائن أخرى تفيد المطلوب» وهذا المثال يجمعة موضوع واحد هو (الخلق) لكنه 
متشعب إلى فروع أربعة» وإذا أردنا الإتساع نرجع إلى المعجم القرآني. 

من ثم سوف نبدأ بالميكلة العامة للموضوع المراد بحثه من خلال (الاستقراءء 

الاراوق قال يها ؛ رين آيات غدلفة اللفظ نعففة الع ) رعذ وفوف وافيحة 
لوجود الترادف في القرآن» وفائدتة واضحة إذ إنه يوسع دائرة البحثء فلو أردنا 
البحث عن مفردة ما وكانت هذه المفردة قليلة أو جاءت مرةً واحدة 7 فلا نقف 
مكتوفي الأيدي بل لابد من الإعتماد على المعاني المترادفة وإن كانت ألفاظها مختلفة. 
حتى تدخل في حسابات المفسر. 

'- تقسيم القرآن: 

لقد قام الإمام علي 2 بتصنيف آيات القرآن إلى عدة أقسام فعرفت عنه القسمة 
الثنائية» القسمة الثلاثية» القسمة الرباعية» القسمة السباعية» وهذه التقسييات قد 


(١)المائدة/ .1١١٠١‏ 
(؟) النساء/ .11١9‏ 
() جمع بعض الباحثين المفردات التي وردت في القرآن لمرة واحدة أو مرتين. 
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تكون متداخلة إلا أنهاكة في كل مرة يحاول تصنيف الآيات القرآنية بلحظات مختلفة 
تبرز معالم القرآن وعلومه» يصلح كل قسم أن يكون موضوعا قرآنيا. 
أ- القسمة الثنائية: 


صنف الإمام علي :كك كل نوعين من الآيات في نظام زوجي بشكل (ثنائيات 
تناظرية) يكن التقاعل قيرا ينها ضيمن إطار (موضبوع واس ) مغل القزآن فادرا عل 
تبيان المعلومة من هذا النظام الزوجي» وهذا النظام هو نظام كوني ثابت قال تعالى: 
طوَمِنْ كُلّ مَيْءٍ حَلَفْنَا رَوْجَيْنِ4 20 فقد قال.كك: (وفي القرآن: ناسخ ومنسوخ, 
ومحكم ومتشابه» وخاص وعامء ومقدم ومؤخرء وعزائم ورخص. وحلال وحرام, 
وفرائض وأحكام. ومنقطع ومعطوف) ”" فكل زوج من المصطلحات يمثل نظاماً 
قرآنياً واحداً. فمثلة 


-١‏ فرائض وأحكام: وقد أعترف كل من بحث في التفسير ال موضوعي أن 
الفرائض والأحكام يجمعها موضوع واحد هو (آيات الأحكام) وقد بُحثت قدي 
ويعد هذا البحث من جذور التفسير الموضوعي عند القدماء على تفصيل يأتي في محله 
وكذلك الحلال والحرام يدخل تحت هذا العنوان. 


؟- العام والخاص: ذكر الإمام علي يك عدة أنواع من العام والخاص على مستوى 
اللفظة الواحدة (اللفظ عام ويراد به الخصوص وبالعكس». (ولفظ عام ويراد به 
العموم وبالعكس) والذي يدخل في حيز بحثنا الآيات التي تخصص العام (إن 
الإنسان لفي خسر إلا الذين...) وقد يكون المخصص متصلاً أو منفصلاً وهكذا 


.59/ الذاريات‎ )١( 
.6١٠ص الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة»‎ )( 
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تجري الأمور على (المطلق والمقيد)”"» (المجملء والمفصل)”" (المبهم والمبين) كلها 
يجمعها موضوع واحد إذ لا يعقل أن يكون الخاص أجنبياً على موضوع العام وهكذا. 
وسيأتي ذلك مفصلاً في الفصل الأخير 

ب- القسمة الثلاثية: يقسم الإمام علي 22 بلحاظ آخر القرآن إلى ثلاثة أثلاث 
إذ ينقل الأصبغ بن نباتة القول عنهاكه: (نزل القرآن أثلاثا: (ثلث فينا وفي عدونا)» 
(وثلث سئن وأمثال)» (وثلث فرائض وأحكام). ” 

أما الفرائض والأحكام فقد عرفنا دخولها تحت آيات الأحكام التي يجمعها 
موضوع واحدء وأما قوله (ثلث فينا وفي عدونا) فهناك أحاديث كثيرة وردت عن 
أهل البيت تؤول آيات أهل الحق فيهم وآيات أهل الباطل في عدوهم © ما جعل 
الآيات القرآنية تترسب حول قطبين قطب الحق وقطب الباطل وقد عد السبحاني هذا 
من نوع التفسير الموضوعي للقرآن إذ لحظ فيها موضوعاً جامعاً بين الآيات. © وأخذ 
يعدد المدونات في هذا الموضوع. وهناك القسمة الرباعية لا تعارض هذه القسمة إن 
تتداخل معها وقلنا أن تعدد التقسيمات يتبع تعدد اللحاظ. 

ج- القسمة السباعية:قال أمير المؤمنين352: (إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن 


على سبعة أقسام كل قسم منها شافٍ كافٍ وهي: أمرٌ وزجرء ترغيب وترهيب» جدل 


)١(‏ رسالة (المطلق والمقيد) رسالة ماجستير / سيروان عبد الزهرة. 

(؟) رسالة (المجمل والمفصل) رسالة دكتوراه / سيروان عبد الزهرة. 

(") المجلسي» بحار الأنوار /4/ ١١5‏ عن القمي والعياثي. 

(:) جعفر السبحاني» مفاهيم القرآن /٠١‏ الال 7 / 575١ه‏ ط إعتاد/ قم. 
(0) راجع مقدمة تفسير العيائي. 
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ومثل و ) 200 


#* فالترغيب والترهيب: إذا جمعهم موضوع واحد يدخل تحت التفسير الموضوعي 
كا في موضوع الزواج إذ رغب فيه بقوله:لوَمِنْ آيَاتهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَْفْيِكُمْ 
رواج لِتَسْكُُو| ليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَة وَرَحْمَة4 20 والترهيب قوله عز وجل :إن 
مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَذُوَا لَكُمْ فَاحْدَرُوهمْ 74" نلاحظ أن الموضوع الجامع 
بين الترغيب والترهيب موضوع واحد هو (الأزواج) وهكذا إذا كان هناك عنوانان 
متلازمان (كالجنة والنار) إذ يجمعهم| موضوع واحد هو (الجزاء). وهذا الكلام يسري 
غل (الآمر وا لكر ): 


# القصص القرآني: وهو الموضوع الأوضح الذي جذب المفسرين إلى التفكر 
في جمع شتات القصة من مجموع آيات القرآن إذ لكل قصة موضوع جامع» ونرى 
ق القراث سور كاملة وموضوعا موحد فق سورة يوسف :وغل المنؤال نفسة مكن 
للمفسر الموضوعي أن يجمع قصة موسى وعيسى والأمم الخالية وهكذا. 

4 - التفسير الموضوعي عند الإمام على 5: لقد لاحظت في رسالة الإمام علي 22 
أنه قد بحث مواضيع متكاملة مبوبة ومفهرسة» ى) في موضوع (معايش الخلق 
وأشبابيا قي القرآن) 29]ذ فهرس البح فيها فهرسة قرآنية امتتقرائية فقال: معاي 
الخلق وأسباءها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإشارة» ووجه 
العمارة» ووجه الإجارة» ووجه التجارة» ووجه الصدقات») ثم فصل في ذلك كله 


.54 الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة ص؟‎ )١( 
.؟١/ الروم‎ )5( 
.١5 / التغاين‎ )"( 


(5) الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة. (معايش الخلق وأسبابها في القرآن)؛ ص7/8١‏ . 
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حتى تكامل الموضوع عنده والموضوع الآخر الذي رصده الإمام علي :لك موضوع 


إذ أخذ الإيهان ”' وقسمة على الجوارح اعتماداً على استقرائه القرآني ثم لاحظ 
مسألة عقائدية مهمة دار البحث عنها سابقاً لكنهُ حسمها ببركة التفسير الموضوعي 
وهي مسألة (زيادة الإيهان والكفر ونقصانه)» فتراهُ موضوعاً متكاملاً مستوفياً لجميع 
مسبائله: 


عر 


ه- التأويل والتنزيل عند الإمام علي :2ك :ى] مرّ سابقاً في المبحث الأول. 


5- الناسخ والمنسوخ: كذلك إذا جمعهم موضوع واحد كى) في موضوع القبلة 
التي ذكرها الإمام علي كنموذج قال تعالى: 8 وَأَوْحَيْنَا إِلَ مُوسَى وَأَحهِ أن تَبَوّءا 
لِقَوْمَك) بِعِصْرَ بيُوتاًوَاجَعَلُوا ُيُوتَكُمْ ه74" وكان رسول اللهّه ني أول مبعثه يصلي 
إلى بيت المقدس فعيرتة اليهود وقالوا أنت تابع لقبلتنا فأنزل الله:قد يَرَى تَقَلبَ 
وَجْهِكَ في السَّاءِ فَلَْوَلينَتَ قِبْلَةََرْضَاهًا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمجِدٍ الرَام74" فالآية 
القائية تسكيت العم باللآية الول ركان الاسم نيتور شو سيوع و عي هر (القيلة): 


)١(‏ الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة» (الإيان والكفر والشرك)» ص175-177. 
(؟) الأحزاب/5. 
(*") البقرة / 5 5 7. 
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-٠‏ المنقطع والمعطوف:قال:2: والمنقطع والمعطوف في التنزيل هو أن الآية من 
كتاب الله عز وجل كانت تجيء بشيءٍ (موضوع) ثم نجىء منقطعة المعنى بعد ذلك و نجيء 
بمعنى غيرهٌ (موضوع غيره) ثم تعطف بالخطاب على الأول) ”© مثل قوله تعالى:#وَإِذْ 
ثَالَ لمان لاي وَهْوَ يَعِظُ يَا بي لا تُْرِكُ بالله إِنَّ الّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيةٌ4 ”" ثم انقطعت 
وصية لقمان لابنه فقال: وَوَصَّيْنَا الْأْسَانَ بَاِدَيِ4 ” ثم عطف بالخطاب على وصية 
لقمان لابنه فقال: #إيا بن نا إن نَكُ مِتْقَالَ حب مِنْ حََرْدَلٍ... 4 9) 


ثم أعطى ستة أمثلة مشايبة» وهذه دعوى جادة من الإمام2كة للتحرر من قيود 
الترتيب المألوف بين آيات القرآن واتباع القراءة الموضوعية بممارسة ما أسمه (المنتقطع 
والمعطوف) ومن خلال الأمثلة نجد أنهئاكة يتبع الموضوع ولو كان في سورة أخرى فلا 
تقيده سور السورة وإنما يقيده إستيعاب الموضوعء وهذا هو الجمع الموضوعي للقرآن 
وهذا يتسنى لكل أحد عندما يقرأ القرآن يهارس أثناء قراءتهِ الفصل والوصل (المنقطع 
والمعطوف) حسب الموضوع المبحوث عنه إلى أن يستقرأ القرآن من الجلد إلى الجلد 
باحثاً عن موضوعه. 

4- السنة النبوية: إن الإمام علي اك استوعب السنة النبوية - كا سمعنا - فوعاها 
بأذنهِ الواعية وأتاحت له ظروف القرابة والمصاهرة للنبي ذلك التواصل في فهم كل 
آية نزلت وتفسيرها وتدوينها وكان من بين المصادر التفسيرية عندة السنة النبوية: فقد 


ذكر العياشي باسناده عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: 


.٠١5-١١١ص الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة‎ )١( 
.1/ لقهان‎ )( 
.١5 / لقان‎ )( 
.١/ لقمان‎ )5( 
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قال أمير المؤمنين5: (إن) أنت مُنذر ولكل قوم هاد) فقال رسول اللهيكته: أنا المنذر 


وأنت الحادي). 00 


وعن علي ك: أنه سأل رسول الله عن قوله تعالى: #يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتٌ 
قاعم نمو ه 5 ع ع 
وَعِنَدَهُ أمَ الكِتّاب4 فقال: لأسرنك بها فتسر بها أمتي من بعدي: الصدقة على وجهها 
وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر)”"” 


أسلم قدياً» وهاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينة» وشهد بدراً والمشاهد بعدها لازم 
النبيئه وكان صاحب نعليه.. وقال له في أول الإسلام: إنك لغلام معلم).7" وهو 
أول من جهر بالقرآن في قريش وقراً سورة الرحمن ”. ويدل ذلك على شجاعته في نشر 
القرآن الذي أخذهٌُ من فم رسول الله واصفاً طريقة تعلمه للقرآن قال: (كنا إذا تعلمنا من 
النبي 8 عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي نزلت بعدهاء حتى نعلم ما فيها"» 
وهذا المشهد نُقل بكثرة في المصادر عن ابن مسعود "©. وكان يدون ما تعلمه من العلم 
والعمل فدون القرآن وتفسيرهٌ واشتهر أنه من جماع المصاحف واشتهر بقراءته حتى 


7 5 ته ع 3 ع ع 


)١(‏ تفسير العياشي» 707/١‏ ح0. 

(0) الحندي. كنز العمال 55١/7‏ ح5555. 

(*) ابن حجر العسقلاني» الإصابة في هيز الصحابة 5/ .١99‏ 

(5) ابن هشام؛ السيرة النبوية .4١ /١‏ 

(6) السيوطيء الدر المنثور /١‏ 49. 

(5) راجع تفسير الطبري /١‏ 57» ابن عساكرء تاريخ دمشق 2501/57 
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بن كعب ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة) (". ومدح رسول اللهية: قراءتة 
ووصفها بالعظية امن سر أن يقرا القران عضا كا انول يقر لبر اانه تيس ابن 
مسعود - نقل ابن عساكر ثلاثين حديثاًبذا المضمون بطرق مختلفة ”» حتى أصبح ابن 
مسعود من التلامذة البارزين ومن الأساتذة المشهورين للقرآن إذ ينقل عنه الطبري 
بسنده قال: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار) 7 
وكان ابن مسعود معلياً حريصاً ومتابعاً لتلامذته بشكل دقيق. فإنه إذا أصبح خرجء 
أتاة الناس إلى داره فيقول: على مكانكم, ثم يمر الذين يُقرتهم القرآن» فيقول يا 
فلان بأي سورة أنت؟ فيخبرة) ©» ومن أخباره بعد وفاة النبي 7 أنه بعث معلا 
في زمن عمر إلى الكوفة؛ ثم إنه علم الناس على قراءته ما أزعج سلطة عثمان فعزله 
واستدعاة وقال ابن مسعود لأهل الكوفة (إني غال مصحفي ومن استطاع أن يغل 
مصحفاً فليغل) » وقال لهم: (أكتموا المصاحف التي عندكم) ”2 ونتيجة إصراره 
على هذا الأمر قتل إثر ضربه في مسجد النبي 8 فمات من علتهء أصبح ابن مسعود 
من مؤسسي مدرسة الكوفة التفسيرية» وعرف عنه تفسير كثير وصل إلينا بعدة طرق 
أهمها أربعة طريق الأعمش عن أبي الضحى وطريق الأعمش عن أب وائل» وطريق 
مجاهد عن أبي معمر» وطريق ابن جرير. 


.7717/-7757 1 ابن عساكر» تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق 7/8 :. مسند أحمد /١‏ لا 75. 

(9) تفسير الطبري .57/١‏ 

(5) عبد الرزاق» المصنف 2755/7 الميثمي» مجمع الزوائد /1/ 1517. 
(5) اليعقوبيء التاريخ 7/ .17١‏ 

() ابن عساكرء تاريخ دمشق 91//7”6. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


١‏ - معرفته بالمصطلحات القرانية: 

حبك ورد.غنه قولة: (المحكاكة التاسكات الى تعمل نيه المشابات: 
سي سه 

فعن ابن مسعود: إن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: (حلال 
وحرام؛ محكم ومتشابه؛ ضرب أمثال» وأمر وزجر) فأحل حلاله وحرم حرامة 
وأعمل بمحكمه وقق عندة معشايه واعير أمثالة» قإن كلا مخ عند الله وما يتذكر 
إلا أولو الألباب) 2. 

فإنه عرّف هذه المصطلحات وأعطى المنهجية في التعاطى معهاء وقد بيّنا ذلك في 
القسمة السباعية عند الإمام علي 252. 

“-من القواعد المنقولة عنه: 

(ليس من الخطأ أن تقرأ بعض القرآن في بعضء وإنا الخطأ أن تقرأ ما ليس فيه)”) 


وهي دعوة واضحة لعدم التقييد بترتيب القرآن في سوره و اياته. الذي كان حاجراً 
عن التفكر في التحرر من هذه القيود» التي حجبت العقول عن ملاحقة موضوع ما 
)١(‏ السيوطيء الدر المنثور ”/ 5» الطبري في تفسيره الآية ( )من سورة آل عمران. 


(؟) السيوطي» الدر المنثوره 7/*. 
ضف الصنعاني» ا لمصنئفء ”5/7 75. 


55 مماد خاودم عم ةمد ددءءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


في القرآن. فالملاحظ المارسة العملية في القراءة الملوضوعية عند الصحابة كما وجدت 
عندهم بعض التجاربء ولعلهٌ في السياق نفسه نفهم ما ورد عنه أيضاً: (من أراد 
العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الآولين والآخرين) ”" (والثور والثوران هو الحيجان. 
ثور الأرض: حرثهاء ثوّر القرآن بحث عن علمه) ”" وكأنه يثور هذا الترتيب ويعيد 
تنسيقة من جديد على أساس موضوعي ليعطي معنى القراءة الحرة للنص وفق سياق 
البحث. وإليك ناذج من إستقراءه الموضوعي الذي يدل على إلتزامه. بمنهج حرية 
قراءة النصء» ولكن على وفق نظرة موضوعية: 

النازن هرذ قال رشرق الاكلقه [من أغطى 'أروسا اعار أرييا واتقينين لاك 
في كتاب الله: من أعطى الذكر ذكرة الله لأن الله يقول (فَاذْكُرُونِ أَذْكْرْكُم ) 5 
ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة لأن الله يقول: اذْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكم94» ومن 
أعطى الشكر أُعطي الزيادة» لأن الله يقول :لالِيِنْ شَكَرْتُْ َأَزِيدَنكُع4*» ومن أعطي 
الإستخفار أعطي المغفرة» لأن الله يقول:اسْتَغْفِرٌوا رَبَكُمْ إن كَانَ عَفَار74”©. وهذا 
الحديث يوقفنا على السنن القرانية التي لا تتخلف ولا تتبدل (من أعطى كذا أعطي 
كذا) وهذه قراءة موضوعية واعية وى| نلاحظ لا تلتزم بالترتيب المعهود ولو التزرمت 
لما وصلت إلى هذه النتيجة» لقد تعلم ابن مسعود هذه القاعدة وأخذ يطبقها فقال: 


.1171 /5 السيوطي. الدر المنثور‎ )١( 
الرازيء مختار الصحاح. مادة ثور.‎ 0( 
.١67 البقرة/‎ )"( 

.5١ غافر/‎ ):( 

(5) إبراهيم / /. 

.٠١ / نوح‎ )5( 

0) السيوطيء الدرالمنقو 143/١‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا ىه 


(الشفاء شفاءان: إن العسل فيه شفاء من كل داءء والقرآن شفاءٌ لما في الصدور(© 
ويدل هذا الحديث على استقرائه الكامل في القرآن لمادة شفاء فوجد أن القرآن يصف 
نفسه بأنه شفاء وَنترلُ منَ الَْرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءوَرَحَةلِلُْؤْمينَ4" وقوله تعالى: كرح 
مِنْ بُطُويا شَرَابٌ ملف أَلْوَانهُ فيه شِفَاءٌ لِلنّاسٍ74". ومن كثرة قراءته وخبرته في 
القرآن صار ابن مسعود قادراً على استجلاء موضوعات محددة متكاملة وهناك نماذج 
مشاءهة كالفتنة (؟؟ وغيرها. 


نفهم من هذا أن ابن مسعود يلتزم بمضمون قاعدة (المنقطع والمعطوف) التي 
يعارسها الإمام علي 2ك بأزمانها الثلاثة. ويقرأً القرآن قراءة موضوعية. 

؛ - التأويل عند ابن مسعود: 

نفهم من (التأويل) عند ابن مسعود هو ما يغطي الأحداث الخارجية والمصاديق 
المنطبقة على المفاهيم القرآنية» ولابد أن نعير إهتماماً بها ذهب إليه لسببين الأول: 
كونه من معاصري الرسول ونزول القرآن وعارف بالقرائن الحالية والمقالية وثانياً: 
إن مفهوم التأويل عند القرآن نفسه ما يغطي الأحداث الخارجية فلنستمع لما قال: 
(إ3 القرآة سيك أنول ونه ان قدمعى تأر يلين قل أفترفي ومنة ماوق فأريلون 
على عهد رسول اللهجثك. ومنه ما يقع تأويلهن بعد رسول الله بسنين» ومنه آي 
يقع تأويلهن بعد يوم» ومنه آيْ يقع تأويلهن عند الساعة ومنه آيْ يقع تأويلهن عند 


.177/4 السيوطى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) الإسراء /83. 

(*) النحل / 19. 

() راجع السيوطيء الدر المنقور 17//5. 


7 لاطا ووم عم انمدع دندءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


الحساب والجنة والنار) ”© وهو كما نرى أن تأويل القرآن يغطي الأحداث الخارجية 
بأزمانها الثلاث (الماضيء الحاضرء المستقبل) ولم يكتفب ابن مسعود بإلقاء النظرية 
فحسب بل أعطي ناذج تطبيقية له في زمن الرسول حتى أمتدحةكة: قاتلاً: (من أراد 
أن يأخذ القرآن رطباً ىا أنزل فليأخذه من ابن أم عبد) ”". وهو يقرأ القرآن ويفسرة 
تفسيراً حياً منها: عندما قتل الإمام علي بن أبي طالب :2ك عمرو بن ود العامري 
وانكسر جيش قريش والأحزاب قرأ هذه الآية: (وكفى الله المؤمنين القتال - بعلي بن 
أبي طالب - وكان الله قوياً عزيزاً) © وهذا مما تأويله في زمن رسول الله وقد تعلم 
ذلك من رسول الله حيث كان يأخذ التنزيل والتأويل» قال ابن مسعود كنا نقرأ 
على عهد رسول اللهتثه: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - أن علياً مول 
المؤمنين - وإن لم تفعل فم| بلغت رسالتة والله يعصمك من الناس) ©2. وعندما رأى 
ابن مسعود ناساً من أهل السوق سمعوا الأذان» فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة 
فقال هؤلاء الذين قال الله فيهم: «لا تُلْهِيهِمْ تارَة وَل بيع عَنْ ذِكْرِ م0004 
يمد ا سه ل إن غال 


2 ش#- 


.77 9/7 السيوطى. الدر المنثور‎ )١( 

هه مسار اد الأحكام 2718/7 الفضل بن شاذان, الإيضاح 777/777, الإصابة في تميز الصحابة 
5 . 

(؟) السيوطىء الدر المنثور 5/ ,.١197‏ الأحزاب / 70. 

49 )السيوظ ادن الغو 8/7 ة” المائدة / /51. 

(0) السيوطي الدر المنثور / 70: النور / /51. 

(5) تاريخ اليعقوبي» .١7١/7‏ 

(0) العَل: أصل الغلول من الغلل وهو دخول الماء في خلل الشجرة يقال أنغل الماء في أصول الشجر. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 0000000000 
الآة ومن يلل يتب عل م الْقِيَامَة4 ”©. أي أنه أخفى مصحفه حتى يجئ به 


ه- العرض على كتاب اللّه: 

كان ابن مسعود ى! وصفة علي ب بن أبي طالب عالماً بالسنة وقراءة القرآن ”2 فكان 
من حفاظ القرآن واشديت وكان قادراً عل غمينة الخدرك صحيحة مع سقيمة مخ 
خلال القاعدة الذهبية (العرض عل القرآن) وكان يقول لتلامذته: (إذا حدثتكم 
بحديث أنبأتكم بتصديق ذلك من كتاب الله)”". 


لقد فعّل ابن مسعود هذه القاعدة في زمن كثر الكذب على رسول الله وفقتحت 
قنوات أهل الكتاب» ولقد تصدى لذلك بقوله: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شىءٍ 


فإنهم لن بهدوكم وقد ضلواء لتكذبوا بحق وتصدقوا بباطل فإن كنتم سائليهم لا 
محالة» فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه) © وهذه 


دعوى لمنع الأخذ عن أهل الكتاب وعرض المشكوك على كتاب الله» ى) أنه رفض 
التفسير بالرأي © لو بحثوا في تفسيره لوجدوة تفسيراً استنباطياً وفق منهجية علمية 


.١5١/نارمع آل‎ )١( 

(7) عندما سألوا الإمام علي عن ابن مسعود قالة: عَلِم السّنة» وقرأ القرآن وكفى به عداء 
المحموديء نبج السعادة في مستدرك نبج البلاغة ”/ ا 

(”) السيوطى. الدر المنثور 5/ ."3١1١‏ 

(8)السيوطيء الدراللغوي 141//8: 

(5) قال ابن مسعود: إياكم (وأرأيت) فإنما هلك من كان قبلكم (بأ رأيت) ولا تقيسوا الشيء بالشيء 
فتزل قدم بعد ثبوتهاء وإذا سئل أحدكم مما لا يعلم فليقل لا أعلم فإنه ثلث العلم)» السيوطيء الدر المنثور 
لا" 


7 ممعاو خاو وم عم انمدع دمندءد الاضول المنهجية للتفسير المورضنوعي ف القرآن الكريم 


شرعية أكثرها من تفسير القرآن بالقرآن أو تطبيق المصاديق الخارجية كعملية تأويلية 

كة مع النص. لكنهم لما لم يبحثوا عن الآية الآخرى المفسّرة لهذه الآية قالوا إنه 
تفسير بالرأي. 

- الإشتقاقات اللغوية من القرآن: 

أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: نحن أعلم الناس فخ أي 
تسمت اليهود باليهودية من كلمة موسى إإنا هدنا إليك4 0 و تسمت النصارى 
بالنصرانية من كلمة عيسى يكل #كونوا أنصار الله 97" © وهذا باب قل من سلكه 
يفتح أمامنا آفاق البحث اللغوي في القرآن إذ اعتمد على القرآن نفسه في إستخراج 
المعنى ولم يعتمد على المعاجم اللغوية أو الأشعار العربية» وهذه ترجمة ذكية للقرآن 
ليف غل أن القر ان سر عض بعضنا. 

و ب 
ثالثا - أبى بن كعب: 


أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري شهد بيعة العقبة مع السبعين وبايع رسول 
الله وشهد بدراً والمشاهد كلها ©) كاد ال ل 7 00 


َ 5 1 
أي 0 5207 ن الله أمرة أنيق رأ عليه (ل يكن 


١-7 


١65 / الاعراف‎ )( 

.١5 / الصف‎ )0 

(8) السيوطيء الدر المنثور .١4/١‏ 

(9) ابن الأثير» أسد الغابة .59/١‏ 

(6١)المتقي‏ الحندي: كبز العيال 591 
)١١(‏ الذهبيء طبقات القراء .7١/١‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


الذين كفروا..) قال: وسماني قال#ثله: نعم فبكى) (2. وهذه الروايات تدل على أن 
الرسول: اهتم بالصحابة الذين أخذوا القرآن باهتمام بالغ وقد أثمرت جهود النبي 
قرح عل يديسوقه أعاد ينم فق رؤارة مرت وقال82: استقرؤا القرآن من أربعة. 
فح اجو قحي الاوقاة ابوغياتن وام كييتقل أن هل 


و 
وكان لأبي مصحفة وقراءتة الخاصة الت أخذها مع التفسير من رسول الهج أل. 
وقراءتةٌ مرضيةٌ عند أهل البيت إذ قال الإمام الصادق :92 (... أما نحن فنقرأةٌ على 
ع 
قراءة أبي) 2 وقد سجل السجستاني بعض قراءاته التي شامبت قراءة الصحابة كاين 
مسعود وقراءة أهل البيتعَلقكاد. 


قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير: روي عن أبي بن كعب وابن مسعود (مفهوم 
ثلاث أيام مشابعات وقرادنيا لكلف هن رواكيية) #نوقرا ازن مسعوه وان بن 
كعب (وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين)”"2» وقد وردت هذه القراءة 
عن أهل البيت قلات في الكاني أيضاً ©. وكذلك نقل الصحابة عن ابن مسعود وأبي 
وابن عباس وكذلك وورد عن أهل البيت أيضاً قراءهم لق اسْتَمْتَْتَمْ به مِنهنَ» 
إلى أجل مسمى ”" ويبدو أن هذه القراءات لا تروق للسلطة آنذاك عندما سمع عمر 


)١(‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 7١١/17‏ وفيه أكثر من عشرة روايات بطرق مختلفة. 

(؟) ابن عساكره تاريخ دمشق 57/17 77. 

(؟) طبقات ابن سعد 7/ .731/١‏ 

(:) الكليني» أصول الكافي 7/ 74 77 وأخرجه الحر العاملي الوسائل 87١/5‏ ح5. 

(6) تفسير الرازي /١١‏ /الاء الطومى, الخلاف 5/ ١57‏ وحكاة الز حشري في الكشاف /١‏ 51/7. 
9 ابوشعة شرا كنف لسرن 0 

(0) الكليني» أصول الكاني. 

(8) الأحزاب /5. 


7 ممعاا خاو وم عم انمدع د منود الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 
7 2000 57 هي 56م 004 2 م 86 0 وو غير غقوه 5 
غلاما يقرا بقراءة بي النبيٌ أولى بالمؤمِنين من انفسهم وَارْوَاجه مّهَامْجُمْ #وهو أب 
: م 5 ع اع 
لهم '" فقال له: يا غلام حكهاء قال: هذا مصحف أبىء فذهب وعندما سأله أحد 
العراقيين عن الحقيقية فوعدة يوم الجمعة أن يُبِين علانيةَ في المسجد إلا أنه توفي يوم 
الخميس في ظروف تدعوا للشك”" لا سيم| إذا عرفنا أن أبي من الأثني عشر صحابياً 
الذين أنكروا على أبى بكر خلافتة. (" إليه فسألة فقال: إنه كان يلهينى القرآن ويلهيك 
الصفق بالأسواق) ”؟ آل الأمر بعد ذلك بالمعارضة الرسمية فقد صعد عمر المنبر - 
كما ينقل الخبر سعيد بن جبير عن ابن عباس - (خطبنا عمر على منبر رسول اللهجكا: 
ع + عي ع ف 3 423 
فقال: عن أقضاناء وأبي أقرأناء وإنا لندع من قول أب أشياءء إن أبيا سمع من رسول 
ل 5 4 ع ١ ١‏ 9 9 
اللهيتد» وأبي يقول: لا أدع ما سمعت من رسول الله شيء» والله يقول #مَا تنخ من 
آية أو تُنِْهَا تَآتِ بِحَيْرٍ مِنْها أو مِثْلهًا 1 تَعْلَمْ أن الله عَلَ كُل مَيْءِ قَدِيرٌ4 *. وهذا 
بالنسخ. وهذا المنع الصريح مبني على خلفيات سياسية أدت بالنتيجة إلى مثل هذه 
التصريحات (حسبنا كتاب الله جردوا القرآن من أحاديث رسول الله» أقلوا الرواية..) 
إلى حبس الصحابة ومنع الناس من تداول هذه القراءات» كل هذه الظروف جعلت 


)١(‏ الأحزاب/5. 
(؟) راجع طبقات ابن سعد 7/١207-00؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 7/ 55١‏ ورواه الحاكم في 
الستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجان ورواة النسائي حل وذكره 

الفضل بن شاذان ص 717/0 وأخرجه المجلسى في البحار 0119/5748 71/ .717١‏ 

() محمد بن سليان الكوفي» مناقب أمير المؤمنين /١‏ 775» الطبرسي» الإحتجاج .٠١7/١‏ المجلسي 
بحار الأنوار 5 7/5 .7١5‏ 

(:) ابن عساكرء تاريخ دمشق 7/ 5٠‏ 7» سير أعلام النبلاء ”. 

(5) صحيح البخاري ”/ 2777 مسند أحمد 0/ “111» مستدرك الحاكم 27*٠5 /٠‏ ابن عساكر» تاريخ دمشق 
ا 
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متهحية أن ابن كعب التتسيرية: 

1: أسباب التزول: 

لاشك ان أكثر الصحابة عاصروا نزول القرآن فهم يعرفون أسباب نزول الآية 
حسب ملازمتهم لرسول اللهيثته وكان أبي ممن عرف أسباب النزول. ''وسبب 
النزول يدخل تحت مصطلح (التنزيل) الذي عرفناه. 

؟. فضائل السور: 

وقد نقل عنه أنه كان يروي فضائل السور”" ولذا نجد أن أكثر روايات السيوطي 
فق اللو السو وردتعنه: 

*. منهج الإستقراء: 

من القواعد المهمة التي عرفت عنه أنه كان يتابع سياق المفردة القرآنية واستعمالاتها 
في القرآن وهو أساس المنهج العلمي للأستقراء. ونتج هذا عن كثرة قرائته للقرآن 
حيث كان يختم القرآن كل ثان ليالي'" فمن هذه المحاولات ما أوردة السيوطي 
بإسناده عن أَبي بن كعب قولهُ: (كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة» وكل شيء 
في القرآن من الريح فهو عذاب) ". وهذا يحتاج إلى دقة ملاحظة حيث طبق منهج 
الإستقراء العلمي إذ استفاد من ملاحظة العينات الجزئية ليستخرج قانون كلي عبن 


)١(‏ راجع على سبيل المثال سبب نزول عدة النساءء الشهيد الأول» الذكرى 777 وعلي بن محمد القمي» 
جامع الخلاف والوفاق ص07٠5.‏ 

(؟) راجع النوري» مستدرك الوسائل 4/ 074-11 807037. 

(") ابن عساكرء تاريخ دمشق 9/ .114١‏ 


(8) السبيوطيء الدر المنقوو //١‏ 134 


7 ماو طاو وم عم انمدع د دندءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


عنه (كل شىء...) وهذه منهجية واضحة لا غبار عليها. 
5 - تفسير القرآن بالقرآن: 


عن أبي بن كعب قال: (نزلت والعصر في أمير المؤمنين وأعدائه: فقولة لإا اين 
آمَنواك» لقوله نا 0 الله وَوقُولة وَالْذَية آعثرا»#وقولة (وعملوا الضائفات): 
لقرله تحال نتزو اليتون الضادة وز تون اكاك بوقر لب كن اضرا باحق 4 
لقولهه: (الحق مع 0 وعلي مع الحق)» وقولهِ بالصبر (لقوله: #وَالصَابِرِينَ في 

اعتمد 0 على الأشباه والنظائر (الآية تفسرها الآية والدليل المؤشر عليها هو 
وجوه القرائل فق (آمتوا» «(الشع) (الصبن)» ويذهب أخياناً إل التشابه:ق لفن 
(يعني الترادف) كما عبر عن العمل الصالح (بالصلاة والزكاة) وقلنا سابقاً أن هذا 
النوع من أساسيات التفسير ا موضوعي. 


- الجمع ال موضوعي: 


نقل بعضهم '" عنه أنه يحاول جمع الآيات ذات الموضوع الواحد ليكون صورة 
واضحة عن ذلك الموضوعء وقد أختار موضوع الميثاق قائلاً: #وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ 
بي آم من طُهُورجِمْ رُم وأشْهَدهُمْ عل أنْفْيِهمْ ألستْ يرَبكُمْقَاُوا َل هذ 
أَنْ تَقَولُوا يوْمَ الْقِيَامَ م إِنَا كُنَا عَنْ هذا غَافِلِينَ4 © قال: بي 
كائن إلى يوم القيامة ثم إستنطقهم وأخذ عليهم الميثاق ثم قال وفيهم الأنبياء عرائله 
)١(‏ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب 7/ 775. 


(؟) هدى أبو طيرة: المنهج الأثري في تفسير القرآن ص177. 
() الأعراف / 117/7. 
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يومئذ مثل السرّج وخص الأنبياء بميثاق آخر قال الله تعالى:وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ الَبيّنَ 
ِيَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيْمَ وَأَحَذنَامِنّهُمْ اق 
غَلِيظً» (©. وكان مرضي هذا الجمع (الميئاق) حيث فصل بين الميثاق العام لكل 
المخلوقات والميثاق الخاص بالأنبياء وقد جمع هذين الآيتين من سورتين مختلفتين مما 
يعطي صورة واضحة عن كيفية ممارسته مع المواضيع القرآنية وهو على هذا المنهج 
يستطيع إستخراج أي موضوع شاء بأتباع منهج الإستقراء والجمع ال موضوعي ثم 
التفسير الملوضوعي. وأكثر إستنباطات الصحابة من هذا القبيل إلا أن أكثر الباحثين 
يرمونهم بالتفسير بالرأي وسبب ذلك عدم قدرتهم على إكتشاف الطريقة الإستنباطية 
5- التفسير بالمأثور: 


نقل عن النبي كثيراً من التفسير إذ كان يأخذ القرآن وتفسيره من فم رسول الله 
0-8 . 535 َ عدر برد 9 
ودونه في مصحفه. مثاله قال تعالى: #لَسْجِدُ أَسَّسّ عَلَ التقوّى 74(" فعن رسول اللهجة 


قال: مسجدي هذا. 9 
رابعا - عبد الله بن عباس: 

ابن عم النبي كك على صغر سنه إلا أنه فاق بعض الأصحاب في أخذ القرآن 
عاصر النبي في أيام طفولته ودعا له لما سكب للنبي 8 وضوءاً عند خالته ميمونة 
فلما فرغ قال: من وضع هذا فقالت: ابن عباسء فقال: اللهم فقهة في الدين وعلمة 
)١(‏ الأحزاب //7. 


(؟) التوبة / .١٠١8‏ 
(") الطبريء جامع البيان .5/8/1١1١‏ 


7 معاو خاو وم عم انمعد دددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


التأويل) ”". كما أنه عاصر كبار الصحابة وأخذ منهم وتتلمذ على أيديهم كا قال: 
(كنثٌ ألزم الأكابر من أصحاب رسول اللْهيثثه من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن 
مغازي رسول الله وما نزل من القرآن في ذلك) ”". وكان أفضل الصحابة الإمام 
علي بن أبي طالب حيث قال ابن عباس: (ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن 
أن طاتب) 9 وقلاك كان ددعل أن بو كعيها قرع اناعد منة الفران 8 وكان 
لالس ري ساك 
طاووس عنه: إني رأيت سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله إذا تدارا في أمر 
صاروا إلى قول ابن عباس) '"". 


وللكانته ونبوغه صار أمير الحاج في مواسم الحج في خلافه الإمام علي 2ك واتخذ 
من مواسم احج منتدى علمياً يطل به على المسلمين يعلمهم كتاب الله ويفسر لهم» قال 
الأعمش عن شقيق قال: استعمل عليٌ ابن عباس على احج قال: فخطب الناس خطبة 
لو سمعها الترك والروم لأسلمواء ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها) ”" وقد 
كثرت الطرق عنه في التفسير والإفادة ". 


.71757/1١ مسلم 5/ 2.1971 مسند أحمد‎ »48/١ أخرجه البخاري‎ 2١17 4 /5 العسقلاني» الإصابة‎ )١( 
البداية والنهاية 48/ /9؟.‎ )2( 

(”) الذهبىء التفسير والمفسرون .5١ /١‏ 

(4) طبقات ابن سعد 7/ 1/". 

9) قبس التعلى عزو كيب بق أ قايك قالة أغظان ابن غباين بمطهقاً وقال+ هذا عل قراءة أى. 
(5) ابن الأثير» أسد الغابة */ 198غ العسقلاني» الإصابة 17/4. 

(0) تفسير الطبري /١‏ 57-541. 

() راجع الذهبي. التفسير والمفسرون. محمود حجتي, تحقيق عن ابن عباس. 
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منهجية ابن عباس التفسيرية: 
أما القواعد التفسيرية ققد عرف غنه: الكثين منها؛ 
١‏ - أسباب النزول: 


فقد عاصر بعضها الأخير» وأما الذي لم يعاصر فكان يسأل عنه الصحابة حتى 
كان ذلك عتندة بمتدلة المشاهدة. 


* - المصطلحات القراآنية: 


لابد للمفسر من الإلمام بها وكان ابن عباس من العارفين» ومن أهمها المحكم 
والتكاية الم والمنسوخ حيث قال في معرض تفسير قوله تعالى: #منة آيَات 
كات 0 مُ الكتَاب وَأَكَرُ مُتَسَاَِاتٌ4 قال: المحكرات؟ تاسخة وبخلالة ومحرامة 
وحدوده وفرائضة وما يؤمن به ويعمل به. 

والمتشاءبات: منسوخة ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأحكامه وأقسامه وما يؤمن به 
ولايعمل) ”". ونقل السيوطي ثلاثة عشر حديثاً بالمعنى نفسه عن ابن مسعود وناس 
من الصحابة وأكثرها عن ابن عباس . وبذلك يُنظر ابن عباس إلى أن المحكمات أنواع : 
(كالناسخ والحلال..) وكل ما هو واضح ويعمل به والمتشابهات أنواع: (كالمنسوخ 
والأمثال) وإنلم يعرف المراد منه إلا بعد البيان. وهذه المصطلحات قد شاهدناها عند 

3 2 

الإمام علي ايك وابن مسعود وأبي وتبناها ابن عباس ما يدل على أصالة هذه الكلمات. 
وإذا أردنا أن ندرس معاني هذه المصطلحات فلابد أن ندرسها في عهد الصحابة 


01١‏ الطبري / ١31/‏ ”0 ته : الدر المنثور» السيوطيء تفسير سورة آل عمران / ل. 


”> دخا ووم عم انمدع ددددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


لقد ورد هذا التقسيم عن ابن عباس وهو محاولة جيدة لتصنيف الآيات القرآنية 
على أساس الفهم الإنساني للقرآن فقد قسمها على أربعة أقسام (": 

#* تفسير لا يُعذر أحد بجهالته. 

* تفسير تعرفه العرب. 

تفسير تعرفه العلماء. 


* تفسير لا يعلمة إلا الله. 


(وقد تكلم فيا أثر عنه من تفسير في الجهات الثلاث الأول وترك ما استآثر الله 
بعلمه) ”". ومع طول باعه في التفسبر إلا أنه أعترف في مواضع منه أنه (لا يعرف) إذ قال: 
كل القرآن أعلمةٌ إلا أربعاً (غسلين» وحناناء أواه» الرقيم) ". وكأنم) يقرر ما ذهب 
إليه من عرّف التفسير: بقوله: (معرفة مراد الله بقدر طاقة البشر). وقد فسرت كلماته 
في هذا المجال أن التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته هو الحلال والحرام» والثانٍ 
تعرفة العرب بألسنتها لأنه نزل بلغتهم» وثالث لا يعرفه إلا العلماء الراسخون في 


العلم» والرابع كعلم الساعة. 


وأعهم جولدزيهر وأحمد أمين» ابن عباس وغيره من الصحابة بالأخذ عن أهل 
الكتاب» وهناك أخبار تُنقل في هذا المجال لا نعرف مدى صحتهاء إلا أن المعروف 


)١(‏ راجع مقدمة مجمع البيان للطبرمي. 
() الحكيم» محمد تقي» ابن عباس ص .٠١ ١‏ 
(؟) السيوطيء الإتقان 7/ 4. 
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من تصريحات الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأمثالهم عكس ذلك إذ نقل 
البخاري تصريح لإبن عباس قال فيه: (يا معشر المسلمين: تسألون أهل الكتاب 
وكتابكم الذي أنزله على نبيه:ة: أحدث الأخبار بالله» تقرؤنه لم يشبء وقد حدثكم 
الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم الكتاب فقالوا:هَذًا مِنْ عِنْدٍ 
لله لِيَشْتَرُوا به تَمَنا فيلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؛ ولا والله ما 
راذا ريجاذ متيو الت هن اللاي أنول اليتق ) 00 

5 - تفسير القرآن باللغة والشعر: 


لا نظّر ابن عباس مسألة الفهم الإنساني للقرآن وقسمها إلى أربعة أقسام كان من 
بينها قسم (تفسير تعرفه العرب) والعرب آنذاك لم يكن لديهم معاجم لغوية إنم| كان 
لديهم ديوان حفظ لغتهم وهو الشعر ولهذا نقل عن ابن عباس قوله: (الشعر ديوان 
العربء فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزلة الله بلغة العرب, رجعنا إلى 
ديوانهم فالتمسنا ذلك منه) ". 

وكان لابن عباس من الذكاء وقوة الحافظة ما جعلتة يناغم ما ألفتهُ العرب 
وشغفت به وهو الشعر لاسيما وأنه من مؤسمبي مدرسة مكة التفسيرية التي اشتهرت 
أنديتها بالشعرء فدخل على المجتمع المكي بالشعر لفهم القرآن ليجذيهم إليه في يوم 
كانت قريش بعيدة عن القرآن بل شنت الحرب عليه» هذه الظروف التي أسهمت في 
بروز هذا النوع من التفسير الذي تفرد به ابن عباس ولم يعرف عند باقي الصحابة 
حتى أن الإمام علي كان لا يحتاج إلى ذلك ولم يؤثر عنه ذلك. 


() البخاري» كتاب الشهادات ه/ ه86 . 


0 معام خا ووم عم انعد ددءءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


إلا أن ابن عباس فتح باباً أستفاد منه المفسرون لاسيم| اللغويون منهم. 


وقد نقل السيوطي ما يقارب من )١140(‏ شاهداً على كلماتٍ من القرآن وكان 
أكثرها من الغريب حيث قال: (إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوة في الشعر 
فإن الشعر ديوان العرب) (". من هذه المفارقة أنقدحت إشكالية عند بعضهم: من 
أنكم جعلتم الشعر أصلاً للقرآن» والشعر مذموم في القرآن؟ لاسي أنه لم يُعهد عن 
النبي وأصحابه هذه الطريقة ! والظاهر إن ابن عباس إنما استخدم الشعر في باب 
المحاججة والاستشهاد مع ما ذكرنا من مبررات لذلك. 

ويظهر ذلك جلياً من قصته مع نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر إذ انما أرادا أن 
يختبرا ابن عباس في تفسير القرآن مشترطين عليه أن يأتي بالشاهد من الشعر العربي 
إذ قال نافع لصاحبه: (قُم بنا إلى هذا الذي يتجرأ على تفسير القرآن با لا علم له به 
فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأثينا بمصادقة من 
كلام العرب. إن الله قال إنم| أنزل القرآن بلسان عرب مبين» فقال ابن عباس: سلوني 
عما بدا لكى|). 

ومن جملة ما سألاه عن قوله تعالى: لوَابْتَعُوا إلَيْه الْوَسِيلَة74"» قال: الوسيلة: 
الحاجة» قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول عنترة وهو يقول: 
(إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي) 

فأول ما أجاب عن المعنى» ثم جاء بشاهدٍ له من الشعر. إذ إلتمس ابن عباس هذا 
الحرف (المعنى) في الشعر الذي وصفه بأنه (ديوان العرب) حيث كان بمثابة المعاجم 


.0١/5؟ السيوطى. الإتقان‎ )١( 
.7"60 / (؟)المائدة‎ 
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اللغوية اليوم» ليقنع العرب با يفقهون لا با يجهلون. إلا أنه لم يؤثر عن الصحابة 
ذلك إلا ما ورد تفسيرة عن النبي 9ه أو استنباطاً من القرآن نفسه من خلال تفسير 
القرآن بالقرآن.ك) أنه كان يعتمد على لغات العرب في فهم معاني القرآن حيث نقل 
عن ابن عباس: (كنث لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني إعرابيان يخعصان في 
بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتبهاء يقول: أنا ابتدأتها) 0©. 


العربية فيه| بينهم. ما فتح باباً واسعاً لللغويين. 


ه- تفسير القرآن بالقرآن: 


ومن أمثلته ما فسر به قوله تعالى: #أَمَبَا الَْنِ وَأَحْيَبتَنَا الَتَئنِ4 ”© فقال: (كنتم 


تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه إحياءة ثم يميتكم فترجعون 
إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه إحياءة. ابرع 
2م ع 


ل 00 ا يي 
دا 


قلنا إن دعامة التفسير الموضوعى هو تفسير القرآن بالقرآن فالآية تفسرها الآية 
ولكن لابد أن يجمعها موضوع جامع والموضوع هنا (الموت والحياة) في كلا الآيتين. 


إليه 


. /”7 السيوطيء الإتقان»‎ )١( 
.١١ (؟) غافر/‎ 
.7/8 / البقرة‎ )9( 


1 لاوطا ووم عم انمدع د منود الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


المطلب الثالث المفسرون من التابعين: 


التابعي هو الذي لم يشاهد النبي. بل شاهد الصحابي الذي شاهد النبي فأخذ 
عنه وتتلمذ عليه. وتزامنت هذه المرحلة مع حكم بني أمية وكان لمعاوية وخلفائه 
والحجاج بن يوسف الثقفي دورٌ بارزٌ في محاربة حملة القرآنء لاسيهم| ما دار بين أئمة 
أهل البيت وأتباعهم وبين السلطة الحاكمة» كل هذه الأحداث أثرت بشكل مباشر 
في تفسير القرآن. بل وأثر في التنظير التاريخي لهذه المدارس ومؤسسيها. حيث أن 
المعروف أن المدارس التفسيرية البارزة ثلاث: مدرسة مكة بزعامة عبد الله بن عباس 
وندوسة الاو روعانة ورين كعب+ وملدوسة الكل نا ورعامة ابن مسعرهو الشهز 
لكل مذريةةاذينها "5 فرصي أغقل دوو اهل البية واقاعهم ل ها أسهيرا ف 
من تفسير وهذا هدر آخر لطاقات الأمة. 


في حين أن أهل البيت ##ائك: أسهموا إسهامةً كبيرة في تأسيس مدرسة الكوفة 
ومدرسة المدينة المنورة. والذي يبمنا في هذا الدور المساهمات الفعلية في تطور التفسير 
لاسيما فيما يدخل في بحثنا (التفسير الملوضوعي وجذوره) ونستطيع إعادة هيكلة هذه 
المدارس بصورة أكثر واقعية ى| ذكرها الدكتور محمد حسين الصغير ” تمثلت بالإتجاه 
العام والإتجاه الخاص. 


5 4 ع ع 
مدرسة المدينة ؛ بالإضافة إلى تلاميذ أبي بن كعب واصحاب زيد بن اسلم كان 
لأئمة أهل البيت مئاد وهم الإمام علي بن الحسين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر 
الصادق 5 وتلامذتهم دورٌ بارزٌ في توضيح معالم التفسير (وهو الإتجاه الخاص). 


)١(‏ راجع الذهبي» التفسير والمفسرونء ومحمد هادي معرفة» التفسير والمفسرونء مقدمة تفسير الثعالبي. 
(؟) محمد حسين الصغيره المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم» ص .١ 5٠‏ 
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وأما مدرسة الكوفة: ويمثل إتجاهها العام تلاميذ ابن مسعود: مسروق بن 
الأجدع (77 ه) الأسود بن يزيد (5/اه)» عامر الشعبي ٠١5(‏ ه) وحسن البصري 
(١؟1ه)‏ ويمثل إتجاهها الخاص تلامذة الإمامين الباقر والصادق 186: ويقسمهم 
محمد حسين الصغير إلى طبقتين '"': 


-١‏ طبقة الرواة: وهم الذين رووا عن النبي وأهل بيته: امثال: زرارة بن أعين 
ومحمد بن مسلم» ومعروف بن حزبوذ. وحزيز بن عبد الله الأزدي. 

؟- طبقة المؤلفين: وهم الذين أبقوا أثراً تفسيرياً معتمداً على رأي أهل البيت 
أمثال القمي والعياشي» وأبو حمزة الثالي» وفرات الكوفيء والنعماني. 

لخص الباحثون مصادر التابعين العلمية كما يأتي: 

-١‏ إعتمادهم المنهج الأثري بشكل واضح مقتصدين على ما تلقوة من الصحابة 
قراءة وعرقيا وهذااما أكدة ماهد يقوله: لاعرضت القرآن عل ابن عباس كاك 
عرضات أفقة عن كل آية» أسألة فيا نزلت وكيف كانت) 7" ما يدل على أن التفسير 
كان يتعامل معة كتعامل المحدثين مع الحديث بالقراءة والعرض والساع والإملاء 
من الأستاذ وإليه. ولذلك فأنهم دونوا ما ورد عن الصحابة في مدونات لم تصل إلينا 
كاملة وجمعها لنا الطبري في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور' 

؟- سماعهم لأهل الكتاب: فتسربت بعض قصص وعقائد التوراة والإنجيل 
وساعد على ذلك دور الخلفاء الثلاثة الأول ومعاوية وأتباعة. فلم يدون على صعيد 
القواعد التفسيرية شىء يذكر إلا أننا نلحظ ذلك في مدرسة أهل البيت لاسي ما نقل 


(0).مص»15١.‏ 
(؟) أبو نجم الأصفهانيء خحلية الأولياء رقم “47 ؟» ص 277٠0‏ تهذيب التهذيب .47/١٠١‏ 


0 معطا ووم عم انمدع ددددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


عن أئمة أهل البيت وسوف نرصد ذلك مع بيان أهم المدونات التي أمحتٌ إلى جذور 
التفسير الموضوعي. وقد حاربت مدرسة أهل البيت الروايات الاسرائيلية. 


القواعد التفسيرية عند أهل البيت وأتباعهم: 
١‏ - اتباع الوجوه والنظائر: 


وهو علم معروف قديراً ذكرة السيوطي: فقال: الوجوه: اللفظ المشترك الذي 
يستعمل في عدة معانٍ كلفظ الآمة. وقيل النظائر في اللفظ. والوجوه في المعاني. 
وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع المعجزات حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف 
إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل ولا يوجد ذلك في كلام البشر) ©. استخدم أهل 
البيت :قا هذا العلم | مرّ عند الإمام علي 52 وكذا أبناؤه عائئه: وأتباعهم. وهو 
كط قلنا متابعة اللفظة القرآنية واستخدامها السياقي في كل الآيات التي ذكرت فيها 
(اللفظة). ويعتمد ذلك على منهج الإستقراء. وتحليل ذلك يأتيٍ في محله. ولقد كان 
أصحاب الآئمة على دراية بهذا العلم فكانوا يسألونهم عنه كا سأل أبو عمرو الزيدي 
الإمام الصادق 2 قال: قلت له: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل؛ 
قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه. فمنها كفر الجحود والجحود على وجهين» 
والكفر بترك ما أمر الله» وكفر البراءة وكفر النعم) ”". ثم أخذ يستدل على كل وجه 
بالآية التي تدل عليه. 

وهكذا تلميذ الإمام الصادق 2 عمر بن حنظلة وهو يارس منهج الاستقراء 
لكلمة (الشهيد والشهادة) في القرآن فلم) وصل إلى قوله تعالى: #قُل كمَى بالله شهِيداً 


)١(‏ السيوطيء الإتقان ٠١7/7‏ النوع التاسع والثلاثون في معرفة الوجوه والنظائر. 
(؟) أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر» باب وجوه الكفر» ح١.‏ 
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بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتّاب4 قال ابن حنظلة: (فل) رآني اتبع هذا وأشباهة 
من الكتاب قال: حسبكء كل شْيءٍ في كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في 
الأكمة عد ين) 00 


وهكذا تلقف أتباع أهل البيت ومن أخذ عنهم هذا العلم ودونوه بشكل مستقل 
ومن أقدم المدونات كتاب الأشباه والنظائر لمقاتل ابن سليمان ”© حيث إستقرء في 
كتابه هذا ما يقارب من 17 مفردة متابعاً لمعناها السياقي مستدلاً على كل وجه 
بآيتين أو أكثر من باب تفسير القرآن بالقرآن معتمداً على قدرة الإستنباط في ذلك» 
وأكثر مفردة صرّف وجوهها مفردة (الهدى) على سبعة عشر وجهاً. وعلى المنوال 
نفسه جمع إسماعيل بن أحمد الضرير النيسابوري الحيري (ت ١"41ه)‏ كتاب الوجوه 
قال: ذكرت في هذا الكتاب وجوه القرآن والسابق لهذا التصنيف عبد الله بن عباس 
ثم مقاتل ثم الكلبي ومصنفاتهم لا تزيد على مائتين وأربعة عشر باباً وما جمعت أنا في 
هذا الكواب خسانة وأريعت بابا): 


قال السيوطي في هذا الفن ومن المتأخرين ممن ألف في الوجوه والنظائر ابن 
الجوزي وابن الدامغاني وأبو الحسين محمد بن عبد الصمد المصري وابن فراس "©©. 


أما كيفية استثار هذا العلم في التفسير الموضوعي هذا ما سوف تعرفةٌ لاحقاً. 


(1)لس العباقى 1/1 

(#اعقائل ين سلياة الأزوي 1843 إلنفن بالائمة والعل ستهي: السدعن وجوه التالنين فال النافس: 
الناس عيال على مقاتل في التفسير وقد طّعن فيه ذكر القاسم بن أحمد الصفار أنه سأل إبراهيم ا حربي ما بال 
الناس يطعنون على مقائل؟ قال: حسداً منهم له: تهذيب التهذيب ١٠/4/ا5.‏ 

8 السيوظية الإتفان 11/5 


5م امامم خا ووم عم انعد منود الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


؟- تفسير القرآن بالقرآن: 


فقد كثر عن أهل البيت وأتباعهم فعن الإمام الحسين6 عندما سكل عن 
(وشاهد ومشهود) '' قال: الشاهد جدي رسول الله» والمشهود يوم القيامة ثم تل 
هذه الآية لإا أَزْسَلَْاكَ شَاهدا وَمبَشّرا وََذِيراً 274 وتلى 9ذَلِكَ يوم يجْمُوعٌلَهُ الئاس 
وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ» 29 27. إذ فسر الشاهد وهو النبي بالآية الأولى» وفسر المشهود 
وهو يوم القيامة بالآية الثانية. 

وهي ترجمة واضحة لما تبناةُ أبوه أمير المؤمنين :2ه (جاء القرآن ليفسر بعضه بعضاً)عن 
الكليني بإسناده الذي ذكره عن الإمام الباق ر :ك8 في تفسير قوله تعالى: #قَاسْأَلوا أَهْلّ 
الذَّكْر إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ 4‏ قال: قال رسول اللهتله: الذكر أناء الأئمة أهل الذكر 
وقوله عز وجل: 9وَإِنَّهُلَذِكُرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ4 ”© قال أبو جعفر نحن 
قومة ونحن المسؤولون”". 

يريد أن يبي أن المسؤولون في كلا الآيتين هم أهل البيت طقائلا:. أما في معرفة 
من هم أهل الذكر فعن زيد بن علي 862: في قوله تعالى:فَاسَأَلوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كنت 
لا تَعْلَمُونَ* قال إن الله سمى رسوله في كتابه ؤكراً فقال تعالى: #وأرسَلْنا ذكراً 


.” / البروج‎ )١( 

() الفتح /8. 

.1٠١7” / هود‎ )"( 

(5) الهيثمي» مجمع الزوائد /ا/ .١70‏ 
(5) النحل / 57» الأنبياء / 7. 

(5) الزخرف / 5 5. 

.١ح‎ ١71 / الكافي‎ )0( 
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رسولة» 20 وقال: #قَاسألوا أَهْلّ الذَّكْر إن ع لا تَعْلَمُونَ#» أى آل الرسول”". 
وك 


والذي يتمعن في التفاسير المنقولة عن أهل البيت كز يجد أن أكثرها مستند إلى 
تفسير القرآن بالقرآن. 


المصطلحات القرآنية هي من أختصاصات النبي وبالتالي فهي حقائق شرعية 


سكل الإمام الصادق 2 عن الناسخ والمنسوخ, والمحكم والمتشابه؟ قال: الناسخ: 
الثابت والمنسوخ: ما مضىء والمحكم: ما يُعمل به والمتشابه الذي يشبه بعضة بعضاً) (". 
وعن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا عبد اللّهكا: عن الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه؟ قال: الناسخ: الثابت المعمول به. والمنسوخ: ما قد كان يعمل به ثم جاء ما 
ينسخة والمتشابه ما أشتبه على جاهله) '». يظهر من هذا أن المحكم في الحديث الأول 
هو ما نعمل به» والناسخ في الحديث الثاني: ما يعمل به بهذا يكون المحكم يشابه 
الناسخ من هذه الجهة. 


.١ 1-١١ /قالطلا)١(‎ 
.1١١-١١ / (؟) الطلاق‎ 

.١764 /١ الكليني؛ الكافي‎ )( 
.١/ج‎ ٠١ /١ تفسير العياشي‎ )5( 


14 لاطا ووم اعم انمدع ددددءد الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


الإمام الباقراككه في تفسير قوله تعالى: #إمِنْه آيَات مُحَكنَاتٌ هن َم الْكِنَابِ 0 
مُتَشَابِبَات4 ”2 قال :8: فا منسوخات من المتشاببات» والمحكمات من الناسخات) 7) 
هذا الحديث يبين النسبة بين المحكم والناسخ والمتشابه والمنسوخ من جهة أخرىء ولو 
رجعنا إلى مفهوم ابن عباس لوجدنا أن مفهوم المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ 
عند مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة واحد. 


؛ - تقسيم القرآن: 

صنف أهل البيت ال آيات القرآن عدة تصانيف مختلفة» إستناداً إلى إختلاف 
جهة المقسم ونستطيع أن نبوبها إلى مجاميع تصلح كل مجموعة لتشكيل موضوع قرآ 
يدخل تحت التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 

أ- القسمة الثنائية 


عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله 6 م يقول : (إن القرآن زاجر وآمرء يأمر بالجنة 
ويزجر عن النار) 7" وفي هذا الحديث موضوعان مهان في القرآن ينبغي بحثها في 
التفسير الملوضوعي. هما (الأوامر والنواهي في القرآن الكريم). 


وسّئل الإمام الباقراكة عن الظاهر والباطن أجاب82: (ظهر القرآن الذين 
نزل فيهم» وبطنة الذين عملوا بمثل أعمالهم) ”؛. هنا الإمام يعطي مصداق للظاهر 
والباطن الذي شغل فكر المفسرين» ويريد أن يُبِين أن الآية إذا نزلت في شيءٍ لا تجمد 


)١(‏ تفسير العياشي ١١/١‏ ج/. 
() الكاني» الكليني ؟/ 75 ح١.‏ 
(*) تفسير العياشي ٠١ /١‏ حل. 
(5) تفسير العياشي ١١/١‏ ح5. 
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عليه بل هي سارية وجارية في المواضيع المشابهة لما وهذا ما قرروة في قاعدة الجري 
التي قالها الإمام الباقر2ك: (ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت 
الآية !لما بقي من القرآن شىء»؛ ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السموات 
والأرض. ولكل قوم آية يتلونبها هم منها من خبر أو شر) ”' وهناك أحاديث كثيرة تدل 
على هذه القاعدة: التي تجعل القرآن حياً متجدداً متفاعلاً مع الأحداث والأشخاص. 
وما القصص القرآني في الآمم الغابرة إلا هي سئن جارية في هذه الأمة عليها أن 
تنخذهٌ درساً واعتباراً. ولهذا يؤكد رسول الله في الحديث المستفيض (لتركبن سئن 
الأمم من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة). وكان أهل البيتعتزائل: كثيراً ما 
يطبقون القاعدة في تفاسيرهم» ويمكن تفعيل قاعدة الجري في التفسير الموضوعي. 
باعتبار أن (الظاهر الذي نزل فيهم) ونجد ذلك في أسباب النزول - يتحول إلى باطن 
وهم (الذين عملوا بمثل أعمالهم) لوجود المثلية في الموضوع (ا حادثة أو الأشخاص) 
وبالتالي نستثمر كل السئن القرآنية الجارية في الأمم السابقة في وقتنا الحاضر بل 
ونكون رؤية مستقبلية للأحداث إذا ما اعتمدنا على النتائج القرآنية. 
ب- القسمة الثلاثية أو الرباعية: 


ورد عن أهل البيت نقتت أن القرآن نزل (أثلاثاً) وفي حديث (أرباعاً) ولاتعارض 
بينهما ىا سنرى ففي تفسير العياشي عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر 2ك يقول: 
(نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في عدوناء وربع في فرائض وأحكام. 
وربع سنن وأمثال» ولنا كرائم القرآن)”". وقد مرّ الحديث عن أمير المؤمنين26 نزل 


)١(‏ تفسير العياشي ٠١ /١‏ ح. 
(5) تفسير العياشي ج١.‏ ص: 4 


0 لاوطا ووم عم ةمد منود الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدوناء وثلث سنن وأمثال» وثلث فرائض وأحكاء(© 
نرى أن الاختلاف فقط في المقطع الأول إذ ثلث القرآن فيهم وفي عدوهم, وفي 
الحديث الثاني ربع فيهم وربع في عدوهم يكون الناتج نصف القرآن. اختلاف المعدل 
بين الحديثين يدل على قدرة القرآن على الاتساعء ولكن السؤال المهم إذا كان ثلث 
القرآن 7١٠٠١‏ آية تقريباً وإذ كان النصف يكون 770١‏ آية تقريباً كيف يكون ذلك 
وأكثر ما وصل إلينا في الآيات النازلة في أمير المؤمنين سبعمائة آية. يجيبنا على ذلك 
الحديث الوارد عن الإمام الباقرككة: (نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي أحبائنا وثلث 
في أعدائنا وعدو من كان قبلناء وثلث سنن ومثل. ولو أن الآية إذا نزلت في قوم مات 
أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء» ولكن يجري أوله على آخره ما دامت 
السموات والأرضء ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر) ”". 

يريد أن يقول بأن عدونا وعدو من كان قبلنا مصيرهم واحدء وأن أهل 
البيت6لا: في تفاسيرهم يتأولون أعداء الأنبياء في أعدائهم وقد ذكر دليل ذلك 
في الحديث وهي قاعدة الجري بنفس الكيفية فلو ضممنا القصص القرآني في الأمم 
السابقة والآيات النازلة في الأنبياء وأعدائهم في أهل البيت86: وأعدائهم لصدقت 
النسبة في الحديث. 

وفي هذا التقسيم ذكر خمسة أصناف» كل صنف قابل لأن يكون موضوعاً مستقلاً 
للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم. ولقد دون ذلك قدياً تحت عنوان: (الأمثال في 
القرآن». (الفرائض والأحكام). (الآيات النازلة في أهل البيت) و(الآيات النازلة في 
أعدائهم). (السنن القرآنية). 


4 تفسير العياشي ج١؛ ص:‎ )١( 
ح/.‎ ٠١ /١ تفسير العياشي‎ )( 
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ت القسفة السيافة: 


عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللهك8: إن الأحاديث تختلف عنكم قال: 
فقال: (إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه. 


وى 


ثم قال: إهذا عَطَاوٌنا فَامْئرا 


0 


أَمْسِكَ بِغَيْرِ جساب 2 


فسر الإمام الصادق :2 سبعة أحرف بسبعة وجوه من ال معان كل وجِهٍ يعطي بطن 
من بطون الآية | قال الصادق 2ك لجابر: يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً ثم 
قال: يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه. إن الآية لتنزل أوها في شيء. 
وأوسطها في شيء» وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه) '". وإذا 
ربطنا هذا الحديث بالحديث الوارد عن أمير المؤمنين2 في سبعة أوجه عرفنا المراد 
من ذلك ”". بأن الأحرف هي الوجوه. 


5- التفسير الملوضوعي عند أهل البيت ما : 


َه 


إن الحاجة للاستدلال بالآيات القرآنية على أكثر المسائل العقائدية جدالا وهي 
مسألة الإمامة دعت أئمة أهل البيت##لت: أن يبحثوا عن الآيات ذات الموضوع 
الواحد (الإمامة) فلو رجعنا إلى كتاب الكافي مثلاً أصولاً وفروعاً أو إلى أبواب كتاب 
التوحيد للشيخ الصدوق لظهر لنا بوضوح أن أول من طبق التفسير الموضوعي في 


.١١ح‎ ١١/١ تفسير العياشي‎ )١( 
ح”.‎ ١١/١ تفسير العياشي‎ )١( 
.7 راجع بحوث في تاريخ القرآنء السيد مير مهدي زرندي ص5‎ )*( 


041 لاوطا ووم عم انمدع د دددءء الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


أصول العقيدة وفروعها هم أهل البيت (بايئئ2) ".7" 


وقام أتباع مدرسة أهلالبيت قال في| بعد بعملية إستقراء ما في المصحف 
الشريف من آيات نزلت بحق أهل البيت مثل (تأويل الآيات الظاهرة في فضائل 
العترة الطاهرة) للسيد شرف الدين الحسينى( ٠‏ 5 14ه). 


المطلب الرابع: عصر التصنيف:- 


لقد بدأت العلوم تتايز» وانتقل المشتغلون بالعلم من مرحلة التلقي والتدوينء إلى 
مرحلة الجمع والتصنيف إلى مرحلة التخصص في طرح المادة العلمية. وقد مرّ تفسير 
القرآن بهذه المراحل. وقد تتبعنا جذور التفسير الموضوعي في مراحلهٍ الأولى وها نحن 
نتابع با لتب في مجحالات ومواضيع خاصة في القرآن. أدعىّ أنبا اللبنات الأساسية 
للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم وهي ما بين الإفراط والتفريط» والخلط ما تبين 
إستنباط النظرية من داخل القرآن وبين العلوم الباحثة عن شؤون القرآن المصطلح 
عليها (علوم القرآن). وسوف نفصل القول بين مساهمات المتقدمين والمتأخرين 
والمستشرقين: 


)١(‏ السيد ثامر هاشم العميديء, مجلة قضايا إسلامية (التفسير الموضوعي ص١‏ 5 5» العدد السابع 
1ه1944م). 

(0) أنظر على سبيل المثال: أصول الكافي ١98/١‏ باب / ١5‏ من كتاب الحجة ح١‏ ففي هذه الرواية (/7 
آية) وفي فروع الكاني 0/ ١9-1‏ باب ١5‏ ح١‏ من كتاب الجهاد في هذه الرواية (1 آية) أيضاً: وأما 
مجموع الآيات المستدل بها في كتاب التوحيد للصدوق فهي أكثر من ثلاثمائة وحمسين آية. 
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ولنستعرض بعض الناذج الأولية في هذا اللون من التفسير: 
أولاً- التفسير الموضوعى عند المتقدمين: 
١‏ - الأشباه والنظائر: 


لاحظنا أن الإمام علياً2: والأئمة من بعده وبعض الصحابة كبن عباس فتحوا 
باب هذا العلم ى رأينا في رسالة الإمام على 822 في (المحكم والمتشابه) حيث أعطى 
أمثلة واضحة لمواضيع متعددة ف القرآن (الوحى. الخلق. الفتنة» القضاء). 


إذ يتابع هذه المفردات مع سياقاتها وكيف أنها تأي بوجوه من المعاني مختلفة» فأخذ 
تلامذتهم التأليف في هذا المجال فنلاحظ أقدم كتاب ألف كتاب مقاتل بن سليمان 
(ت ١5١ه)‏ فيه ما يقارب (187) مفردة ثم تبعة إسماعيل بن أحمد النيسابوري 
ات ٠47ه)‏ وهو من العامة. وكان لإبن الجوزي (ت ه) كتاباً في الأشباه والنظائر 
(الوجوه النواضر في الوجوه والنظائر) و(نزهة الأعين النواظر في علم الأشباه 
والنظائر)» كما ألف أبو بكر النقاش وابن فارس والإمام السيوطي والدامغاني وابن 
فارس ”"". وتعد الأشباه والنظائر أساس انطلاق التفسير ا موضوعي. 

؟- آيات الأحكام: 


حرص الفقهاء بمختلف مذاهبهم على الإهتام بهذا العلم لكن أكثرهم مشوا 
على المنهج التسلسل الترتيبي للقرآن الكريم فلا يعد من التفسير الموضوعي وهم 
كل علماء السنة ومع ذلك ذكروه تحت حقل التفسير الموضوعي '" وهو اشتباه إذ 


.١٠١ السيوطى. الإتقان ؟/‎ )١( 
ص007.‎ -ه١‎ 57٠١ (؟) السيد ثامر هاشم العميدي, مجلة قضايا إسلامية» العدد السابع‎ 


4 لاوطا ووم عم انوعد دددءء الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


إن المنهجية المتبعة في آيات الأحكام لا تعدو عن مسارين أحدهما سار على النمط 
التسلسلي لآيات الأحكام حسب وجودها ني المصحف وهذا خارج عن بحثنا ومسارٌ 
اتجه إتجاهاً موضوعياً في تفسيره فيأخذ موضوع (الصلاة) ويجمع كل آياته ثم يعطي 
النتيجة وهكذا في باقي المواضيع وهم كل علماء الشيعة أولهم القطب الراوندي (ت 
0/7 ه) في فقه القرآنء والمقداد السيوري (ت 877ه) في كنز العرفان وابن ميثم 
البحراني (ت 5194ه) في شرح الآيات الخمسمائة» والشيخ أحمد الجزائري ١١51(‏ 
ه) في قلائد الدرر والمقدس الأردبيلي (ت 447 ه) في زبدة البيان والفاضل الجواد 
الكاظمي (ت) في مسالك الأفهام في شرح الأحكام. وهم علماء الشيعة. والملاحظ 
في هذه المؤلفات: 


١‏ -إنهم اتبعوا منهج التفسير الموضوعي - ولو لم يسمون هذا الاصطلاح. 

١‏ -إعتمدوا على منهج الإستقراء التام للقرآن من خلال تتبع موضوع البحث. 
"-هناك عملية تصنيف دقيقة تماشت مع الأبواب الفقهية. 

4-إلا إنهم لم يرسخو صورة متكاملة وواضحة للموضوع الواحد من خلال 


استنباط الحكم الشرعي من مجموعة الآيات ذات الموضوع المحدد من خلال إيجاد 
النسبة بين الآياث إلآ ثادراً. 


-٠*‏ (المثل» الجدل» القسم): 


جاء القرآن الكريم على أساليب لغة العرب وأصول كلامهم فاحتج عليهم 
با يعرفون لا با ينكرون. ومن أساليب اللغة العربية (المثل» والجدل؛ والقسم) 
والأسلوب لغةً: طريقة المتكلم في كلامو وفي الإصطلاح: هو الطريقة الكلامية ومما 
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لاشك فيه أن القرآن الكريم جاء بأساليب (الجدل والقسم والمثل) ولكن السؤالء 
هل هذه الأساليب من التفسير الموضوعي؟ 


معظم الباحثين ذكروا هذه الأساليب ضمن نتاج التفسير الموضوعي '(". والذي 
دعاهم إلى ذلك أن كل أسلوب من الأساليب يجمعة جامع موضوعي ففي أسلوب 
المثل. يتمركز البحث حول كلمة (مثل ومشتقاتها)» وفي أسلوب القسم يتمركز 
البحث حول أدوات القسم (و» ب» ت)» وفي أسلوب الجدل يتمركز البحث 
حول كلمة (جدال)؟ وهذا صحيح. لكننا نرى أن الذين بحثوا في هذه المواضيع 
كان بحثهم بحثاً وصفياً إستقصائياً وراء الحصول على أساليب القرآن لا بحثاً وراء 
الحصول على نظرية قرآنية ولذلك نجد أن الأمثال وإن كانت تشترك في كلمة (مثل) 
ألا أنها ختلفة من حيث المضمون ولا ربط بينها فا العلاقة بين قوله تعالى :#كّمَثل الجا 
يخْمِلٌ أَسْمَارا4» وبين قوله تعالى:لإوَإنَّ أَوْمَنَ الْْيُوتٍ ليت الْعدْكَبُوتٍ4: كَالنِي 
نَقَضَتْ عَرْطا مِنْبَعْدِ فوّة4 نعم يجمعهم موضوع المثل ولكن لا رابط موضوعي بينهم 
فهو أقرب إلى أسلوب القرآن من التفسير الموضوعيء وهكذا في الجدل القرآني فإن 
موضوع 9و جادُِمْ الي هي أَحْسَن يختلف عن موضوع #قلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ 
وَ لا جدال في الحج* نعم يدخل الجدل في التفسير الموضوعي إذا أخذناةٌ في عنوانه 
الكلي وصنفناه إلى فصول: آداب الجدلء أول من سن الجدلء. الجدل مع الأنبياء الجدل 
مع أهل الكتاب. الجدل مع المؤمنين» الجدل مع المنافقين» الجدل في خلق السموات 
والأرض»ء الجدل في البعث والنشور ”.0 وهكذا القول في القسم القرآني والمثل. 
)١(‏ حكمت الخفاجيء التفسير ا موضوعي ص ٠‏ 17-”. 
(؟) ظ: حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص4 ". 


(©) © والجدل هو أسلوب له مواضيع متعددة في القرآن لو - جمعت أسئلتة وردودة لكان ته تفسيراً موضوعياً 
متكاملاً. 


45 لاوطا ووم عما انمدع ددددءد الاضول المنهجية للتفسير المورضنوعي ف القرآن الكريم 


فخلاصة القول (القسم والجدل والمثل) من الأساليب القرآنية لا من التفسير 
الملوضوعي وهذا بحثوها في (علوم القرآن) ". وهذا الخلط لعله ناجم عن عدم 
التمييز بين ما يببحث حول شؤون القرآن (علوم القرآن) وما يبحث من أجل إستنباط 


م 98 
3-7 1 جه 


رؤية قرآنية في موضوع ما. "ا 
5- المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ: 


ذكر بعض الباحثين (المحكم والمتشابه) و(الناسخ والمنسوخ) من جذور التفسير 
الموضوعي ”". ولكن الذين تناولوا هذا البحث منهم من مشى مع ترتيب القرآن 
ليرصد الآيات الناسخة والمنسوخة والمحكم والمتشابه ومنهم من مشى على نمج 
موضوعي كم فعلةٌ النحاس (ت 7728ه) الذي أفرد للناسخ والمنسوخ كتاباً وقام 
بترتيبه ترتيباً موضوعياً. 

لكن (المحكم والمتشابه) و(الناسخ والمنسوخ) من أساسيات علوم القرآن» وفي 
نظري أنها (علوم آلية قرآنية) تحكم التفاعل بين الآيات القرآنية ذات الموضوع 
الواحد فإننا نجد أن بين الآية المنسوخة والآية الناسخة موضوعاً رابطاً كما في آيات 
القبلة وآيات النهي عن شرب الخمر وهكذاء كذلك بين المحكم والمتشابه موضوع 
معين رابط. إذ لولاه لما حصل النسخ أو الإحكام. وفي النتيجة فإن هذه المصطلحات 
تدخل كآلية مهمة في إنتاج التفسير ا موضوعي لا أنها بنفسها تفسيراً موضوعياً. 


)١(‏ راجع السيوطي في الإتقان» النوع (51618:757) من أنواع علوم القرآن. 
(*) ظ: مصطفى زيدء النسخ في القرآن »١7/1١‏ حكمت الخفاجي.ء التفسير الموضوعي .١١١/‏ 
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ثانياً- دراسات المسطرقين: 


تناول المستشرقون البحث ف القرآن كظاهرة دينية بعيدة عن روح الإيان 
والقداسة, لهذا لم يلتزموا بالترتيب القرآني ما جعلهم يقطعون أشواطاً لم يجرأ عليها 
علماء الإسلام. وتمركزت بحوثهم حول نقطتين: 


-١‏ الفهرسة الموضوعية. 
"- البحوث الموضوعية. 


وفي مجال الفهرسة الموضوعية رصد الباحث حكمت الخفاجي 7" بعض المؤلفين 
وكان سهم السبق للعلاء الفرنسيين أولهم (غوستاف لوبون) في كتابه (حضارة 
العرب») 1885م وكذلك (جول لابوم) الذي وضع فهرسة (تفصيل آيات القرآن 
الحكيم قسم كتابه إلى (14) باباً ٠(‏ 15) فرعاًء وكذلك (إدوارد مونتيه) كان فهرسة 
مقسم على )١55(‏ فرعاً. ومن ألمانيا المستشرق (فلوجل) (1847م) ألّف (كتاب 
نجوم الفرقان في أطراف القرآن). 


ثم ظهرت الأبحاث القرآنية ذات الطابع الموضوعي. منها: 

.م١94٠55 الطب في القرآن» أويتز‎ -١ 

؟- القانون في القرآن» رفلين» فراتكفورت نشر 19717١م.‏ 

“'- نشأة الإنسان في القرآن» فرانكل براغ 197٠‏ م. 

وهذه الدراسات الإستشراقية تعد خطوة جادة في طريق التفسير الموضوعي 


.05-60 ٠ ظ. حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص‎ )١( 


41 لاوطا ووم عم انمدع دمددءء الاضول المنهجية للتفسير الموضنوعي ف القرآن الكريم 


الثاً- التفسير الموضوعي عند المحدّثين: 

لعلنا نلحظ إتجاهين في هذا المجال: 

١-الفهرسة‏ الموضوعية. 

؟ - البحوث الموضوعية. 

لعل أول من قام بالفهرسة الموضوعية للآيات العلامة المجلسيى (ت ه) حيث 
يذكر في بداية كل باب الآيات المتعلقة به. وهذه فهرسة موضوعية. ثم بعد أكثر 
من قرن جاءت محاولات أكثر دقة كان من أبرزها (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 

3 

الكريم) لمحمد فؤاد عبد الباقي طبع .)١979(‏ ثم جاءت محاولات على مستوى 

ثم جاءت محاولات الشيخ أمين الخولي الذي يعد المنظر الأول للتفسيرا لموضوعي 
إذ يقول: (يفسر القرآن موضوعاًء وأن تجمع الآآيات الخاصة بالموضوع الواحد جمعاً 
إحصائياً مستقصياًء ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها الحافة بهاء ثم 
ينظر فيها بعد ذلك لتفسر وتفهم فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنى) ١7‏ وقد عده 
حكمت الخفاجي أنه أول المنظرين للتفسير الموضوعي. أما في مجال التطبيق العمل 
فأجاد الدكتور محمد خلف الله أحمد في كتابه (الفن القصصي للقرآن الكريم) حيث 
وصفة الخفاجي بأنه ترجمة جيدة لما نادى به الخولي " ثم أخذ يسرد المحاولات في 
هذا المجال وإسهامات أصحابها في ذلك فليراجع ”". وفي الوسط الشيعي أول من 
)١(‏ أمين الخولي» دائرة المعارف الإسلامية» مادة تفسير 0/ 774. 


(١؟)د.‏ حكمت الخفاجىء التفسير الموضوعى للقرآن ص7/8. 
(9) ظ. حكمت الخفاجىء التفسير الموضوعى للقرآن ص9 58-١‏ . 
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قام هذه المحاولة الشيخ جعفر السبحاني في كتابه (مفاهيم القرآن) وعرض لناذج 
موضوعية في ثانية أجزاء نظّر للتفسير الموضوعي في آخر الأجزاء. 

وتأقي محاولة السيد محمد باقر الصدر (٠٠5١ه)‏ بعدها زمنياً إلا أنها رائدة في 
أسلوبها فكرياً ى) في (السنن التاريخية في القرآن»» (المجتمع الفرعوني) ثم فتح 
المجال لتلامذته في السير على خطاه أمثال السيد كمال الحيدري وأبحاثه الموضوعية 
(العصمة في القرآن»» (الإمامة في القرآن)» (التقوى في القرآن). ثم جاءت محاولاات 
الشيخ مكارم الشيرازي في (نفحات القرآن). وكذلك أبحاث الشيخ محمد مهدي 
الآصفي في سلسلة (رحاب القرآن) والتي تتضمن عشر حلقات”". 


(١)الآصفيء‏ محمد مهديء (في رحاب القرآن). عشرة حلقات ١‏ قم 4 .١57‏ 


الملمبحث الثالث 
التفسير الملوضوعي قْ الميزان 


أعتاد المفسرون على المنهج الترتيبي (التسلسلي) للتفسير حتى إستنفذوا كل 
أشكاله وظهر في القرن الماضي مصطلح (التفسير الموضوعي) الذي بدأ يعطي ثمراته 
العلمية قبل تأصيل قواعده المنهجية إلا أن بعض المفسرين يعطي بعض الخطوط 
الأساسية ف تقسينه ضما فتراكيت هذه التجارب لتسجل بعضن النظوات» ولايد 
لنا أن نحدد هذه الخطوات وفق سياقات منهجية منظمة. 

وهذا ما سوف تتكفل به المباحث اللاحقة» ولابد في البداية من معرفة ما المراد من 
الموضوعيء وما المراد من التفسير الموضوعي؟ 

وما هي مصادره؟ وما هي خصائصة؟ ولماذا تأخر ظهوره؟ وق 2 وكيف 
تطور؟ وماهي أهم مصنفاته؟ 

كل هذه العناوين وغيرها نحاول دراستها ف المماحث القادمة لتكون لدينا 


اررض 
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المطلب الأول - معنى الموضوعى وتحديد المصطلحات: 
والمنطقي والأصولي والفلسفي وغيرهم لكل منهم مصطلحاته الخاصة. 


فالموضوع (لغةٌ): من الوضعء وهو جعلٌ الشىء في مكان ما سواء كان ذلك 
بمعنى الحط والخفضء أو بمعنى الإلقاء والتثبيت في المكان "» وهذا المعنى ملحوظ 
في التفسير الموضوعي؛ لآن المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزة إلى غيره حتى يفرغ 
من تفسير الموضوع الذي ألتزم به '". 


أما الموضوع (اصطلاحاً): فلكل علم معنى خاص به. فا موضوع عند اللغوي هو 
(مكانة الكلمة داخل التركيب وأثرها في معنى الجملة وأثر الأخيرة في معنى السياق 
النحوي: فالمبتدأ هو المحمول عليه والمحمول هو الخبر. 

والبياني: يسمي الموضوع: المسند إليه والمحمول هو المسند 

ويسمي ال منطقي: الموضوع ما كان محلاً لعروض المحمول عليه (الُكم) 

والأصولي: الموضوع عنده المعنى الإستقلالي الذي يقابل المعنى الحرفي 

والمفسر: الموضوع النص الكاشف عن مراد الله تعالى. 

أما في هذا البحث فإن الموضوع: يرمز إلى عنوان معرفي محدد تتوفر عليه مقدمات 


البحث مع حصول وحدة للعلاقة بين وحداته الذي صيغ البحث من أجله. 


)١(‏ لسان العرب, مادة وضع. 
)١(‏ مصطفى مسلمء مباحث التفسير الموضوعي ص ٠‏ ”. الخضيري, مقدمة في التفسير الموضوعي ص7. 
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وتطلق المنهجية الملوضوعية: ويراد بها أمر إنتزاعي بسيط لأن شأن الموضوعات أن 
تكون مترابطة تحت عرض واحد يضم وحدة البحث. فال موضوعية تحكي عن وجود 
الترابط والتجانس مهما ظهر للوقائع من تباين ويكفي إنها تخضع نحت مشترك واحد 
يحفظ طا الميكل العام '". 


ويراد بالموضوعية: في قبال التحيز» فيقال أن هذا البحث موضوعي وهو المعنى 
المستخدم في البحث العلمي المنهجي فيا يشترط فيه إلتزام الباحث بقواعد العدل 
ورعاية الإنصاف والأآمانة وعدم التحيز”" وهذا يشمل كل باحث في كل علم» وقد 
يراد بالموضوعي أي الواقعي بخلاف الخيالي والمثالي كما يتداول عرفاً والموضوعي 
باصطلاح المفسرين أي (التفسير الموضوعي) وقد لوحظ له معنيان: 

١‏ - ما استخلصناه من عدة تعاريف: 


التفسير ا موضوعي: هو أن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً من خلال ربط الآيات 
ذات الصلة مع بعضها. وعلى هذا الإصطلاح أتفق أكثر الباحثين في هذا العلم ى) 
سنرى في التعريفات لاحقاً. 

-١‏ وقد أعطى السيد الصدر معنى آخر للتفسير الموضوعي مغاير لما قدمة 
الآخرون هو: البدأ من الموضوع الخارجي والعودة إلى القرآن الكريم لمعرفة الموقتف 
منه.وما يخصنا في هذا البحث المعنيان الأخيران. 


)١(‏ بحث مستل من كتاب عناصر العلوم؛ محمد محمد طاهر الخاقان ص 45 بتصرف. 
)١(‏ السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص” ”2 وجواد على كسارء التفسير الموضوعىء مقارنات 
مع الصدر وآخرين ص 500. 
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نانيا ديد المصطلحات: 


قبل الشروع في تفاصيل البحث لابد من تمييز المصطلحات المتداخلة والمتشابهة 
والتي قد خلط بينها بعض الباحثين فهناك خمسة مصطلحات نحاول التمييز بينها 
والتأهيل لما: 

١‏ -التجميع الموضوعي: 

وهو عملية إستقراء للمفردات المتمائلة بإتباع الأشباه والنظائر» ربا يتبعها تصديف 
وتبويب وهذا ما قام به المحدثون في كتب الحديث حيث أنهم أول من جمع الأحاديث 
جمعاً موضوعياً وصنفوها حسب الأبواب ثم تلتها كتب الفقه التي هي شروحات 
للأحاديث أيضاً صنفت حسب المواضيع والمتطلبات الخارجية» وهذا ما طرحه السيد 
الصدر إذ قال: (أن الجمع الموضوعي بدأ بالكتب الأربعة وما بعدها حسب المواضيع) 
ومثال آخر أيضاً الكتب الفقهية كالجواهر والحدائق وهي شروحات وتفاسير للكتب 
الأريعة وغيرها أبقيا تظميت وقق المسافل الطرويية 80 


ولم يلحظ هذا في الجانب التفسيري للقرآن إلا في عصر متأخر ولعل أول من جمع 
آيات القرآن وفقاً للمواضيع هو العلامة محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار ", 
حيث عقد في كل باب عنواناً خاصاً. جمع فيه ما ورد من القرآن والحديث ولم يحاول 
ربط الآيات مع بعضها أي لم يقم بعملية التفسير إنما قام بعملية تجميع. وظهرت أيضاً 
دراسات حديئة تدهم التجميع الوضوعي عل يذ المسشفرقين وتبعهم السنلمون فب 
ألقوه تحت مواضيع القرآن أو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وبالواقع هذه هي 


.١ السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص0‎ )١( 
.ها١576 ط5/‎ 8٠١/٠١ (؟) جعفر السبحاني» مفاهيم القرآن‎ 
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المرحلة الأولية واللبنة الأساسية للتفسير الموضوعى. 


وهي المرحلة اللاحقة: إذ بعد التجميع الموضوعي تبدأ مرحلة التفسير الملوضوعي 
من خلال إيجاد النسبة بين الآيات وربطها مع بعضها للخروج بنظرية قرآنية» حيث 
تبدأ الإنطلاقة من القرآن والى القرآن فتكون النتيجة قرآنية إذ يعتمد القرآن على نفسه 
كما قال الإمام علي 5: (القرآن يفسر بعضة بعضاً) وفي هذه الدراسة نحاول رصد 
القواعد والأصول للتفسير الموضوعي. 


1 العرض الموضوعي: 


وهو ما أرشد إليه النبي: والأئمة عتقاتتل: والعرض عل نوعين: نوع يعرض 
الأحاديث على القرآن لمعرفة صدقها وكذبها وهو من أبرز القرائن المهمة للحديث» 
وقد أشتهر عن النبي قوله: أعرضوا أحاديثنا على كتاب الله | وافقهٌ فخذوا به وما 
خالفه فاضربوا به عرض الحائط 7". 


وأما العرض الثاني: وهو ما أكده النبىة: وعلى 32 إذ قال: (إتهموا عليه 
آرائكم) فكل رأي وكل أطروحة بشرية يجب عرضها على القرآن لتمييز صحيحها 
من سقيمها. وهذا ما ذهب إليه السيد الصدر في أطروحته (المدرسة القرآنية): (إن| 
ولا وام ٠.‏ 5 و ٠.‏ 5 5 م و 
وظيفة التفسيرالموضوعي دائاً وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كل ثُراث 
البشرية الذي عاشة» يحمل أفكار عصره. يحمل المقولات التى تعلمها في تجربته 
البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن» ليحكم على هذه الحصيلة بها يمكن لهذا المفسر أن 


)١(‏ الكليني» أصول الكافي» كتاب فضل العلم» باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب (وفيه إثنا عشر حديثاً). 
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يفهمة من خلال مجموع آياته الشريفة.. فالتفسير يبدأ من الواقع) (". 


كان هذا هو مفهوم السيد الصدر عن التفسير الموضوعيء ولو قمنا بتحليله 
فهو يكتنز على مرحلتين: المرحلة الأولى التفسير الموضوعي للقرآن» وهي المخطوة 
التي تسبق العرض الموضوعي وهي المرحلة الثانية» إذ يجب علينا أولاً معرفة مقولة 
القرآنء ثم معرفة الأطروحة البشرية ثانياً ثم نعرض الأطروحة البشرية على النظرية 
القرآنية لنرى مدى صدق الأطروحة البشرية. إذن المفهوم الذي طرحه السيد الصدر 
هو أقرب إلى العرض الموضوعي على القرآن» والعمل الذي قام به في المدرسة القرآنية 
عملين في آنِ واحد (تفسير موضوعي» وعرض موضوعي). 


4 - الخروج الموضوعي: 


إصطلاح أصولي يراد به خروج بعض أفراد الحكم عن دائرته قبل شموله بالحكم 
ابتداءاً أو ارتفاعة على نحو التخصص دون التخصيص. والفرق بين التخصص 
والتخصيص هو أن التخصيص يأتيٍ مع العام وهو رفع بعض المصاديق عن دائرة 
العام» أما التتخصص فإن الأفراد أصلاً خارجة عن الدخول في الحكم أي لم تدخل 
تحت دائرة الحكم إبتداءاً» أو قل موضوعها مختلف. وإنما أشرنا إلى هذا المصطلح 
لنحدد معالمه حتى نشخص الخروج عن وحدة البحث والموضوع في التفسير 
الملوضوعي. 

ولو أردنا أن نبرمج الخطوات منطقياً فإننا نبدأ أولا بالجمع الموضوعي للآيات ثم 
التفسير الموضوعي لملاحظة النسبة بين الآيات ذات الموضوع الواحدء ثم العرض 
الملوضوعي: نعرض الأطروحات البشرية أو الأحاديث لوجود المشابه في الموضوع في 


)١(‏ السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص 7١‏ ط؟ قمء مركز الأبحاث. 
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كلا الطرفين ليكون القرآن هو الحاكم على التجارب البشرية وكذلك على الأحاديث 

ه- القراءة الموضوعية: 

وهي دعوة قراءة القرآن لا على ترتيبه في المصحف وإنا قراءتة بحسب المواضيع 
والعناوين» وذلك حسب الإحتياج الزماني والمكاني» فمثلاً أعتاد المسلمون قراءة 
القرآن في مجالس الفاتحة وأكثر المقرئين يقرؤون سورة يوسف وموضوعها غير 
مطابق لمقتضى ال حال ومهذا يحصل حاجز بين القارئ والمستمع» بينا لو أخذ القارئ 
يقرأ الآيات التي تتناول موضوع (الآخرة. الجنة» النار» الموتء الحياة) فسوف ينُشّد 
المستمع لزللك» وربا يعطى فكرة واضحة تفسيرية ولو إحمالية حسب خلفيات 
السامع ويبذا تكون جيلاً من القراء والمستمعين الواعين. ولا أظن أن هذا العمل 

: د 9 2 

بن كع كا غرفناساينا. 


ثالثاً: تعريف التفسير الموضوعى: 


يتألف مصطلح (التفسير الموضوعي) من جزأين رُكبا تركيباً وصفيأء فلابد من 
أن نُحَرف كل جزء إبتداءاً ثم نعرف المصطلح المركب منهما. والتفسير (كم) مرَّ لغة) 
الكشف والبيان.(واصطلاحاً): الكشف عن معاني القرآن الكريم. 


(الموضوع) لغة: كا مرّ من الوضع وهو جعل الشيء في حيز ما (مكاني» زماني» 
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المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعي لأن المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزه إلى 
غيره من تفسير الموضوع الذي أراده ”". 


أما تعريفة كمصطلح تركيبي (التفسير ال موضوعي) فله عدة تعريفات: سوف 
نعرضها ونحلل مقاصدها. 

إن حداثة هذا الإصطلاح في الوسط الإسلامي جعلت تعريفاتة متفاوتة وإجمالية 
إذلم تتبلور أصوله ومناهجة بعد, ولهذا نجد كل تعريف يصف التجربة التي خاضها 
هذا الباحث أو ذاك: ولعل أقدم تعريف لهذا المصطلح قدمةٌ الذهبي (ت: /5/ا ه) 
حيث أعاد جذورة التأريخية إلى أعمال قرآنية لأبن القيم (ت:١50/اه)‏ وأبي عبيدة 
(ت:) والراغب (ت:7٠هده)‏ والواحدي (ت:557/8ه) والجصاص (ت:٠17ه)‏ 
وغيرهم. 


١‏ - تعريف القدماء: 


من الذين (قصدوا إلى موضوع خاص في القرآن يجمعون ما تفرق منه ويفردونه 
بالدوس واليدث) ©© وهذا االعريك يمانم إة أمعل كل مواضوع قرآي تنك 
مصطلح التفسير الموضوعي ويظهر هذا من خلال إستشهاده بالواحدي مثلاً في 
كتابه أسباب النزول» نعم هو موضوع قرآني يبحث تحت حقل علوم القرآن ولكن 
لا ربط له بالتفسير الموضوعي ولو قبلناة إذن لأدخلنا جميع مباحث علوم القرآن في 
التفسير الموضوعيء فالتعريف على إجماله مقبول ولكن بعض الأمثلة غير منطقية. 
فليس كل موضوع خاص في القرآن يدخل تحت التفسير الموضوعي وهذا ما أشار 


.١ / الخضريء محمد عبد العزيز» مقدمة في التفسير الموضوعي‎ )١( 
,* 114/1 عمد بين الذهبيء النفسين والمتسرون‎ )0( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل اي 


إليه السيد الصدر وهو ينتقد هذا الخلط بقوله: (وأما ما ظهر على الصعيد القرآنى من 
دراسات تسمى بالتفسير الموضوعي أحياناً من قبيل دراسات بعض المفسرين حول 
موضوعات معينة تتعلق بالقرآن الكريم كأسباب النزول أو القراءات أو الناسخ 
والمنسوخ أو مجازات القرآن فليست من التفسير التوحيدي والموضوعي بالمعنى الذي 
نريدة فإن هذه الدراسات في الحقيقة ليست إلا تجميعاً عددياً لقضايا من التفسير 
التجزيئي لوحظ فيما بينها ثيء من التشابه» وفي كلمة أخرى: ليست كل عملية تجميع 
أو عزل دراسة موضوعية) ”'' وتابعة على ذلك محمد هادي معرفة: فالبحث في علوم 
الحصول على نظرة القرآن) (". 

١‏ - التعريف الثاني لأمين الخولي: 

وهو أن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً وأن تجمع الآيات الخاصة بالموضوع 
جمعاً إحصائياً مستقصياًء ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها الحافة بها ثم 
يُنظر فيها بعد ذلك لتفسر وتفهم فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنى) '". يعتبر هذا 
التعريف وصفياً إذ أوضح التجربة التي خاضها الخولي: 

وهو يصف الخطوات على التوالي: أولها إختيار الموضوع ثم تتبع آياته من 
خلال(الإحصاء والإستقصاء) والإحصاء يعطى عدد الآيات ولا نحتاجة هناء 
والإستقصاء لعله أقرب, والأصح منه الإستقراءء» ثم بعد هذه الخطوة يجعل الآيات 


)١(‏ السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص772.» إيران ط” 575 ١ه‏ مركز الأبحاث التخصصية 
للشهيد الصدر. 

() محمد هادي معرفة؛ التفسير والمفسرون .٠١71//7‏ 

(؟) أمين الخولي» التفسير نشأتة-تدرجة وتطورة 7/-85. 


١١6‏ مدعو ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


تحت نظره لالحظ المناسبة بيدها مشيرا بذلك إل تفسير القرآن بالقرآن أما ملاحظة 
ترتيبها الزمنى فليس له مزيد فائدة إذ كل الآيات في التفسير الموضوعي تكون تحت 
ظرق واحد. وأثنار أيضاً إلى مناسباتها (أي أسباب النزول) وهو من باب تفسير 
القرآن بالأثر وهو قد يساهم في فهم الآيات إذا كانت لها صلة بالموضوع المفسر لأن 
الآيات وإن كانت من موضوع واحد إلا أن أسباب نزوها مختلفة الموضوع. 

*- تعريف محمود شلتوت: 

(أن يعمد المفسر أولاً إلى جميع الآيات التي وردت في موضوع واحد ثم يضعها 
أمامة كمواد يحللها ويفقه معانيها ويعرف النسبة بين بعضها وبعض فيتجل له الحكم 
ويتبين له المرمى الذي ترمي إليه الآيات الواردة في الموضوع) (". 

وهو تعريف أيضاً وصفي يوضح لنا الخطوات فبدأ بأختيار الموضوع ضمناً 
وجمع آياته (بواسطة منهج الإستقراء) ثم تأت الخطوة التي بعدها وهي تحليل الآيات 
واكتشاف النسبة بين الآيات. وهذه إشارة ذكية إلى ركن من أركان التفسير الملوضوعي 
فإن النسبة بين الآيات القرآنية لها مدخلية كبرى في تفسير القرآن والنسبة بين الآيات 
لا تخلو عن هذه الأمور. 

أما عام وخاصء مطلق ومقيد» مجمل ومفصلء مبهم ومبين الخ. 

؟ - تعريف محمد محمود حجازي: 

جمع الآيات في موضوع واحد وترتيبها حسب النزول مع الوقوف على أسباب 
الول ودواننتها تدراسة مميجة فرضوغة كاملة لتحطنا فوغيوضا وعدا له 


.٠١ / محمود شلتوتء تفسير الأجزاء العشرة الأولى‎ )١( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


- 


وحدة موضوعية متكاملة) '". أيضاً يركز على إختيار الموضوعء ثم ركز على الجمع 
الملوضوعي ثم أعتمد على أسباب النزول وهو تفسير بالسنة النبوية» ثم أن الآيات وإن 
كانت ذات موضوع واحد إلا أنها مختلفة في أسباب نزوها لا يجمعها جامع وغالب 
أسباب النزول ليس له مدخلية معرفية في التفسير الموضوعي إلا إذا كانت إرشادية 
في كشف المعنى بين| ورد في تعريفه أنها ركنٌ من أركان التفسير الملوضوعي أو هي 
خا جام ضيوع 


ه- تعريف زياد الدغامين: 


الذي أختارهُ كل من مصطفى مسلم ومحمد عبد العزيز الخضري بأنه (علم 
يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من سورة أو أكثر) ”". وهو تعريف كلي 
لكنه مجمل إذ لم يعط كيفية تناول القضايا وأبرز ركن إعتمده هو المقاصد القرآنية أي 
الأهداف والنمطيات التي يريد القرآن سيادتها والتفسير الموضوعي لا يقتصر على 
مقاصد القرآن. 


(أن يأخذ الباحث الآيات التي تتصل بموضوع واحد ليشيد منها بناءً واحداً 
متماسكاً متناسقاً فإن أعوزةٌ كمال ذلك الموضوع لجأ إلى حديث يستكمل بناء الصرح 


)١(‏ محمود أمين. 

(؟) نقلا عن التفسير ا موضوعي لجحواد علي كسارء (زياد الدغامين» منهجية البحث في التفسير الملوضوعي 
ص 5 »١‏ مصطفى مسلمء مباحث في التمييز الموضوعي ص5 ١‏ واتختارةٌ أيضاً محمد عبد العزيز الخضري 
في مقدمة في التفسير ا موضوعي ص". 


1 عمدو مده ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الجاع المي 0 

هذا التعريف أيضاً يبين أهمية الركن الأساسي في التفسير الموضوعي وهو الموضوع 
الواحد ثم أشار إلى ضرورة أن تكون الآيات على طاولة البحث لتكون متناسقة لكنه 
م يبين كيفية ذلك كما بيّنها شلتوت» كذلك إستنجد بالسنة لإستكال فهم النص 
وكأنه يقرر بأن التفسير الموضوعي هو من القرآن إلى القرآن ولكنه يستضيء بالسنة 
النبوية للمصادقة على نتائج البحث أما إذا كان التفسير معتمداً على السنة النبوية فهذا 
بور لان 


/ا- تعريف أحمد رحمانى بأنه: 


(منهج مستحدث في تفسير القرآن يوظف لسبر أغوار الموضوع من خلال القرآن 
كله أو سورة منه للخروج بتصور حوله أو نظرية فيه) ”". 

أكد في هذا التعريف على عنصر الإستقراء بقوله: (سبر غوار الموضوع) وأجمل 
كيفية الخروج بتصور كامل. 


- تعريف محمد باقر الحكيم: 
القرآن الكريم في مواضع متعددة أو في موضع واحد وذلك من أجل تحديد النظرية 


(1) تقلا خرن النة ' الموضوعي لجواد علي كسار (دراسات في التفسير ال موضوعي للقصص القرآن» د. 


(0) نقلا عن التفسير ا موضوعي لجواد علي كسارء (مصادر التفسير الموضوعيء د. أحمد رحماني وهو 
باحث جزائري). 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


القرآنية بملاحها وحدودها في الموضوع المعين) '"". 

كذلك أكد على ملاحقة قة الموضوع الواحد سواء كان في مواضيع متعددة أو موضع 
واحد وهو بذلك يشير إلى منهج الإستقراء» بعد ذلك نقوم بتحديد حدود النظرية 
القرآنية» ولم يذهب ل تبناه أستاذه من الإنطلاق من الخارج. 

4- تعريف محمد حسين الصغير: 

(أذيقرم عبلة من اللتخصضين غل دراسة شذرات وتجوة من القرآة كل حسب 
تخصصه فيجمع مادة موضوع من مواضيع القرآن ويستقصيها إخضاءا لدكون 
هيكاة مترايطاً يشكل وخذة موضوعية متكاملة ثم يقيرها نطبب مهجيغة #الذقه 
والعقائدي والفن القصصي وامثل القرآني) ”". 

فقد تم التركيز على إختيار الموضوع أولاً ثم إستقصاء الآيات ذات الصلة حتى 
يشكّل منها هيكلاً مترابطاً وهنا قد أجمل في كيفية الربط بين الآيات. كذلك حاول أن 
يفرق بين مناهج الفقيه والعقائدي وا حال أن القواعد التي تحكم التفسير الملوضوعي 
يجب أن تكون واحدة وإن تنوع موضوع البحث. 


- تعريف السيد محمد باقر الصدر: 


(الدراسة الموضوعية: هي التي تطرح موضوعاً من موضوعات ال حياة - العقائدية 
أو الإجتاعية أو الكونية - وتتجه إلى درسه وتقيمه من زاوية قرآنية بصدده) ©. 


.7” 5 محمد باقر الحكيم» علوم القرآن ص5‎ )١( 

(؟) د. محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة للتفسير ص5 .١7‏ 

(") السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص/717, ط7 575 ١ه‏ إيران مركز الأبحاث التخصصية في 
تراث الشهيد الصدر. 


١1‏ ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


وتوضيح هذا التعريف يتم من خلال ما طرحة الصدر في المدرسة القرآنية: 
ومن أبرز ما طرحةٌ وركز البحث عليه وكرره في طيات بحثه هي وظيفة التفسير 
الموضوعي إذ قال: (وظيفة التفسير الموضوعي دائياً وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن 
يحمل كل تراث البشرية الذي عاشةٌ» وأفكار عصرو والمقولات التي تعلمها في تجربته 
البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن... ليحكم على هذه الحصيلة بها يمكن هذا المفسر 
أن يفهمة» أن يستشفة وأن يتبينة من خلال مجموعة آياته الشريفة... إذن التفسير يبدأ 
من الواقع وينتهي إلى القرآنء لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن فتكون عملية 
منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية) 7© 

وهناك دراسة مقارنة بين الصدر وآخرين ممن لهم تجربة مع التفسير الملوضوعي» 
أكد الباحث خلالها على هذه النقطة وهي (الإنطلاق من الخارج والعود إلى القرآن) 
إذ قال: (الإنطلاق من الموضوع أي من الواقع الخارجيء والإحاطة بقضايا الواقع 
العملية والفكرية واستقصاء معضلاته وا حلول البشرية ثم العودة إلى كتاب الله لمعرفة 
موقفه من كل ذلك) 7" وهذا يؤكد في مكان آخر (إن التفسير الموضوعي بهذا المعنى 
إتجاه جديد لم يعرفه السابقون لا مصطلحاً ولا مفهوماً ولا تطبيقاً) ©. وهو فهم 
جديد للتفسير الموضوعي لم يتبناه كل من بحث في التفسير الموضوعي فالإنطلاق من 
الخارج ىا قصده الصدر فيه إحتم|لان: 


-١‏ إختيار الموضوع من الخارج (أي العنوان) فقط وملاحظة الرؤية القرآنية عنهى 


.ها١575 ط”‎ ”٠ محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية» ص‎ )١( 
(؟) جواد علي كساره التفسير ا موضوعي - مقارنات بين السيد الصدر وآخرينء ص7١١ ط١ مؤسسة‎ 
ن. م ص57.‎ )9( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا ااانا 


وهذا لا بأس به وداخل تحت التفسير ا موضوعي. 

؟- الإحتمال الثاني الذي ركز البحث عليه وأكدهٌ الدارسون لمنهج الصدر أيضاً 
(أن الموضوع والتجربة البشرية كلها تؤخذ من الخارج وتنتهي إلى القرآن). وهذا 
الإحتمال يجدر الوقوف عنده وتحليله وهو يتركب من ثلاث خطوات عند تفكيكه. 

الخطوة الأولى: معرفة التجربة البشرية من الخارج وهذه المعرفة لا دخل للقرآن فيها. 

الخطوة الثانية: معرفة النظرية القرآنية من خلال الموضوع المختار وهذا يتطلب 
دراسة الآيات ذات الصلة بالموضوع للخروج بتتيجة نبائية. وهذا هو بحت قرآني 
بحت (تفسير موضوعي). 

الخطوة الثالثة: عرض التجربة البشرية على النظرية القرآنية ليكون القرآن هو 
الحاكم وله القيمومة على التجارب البشرية وهذا لا يتضح إلا بعد استخلاص 
النظرية القرآنية وهذا ما نسميه العرض على القرآن وهو خطوة لاحقة تأت بعد 
التفسير الموضوعي. واصطلحنا عليه (العرض الموضوعي). 

-١١‏ تعريف محمد هادي معرفة: 

(البحث للحصول على نظريات قرآنية ذات محورية خاصة بمواضيع تمس جوانب 
الحياة الفكرية الثقافية والإجتماعية.. بحثاً من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية 
بشأن تلك المواضيع.. فهي مسائل ودلالات ذات صيغة قرآنية بحتة واستنتاجات 
مستحصلة من ذات القرآن ومن داخله) 27 يؤكد على إستخلاص النظرية القرانية 
من القرآن نفسهء لا من الواقع الخارجي, وأما ما ذكره من مواضيع تمس الحياة 
الفكرية.. فهو من ضرب الأمثال إذ لا يقتصر التفسير الموضوعي على هذه المواضيع. 


حادل ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


-١١‏ تعريف حكمت الخفاجى: 


هو معرفة أحوال مجموعة من الآيات القرآنية في موضوع محدد. مرتبة على حسب 
النزول تارة» وغير مرتبة تارة أخرى من حيث دلالته على مراد الله تعالى يتيسر فهمه 
إل امتلقى فى كيان واسو .)”3 

وانتقد التعريفات قائلاً: إنها لم تكن جامعة مانعة بل أكثرها لا يعدو أن يكون بياناً 
للمنهج المتبع في التفسير الموضوعي '"' وهو صحيح والتعريف الذي قدمه داخل 
حت هذا القد ايشا 

التفسير الموضوعي: (هو محاولة الكشف عن مراد الله في مواضيع قرآنية محددة من 
خلال إستقراء الأشباه والنظائر من الآيات واكتشاف النسبة بينها وبمساعدة قواعد 
التفسير للوصول إلى حقيقة قرآنية في مجال من المجالات). 

شرح التعريف: 

قلنا سابقاً أن التفسير الموضوعي مركب من كلمتين رُكبا تركيباً وصفياًء فكلمة 
التفسير كما عرّف في محله هو الكشف عن مراد الله تعالى وهي بمثابة الجنس من 
لاس ا شاه 0 ا 
ب ا مر ا وت ا 


.١ حكمت الخفاجي, التفسير الموضوعي ص9‎ )١( 
()ن.م.‎ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل انا 


يستفاد من الايات التي يجمعها عنوان واحد. وقولنا: (من خلال إستقراء الأشباه 
والنظائر) فهذا قيد إحترازي مهم إذ يعتمد التفسير الموضوعي على هذا الركن 
الأساسي الذي لا غنى للمفسر عنه» وهي الخطوة الآولى التي يبدأ بها المفسر بجمع 
التناظر وهذا ما أكدت عليه جميع التعريفات بدون إستثناء مع إختلافهاء فيأخذ المفسر 
بتتبع الأشباه والنظائر من أول كلمة في القرآن إلى آخر كلمة. مستعيناً بالمعاجم التي 
وضعت لفهرسة المفردة القرآنية» ليجمع الكلمات أو الآيات جمعاً موضوعياً ويضعها 
على طاولة البحث ثم يأتي دور (إكتشاف النسبة بينها) وهذا هو الركن الثاني المهم» 
ومن هنا تبدأ عملية التفسير من خلال حذاقة المفسر وخبرته في إيجاد النسبة» والنسبة 
بين الآيات القرآنية أو الكلمات القرآنية التي لا تخلو من هذه المعاني ومثال ذلك (العام 
والخاص. المطلق والمقيد» المجمل والمفصلء المبهم والمبين) وكل زوج معرفي منها 
يجمعهم جامع موضوعي واحد وسيآت ذلك في الفصل الثالث. 


إذ لا يعقل أن تأتي بالعام في موضوع الأكل مثلاً ثم تأت بمخصص له في موضوع 
الإرث مثلاً إذ لابد أن تأتي بالمخصص في موضوع الأكل أيضاً وهكذا في كل هذه 
المعاني وهذا بالضبط ما يقوم به الفقيه في عملية الإستنباط ولذا ترى أن المحدثين هم 
أول من قام بعمل الفهرسة الموضوعية للأحاديث حتى يتسنى للفقيه أن ينظر إليها 
الول االشهوو ( القر اللميايي يحض عقي 1 


قد يعترض بعضهم على أن هذا المقطع (المواضيع يع القرآنية) بأنه غير مانع إذ تدخل 
فيه كل المواضيع القرآنية في علوم القرآن والتي مثالمها أسباب النزول وغيرها. 
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أقول هذا صحيح من وجه ولكن المقاطع التي تلت هذا المقطع قيدته وأخرجت 
منه غيره لاسيم| مقطع (إكتشاف النسبة بينها) إذ لا توجد نسبة بين أحاديث أسباب 
القرآن فقط. 
المطلب الثاني: خصائص التفسير ال موضوعي وموانع ظهوره والفرق بينه وبين 
التفسير السلسل: 
أولا: خصائص التفسير الموضوعي: 

-١‏ الإستجابة لمواضيع الحياة ومتطلباتها واستيعاب متغيراتها التي تطرأ على 
الساحة. حيث يسهم في انتاج النص من جديد بسياقات مختلفة. 

؟ - يؤكد على أصالة وقدرة المنهج الرباني في تغطية الحوادث ويصادق على المقولة 
الإسلامية لكل واقعة حكم. (مقولة اللاتفريط). 


* - يعطي حيوية للنص عبر التفاعل المستمر بين القرآن والواقع والمفسر من 


2 


4 - على ضوء هذا تتحقق للقرآن قيموميته باعتباره مصدراً أساسياً للمسلمين. 

5 - قدرته على إكتشاف الأطروحة السماوية (الحقيقة القرآنية) التي تمكن المسلم 
من مواجهة النظريات الغربية. 

- تشكيل البنية الفكرية والفنية للنص القرآني. حيث أن أكثر القصص الفرآنية 
جاءت منتشرة بمشاهدها على طول القرآن والمفسر على هذه الطريقة يحاول جمع 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل انا 


شتاتها ويصفها مع بعضها وفق التسلسل الزمني أو المنطقي للأحداث. وبالتالي 
يحصل على قصة متكاملة مترابطة وهذا ما قام به الدكتور أحمد جمال العمري في كتابه 
(دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني). 

حيث أنه قسم قصة نوح إلى إحدى عشرة فقرة أبتدأها بدعوة نوح إلى قومه. 
وأسلوب الدعوة... الخ. 

وهذا لا يعنى التخلل عن السياق التى جاءت به الآيات في سورها فإنها تعطى 
ذلالة يشا 
ووضعها في سياق واحد تظهر عملية إستنطاق النص لدلالات المفردة القرآنية بشكل 

أ الأشياه والنظافر كنا خملك عليه الدكتوزة غائشة عبد الرعن إذ امتخرحت 
دلالات الكلمة من إستعالاتها القرآئية وهذا يقودنا إلى إكتشاف خطير جداً وهو 
إمكان أن يقوم الباحث بعمل قاموس لغوي قرآني يعطي للكلمة معناها بشكل دقيق 
وبالتالي يكون القرآن مرجعاً للغة لا اللغة مرجعاً للقرآن. لأن نزول القرآن قبل 
المعاجم اللغوية ولأن استعمالات القرآن للمفردة أدق من الإعراب في ذلك. 

ب. قدرة المنهج الموضوعي على إبراز التفصيل والإجمال والخاص والعام والمطلق 
والمقيد فعنده أدوات الفقيه والأصولي حيث يعطي قدرة على الإستنباط بشكل أوسع 
وأنفع. صحيح أن اللغة كوسيلة تفاهم أسبق من نزول القرآن لكن القرآن أسبق 
التضوصن اتحكاما 
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8- يبرز أسلوب التدرج في الأحكام. وذلك عندما يجمع الباحث جمعاً موضوعياً 
لموضوع ما يجد أن الآيات في بعض المواضيع تترتب من الحكم الخفيف إلى الحكم 
الأشد وهو الحظر التام كما هو معروف في قضية تحريم الخمر وكذا في قضية تبليغ 
الأحكام ما يعطي تصوراً لاعن الحكم فحسب بل عن الآلية التربوية لذلك. 

4- يضيق الخلاف في قضية الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وهذا ما سنبرهن 
عليه إن شاء الله حيث ان رد المتشابه الى المحكم هو الإحكام الموضوعي. 

- حسم النزاع المذهبي أو العقلائي أو الفقهي عندما نأخذ بأطراف الموضوع 
القرآني» بينا الذي حصل في التفسير التجزيئي بروز أطروحات عقائدية منحرفة إذ ل 
يأخذوا كل العلم بل نصف العلم ونصف ال حقيقة وهؤلاء هم الذين أتخذوا القرآن 

١‏ - منهج اللاتفريط: هناك ظاهرة في التفسير التجزيئي وهي أن كل الثقل 
التفسيري للمفسر يصبه في بداية تفسيره وأما في الأجزاء الأخيرة فلا يصب إهتمامه 
بها باعتباره تعرض لها في الأجزاء الأولى» وبالتالي قد يضيع المعنى الدقيق أو الفكرة 
والإشارة المهمة ”'' بينا في التفسير الموضوعي تكون كل المفردات في آن واحد أمام 
المفسر وبالمقارنة بينها تتكشف الحقائق إذ لا يعدو أن تكون الآية هنا عامة وفي مكان 
خاصة والجمع بينها يعطي دلالة واضحة من جهة ومن جهة أخرى لم نفرط بهذه 
المعلومة لأننا لم نفرط مهذه المفردة. 

- القدرة على المطاولة والإبداع.لعل معظم الباحثين يعترفون أن التفسير 
التجزيئي وصل إلى حد الركود خلال القرون التي مرت وذلك ببركة جهود المفسرين 


. محمد محمد صادق الصدرء منة المنان في تفسير القرآن‎ )١( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


إذلم يتركوا باباً إلا ووجحوه (أدبيا فقهياء فلسفياً...). 

أما التفسير الموضوعي فإني أتوقع أنه متسع ولا نهائي ويكمن السر في أن آياته 
ومفرداته تشبه قطع المكعبات ممكن أن يشكلها المرء بعدة تشكلات لا نهائية وفي كل 
مرة يحصل على معلومات إضافية. 


- جعل الآيات المحكمة في القرآن هي المحور وإرجاع الآيات المتشابهة إليها'") 
وهذا ما يجعل قراءته غير مملة لتجدده "). 


5- الانسلاخ من قيود الزمان والمكان ليستخرج المعنى الكلي كقاعدة وقانون 
ينطبق على مصاديق متعددة. 


ثانياً: موانع ظهور التفسير ا موضوعي: 
١‏ -ترتيب القرآن وهل هو توقيفي أم لا: 


إن الترتيب المقدس للقرآن جعل منه حاجزاً عن التفكير بجدية في البحث 
الموضوعي ما جعل تأخر ظهور هذا النوع من التفسير بالمقارنة مع المصدر الثاني 
وهو السنة النبوية إذ أخذت الأحاديث تنتظم وتفهرس وتبوب وتصنف وقد قطع 
المحدثون فيها شوطاً كبيرأء وهكذا تتبعهم الفقهاء في عرض موضوعاتهم مما جعل 
الفقه أيضاً مبوب ومفهرس موضوعياً كلّ في بابه» وهذا هو السر في تطور الحديث 


)١(‏ محمد علي رضائي الاصفهاني» دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن» تعريب قاسم 
البيضاني 1١‏ 577 اه. 

(1) د.حكمت الخفاجي, التفسير الموضوعي. ص87 - 2175 جواد علي كسارء التفسير الموضوعي بين 
الصدر وأخريون. 
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والفقه عند المسلمين كافة (". في حين بقي التفسير أسيراً لترتيب القرآن. فهل ترتيب 
القرآن توقيفي أم لا؟ وإذا كان توقيفياً فهل هناك مانع شرعي من قراءة القرآن قراءة 
موضوعية؟ وللإجابة على هذين السؤالين لابد من معرفة آراء علماء القرآن في 
المسألة: أكثر العلماء على توقيفية ترتيب الآيات القرآنية واختلفوا في ترتيب السور إلى 
ثلاثة أقوال: (أن ترتيب السور توقيفي لأن الآمة أجمعت على ترتيب السور في عهد 
عثمان وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب توقيفيأء وقيل غير توقيفي: ويُندسب ذلك 
إلى جمهور العلماء واستدلوا باختلاف مصاحف الصحابة» والقول الثالث بالتفصيل 
بعضها توقيفي والآخر غير توقيفي '"' 

وما بهمنا هو ترتيب الآيات في السور القرآنية. فقد ذهب العامة وتبعهم بعض 
الخاصة إلى أن ترتيب الآيات توقيفي إلا أن العلامة المفسر الطباطبائي في (معرفة 
القرآن في تفسير القرآن) ”" قد عرض أدلتهم وناقشها ثم أتى بها يناقضها من أدلة 
ونحن نعرض ما ذهب إليه لما فيه من فائدة: 

أ- بعد أن صنف الروايات التي تصف جمع القرآن إلى صنفين الجمع الأول: 
ما بخص الجمع الأول للقرآن بأمر من أبي بكر وتنفيذ زيد بن ثابت والتي مفادها 
أن الجمع الأول كان جمعاً لشتات السور المكتوبة في الصحف واللخاف والأكتاف 
والجلود والرقاع» وإلحاق الآيات النازلة متفرقة إلى سور تناسبها. 

وأن الجمع الثاني هو الجمع العثماني بعد عرض تعارض النسخ واختلاف 
القراءات. والذي يعطيه النظر الحرٌ في أمر هذه الروايات ودلالتها - وهي عمدة ما 
)١(‏ السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص 70. 


.7557-5 ص59‎ /١ محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
محمد حسين الطباطبائي» معرفة القرآن في تفسير القرآن» بحث (ترتيب المصحف) ص5/-45.‎ )*( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


في هذا الباب أنها آحاد غير متواترة لكنها محفوفة بقرائن قطعية. 

ب- أن ترتب السور إنم| هو من الصحابة في الجمع الأول والثاني ومن الدليل عليه 
ما في الروايات التي مفادها أن عثمان وضع الأنفال وبراءة بين الأعراف ويونس وقد 
كانتا في الجمع الأول متأخرتين ”"» ومن الدليل ما ورد من مغايرة ترتيب مصاحف 
الصحابة للجمع الأول والثاني ىما روي أن مصحف علي ب كان مرتباً على ترتيب 
النزول فكان أوله إقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم --- ثم التكوير وهكذا إلى آخر 
المكي والمدني. 


ج- إن وقوع بعض الآيات التي نزلت متفرقة وموقعها الذي هي فيه الآن م 
يحل عن مداخلة من الصحابة بالإجتهاد '" | هو ظاهر روايات الجمع الأول وأما 
رواية عثمان ابن أبي العاص عن النبي جه أتاني جبرئيل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 
الموضع من السورة (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) فلا تدل على أزيد من فعلهية: 
في بعض الآيات بالجملة. وعلى تقدر التسليم لا دلالة لما بأيدينا من الروايات على 
مطابقة ترتيب الصحابة ترتيب النبي 2ه ومجرد حسن الظن بهم لا يثبت هذه الحقيقة 
أو تلك. 


وهذه الروايات تفيد أن الصحابة لا يخالفون ترتيب النبي فيا علموا إنما فيا 
جهلوه. وفي روايات الجمع الأول في عهد أبي بكر أوضح شاهد على أخهم ما كانوا 
على علم مواضع جميع الآيات ولا بنفسها) ”". 


(1)الفيوظيءالافانة. 
)١(‏ السيد محمد حسين الطباطبائى» معرفة القرآن ص 724. 
(*) محمد حسين الطباطبائي» معرفة القرآن ص84. 
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ثم استدل على صحة قوله: من أن ترتيب الآيات في القرآن الذي بين أيدينا غير 
توقيفي: 

أ- الروايات المستفيضة عند السنة والشيعة: أن النبية: والمؤمنين إن) كانوا 
يعلمون تمام السورة بنزول البسملة كا رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والبراز من 
طريق سعيد بن جبير على ما في الإتقان عن ابن عباس قال: كان النبي: لا يعرف 
فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم '' ونقل عدة روايات وقرب 
الإستدلال بها قائلاً: والروايات -كما ترى- صريحة في دلالتها على أن الآيات كانت 
مدنية عند النبي :7 بحسب ترتيب النزول فكانت المكيات في السورة المكية والمدنيات 
في السورة المدنية ولازم ذلك إن ما نشاهدةٌ من اختلاف في مواضع الآيات مستنداً إلى 
إجتهاد الصحابة ". 


ب- والدليل الآخر روايات أسباب النزول يدل على كون آيات كثيرة في السورة 
المدنية نازلة بمكة وبالعكسء وعلى كون آيات من القرآن نازلة مثلاً في آواخر عهد 
النبي 8# وهي واقعة في سورة نازلة في أوائل ال هجرة. وقد نزلت بين الوقتين سور 
كثيرة. ومثال ذلك سورة البقرة نزلت في السنة الأولى من الحجرة وفيها آيات الرباء 
وقد وردت الروايات على أنها من آخر ما نزلت على النبي:#ة: حتى ورد عن عمر أنه 
قال: مات رسول الله ول يبي لنا آيات الرباء وفيها قوله تعالى: #وَاتّقُوا يَْما تُرْجَعُونَ 
فيه إِلَ الله* ”" وقد ورد أنها آخر ما نزلت من القرآن على النبي0ه: 


)١(‏ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. 
)١(‏ محمد حسين الطباطبائي» معرفة القرآن ص .1١‏ 
(7”) سورة البقرة / .7/١‏ 
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ويؤيد ذلك ما في الإتقان ”'' عن ابن حجر: وقد ورد عن علي انه جمع القرآن على 
ترتيب النزول عقب موت النبي 8 اخرجة ابن أبي داود وهو من مسلمات مداليل 
روايات الشيعة '". ونقل السيوطي رواية مسندة عن ابن سيرين عن عكرمة في جمع 
فل القراة بعد ؤقاة رسول اللاكله فال ابن سيريخ لتكرمة: الفرة 4 انل الأول 
فالآول قال: لو اججعت الأتى والحن غل أن يو لفوة ذلك التأليفت .ما امنقطاغو |07 


قال الطباطبائي: لكن الجمهور أصروا على أن ترتيب الآيات توقيفي: فآيات 
المصحف الدائر اليوم هو المصحف العثماني مرتبة على ما رتبه| عليه النبي بإشارة 
من جبرئيل» وأولو ظاهر الروايات بأن جمع الصحابة ل يكن جمع وترتيب وإنما كان 
جمعاً لما كان يعلمونة ويحفظونه عن النبي من السور وآياتها المرتبة بين دفتين وفي مكان 
واجل . قال: واستدلوا: 


أ - با أدعوه من إجماع فقد قال السيوطي: (وأما الإجماع فنقلة غير واحد منهم 
الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته وعباراته حيث نفى الخلاف بين 
المسلمين في ذلك ”*). قال الطباطبائي وهو إجماع منقول لا يعتمد عليه بعد وجود 
الخلاف في أصل التعريف ودلالة ما تقدم من الروايات على خلافه) ”© والإجماع 
المتقول ليس بحجة كما عن أكثر الأصوليين. 


.١55/١ السيوطيء الإتقان‎ )١( 

(؟) محمد حسين الطباطبائي» معرفة القرآن ص .1١‏ 
) السيوطيء الإتقان .165/١‏ 

(5) الطباطبائي» معرفة القرآن ص .11١-9١‏ 

.١5 7/١ السيوطى.ء الإتقان‎ )0( 

90) الطناطباتي معرقة القراة ص14 
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ب - قال ورب استدلوا بالتواتر وهو عجيب وطعن في هذا التواتر وناقش جميع 
احاديق البات: 7 

إن ما عرضة الطباطبائي وهو يناقش ترتيب الآيات في المصحف يثير تساؤلاات 
عدة تحتاج إلى إعادة النظر في هذا البحث بدقة وأبرز ما أستفدناه من هذا البحث هو: 
(إحتمال عدم ترتب الآيات توقيفياً) إذا ما قلنا بهذا الرأي - وهذا يساعدنا في رفع 
حاجب القداسة لترتيب الآيات القرآنية ترتيباً توقيفياً وهذا لا يضر في نص القرآن 
وقداسته فالقرآن كما أكد عليه حل العلماء أنه (هو الموجود ما بين الدفتين)» لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلقه, كا أنه لا يضر بوظيفة النبي 8 (إذ أنه دون وجمع 
ورتب وأوحى). ولكن السؤال المطروح هل هذا هو ترتيب النبي أم ترتيب الخلفاء 
بعده؟ وإذا كان من الخلفاء فهل بوصية منه:ة: أم إجتهاد من الصحابة؟ 

"-النزعة الروائية والحديثية للتفسير: 

ثمة نقطة أثارها السيد الصدر ساعدت على شيوع التفسير التجزيئي وسيطرته 
على الساحة قروناً عديدة تما أجل التفكير بجدية بالتفسير الموضوعي (هي النزعة 
الروائية والحديثية للتفسير إذ كان الحديث هو الأساس الوحيد تقريباً مضافاً إلى 
بعض المعلومات اللغوية والأدبية والتاريخية - من هنا لم يكن بإمكان التفسير أن 
يقف عند هذه الحدود وأن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تركيب مدلولات القرآن 
والمقارنة بينها واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات) ”". 


(١)ن.‏ موص .45-6١‏ 
(؟) السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص؟ 7. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا ا ا 


“-تأخر ظهور المعاجم المفهرسة للمفردات القرآنية: 

إذ يصعب على المفسر آنذاك إستخراج التماثل بين كلمتين حتى يستقرأ القرآن 
كله من أوله إلى آخرهٍ فكيف إذا أراد ثلاث مفردات. فعليه إذن أن يختم القرآن ثلاث 
مرات وهكذاء ولذلك تجد أن الجبل الاول كانو يختمون القرآن كل ثلاث أيام. 


4-يعد التفسير الموضوعى منهجاً جديداً متخصصاً: 


وإن كل علم في بداية تكوينه يركز على المبادئ الإساسية ولا يخلو من نظرة 
كلية إجمالية ثم شيئاً فشيئاً تتفرع فروعه وتكثر تخصصاتة مع إمتداد الزمن وتطوره 
وإحتياج الناس له وهذه مسألة وجدانية نلاحظها في كل العلوم كالطب والهندسة 
وغيرهاء وهكذا ما لاحظةٌ الخفاجي تبعاً للذهبي والفرماوي» حيث يعزو عدم إهتمام 
القدامى من المفسرين بهذا المنهج: (لا لقصور فيهم بل لأن التفسير الموضوعي يتجه 
بمنهجهٍ نحو التخصص والتضيق لدائرة البحث كل على حساب تخصصهو) “, 
وقال الفرماوي: (لأن مبدأ التتخصص ل يكن قدياً متجهاً إليه» وإن حاجتهم لم تكن 
ماسة لدراسة موضوعات القرآن الكريم على هذا النحو. فهم حفاظ للقرآن الكريم 
ودرايتهم بالثقافة الإسلامية شاملة وعميقة وهذا فلديهم القدرة على ربط ما تفيدة 
الآية المتعلقة بموضوع معين ب| يوضحها من معلوماته الخاصة با موضوع نفسه) ”". 


)١(‏ حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص77. 
)١(‏ عبد الحي الفرماويء البداية في التفسير الموضوعي ص 50 -475. 
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الثاً: الفرق بين التفسير التسلسلي والتفسير الموضوعي: 


لكل علم سماتة الخاصة» وكل علم يتميز بموضوعه وغرضهه وإن كان كلا النوعين 
يتفقان على الغاية والغرض إلا أن الأسلوب والمنهج المتبع في كليهها أصبحت له 
سمات يزه عن الآخر» ونحن سوف نسلط الضوء على بعض الفروقات المهمة وقد 
تناول هذا البحث معظم الذين اشتغلوا بهذا المجال» فمنهم من أفرط على حساب 

-١‏ يلتزم المفسر بالتفسير التسلسل بالترتيب التوقيفي للآيات والسور ىا هو في 
المصحفء. أما التفسير الموضوعي لا يلتزم بذلك الترتيب». بل يقتضي منهجه ترتيب 
آيات الموضوع المزمع دراستة» بعد تجميعها وانتزاعها من سورها ”". 

؟- في التفسير التسلسلى وبمناهجه المختلفة يصعب على الناظر فيه أن يجد أبحاثاً 
مستقلة للموضوعاتء وفي التفسير الموضوعي يمكن أن تنظم الموضوعات القرآنية 
على هيئة أبحاث مستقلة ينفرد بعضها عن بعض بالبحث والدراسة ". 

“- من خلال نظرة السيد الصدر الخاصة في التفسير الموضوعى نسجل هذه 

السلبية في الإتجاه التجزيئى والإيجابية في الإتجاه الموضوعى من جهة دور المفسرء 
إذ يكون دور المفسر فيه دورا سلبياً: يستمع ويسجلء بين) التفسير الموضوعي دائأ وفي 


.507 ظ: عبد الحي الفرماويء البداية في التفسير الملوضوعي» ص‎ )١( 
.١8ص (؟) ظ: زاهر عواض الألمعيء دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم‎ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ار 


كل مرحلة يحمل التجربة البشرية بكل أبعادها ثم يضعها بين يدي القرآنء فالتفسير 
يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن» ولا يبدأ من القرآن وينتهي إلى القرآن» فتكون 
العملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث البشرية ”". 

هناك ملاحظات حول هذه النقطة ؛ نركز القول على أن ما اصطلح عليه السيد 
الصدر من التفسير الموضوعي مختلف عن ما تبناة الأكثرية وقلنا بالدقة أن مفهوم 
المصطلح عنده أقرب إلى العرض الموضوعي. 

من ناحية أخرى: لا نصادر أهمية الدور الذي قام به المفسرون في عصر النهضة. 
وإن كان تفسيرهم تسلسلي - إلا أنهم أيضاً حاولوا أن يرصدوا الواقع من خلال 
القرآن. 

4- من النقاط المهمة التي أثارها الصدر قولة: (القرآن الكريم عطاؤة لا ينفد. 
بين| التفسير اللغوي ينفد» لأن اللغة لها طاقات محدودة» وليس هناك تجدد في المدلول 
اللغوي فلا معنى لتحكيمه على القرآنء بين| التفسير التسلسلي كثيراً ما يعتمد على 
قواميس اللغة) ”". وهذه النقطة من أهم الأسس للتفسير الموضوعي حيث تبين أن 
القرآن الكريم قادر على أن يفسر نفسة وهذا يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن تلك 
المقولة التي طرحها صاحب الرسالة وأتباعه منذ زمن مبكر إلا أنها لم تستثمر بل 
جعل القرآن مرهوناً لقواميس اللغة التي جمعت من عرب البادية وهي بالأحرى 
هجاتهم وأساليب كلامهم, ولا ندري مدى دقة اللغوي الذي جمع هذا الشتات حتى 


.7 ١ص السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية‎ )١( 


)١(‏ السيد محمد باقر الحكيم؛ المدرسة القرآنية» ص8١-١27‏ محمد هادي معرفة» التفسير والمفسرون 
ام 
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أثار الأصوليون مسأل تناقش وهي مدى حجية قول اللغوي ". 


وبالتالي كان القرآن مرهون لقواميس اللغة» بينما كان القرآن ولا زال تبياناً لكل 
شيء» والقرآن شيءٌ من الأشياء فبالأحرى أن يبين نفسة (يفسر نفسه) وتحت هذا 
العنوان نستطيع أن نرصد مسألتين من مسائل التراث التفسيري مسألة: تصريف 
الكلمة إلى وجوه ومسألة ما جمع تحت الأشباه والنظائر وسوف نفصل القول فيها 
لاحقاً. 

ه- في التفسير الموضوعي والذي هو دراسة تسلط الضوء على نقطة جوهرية هي 
محل البحث من خلال كل القرآن نستطيع أن نخرج بحقيقة قرآنية شاملة وكاملة 
وبكل فروع الموضوعء بين) في التفسير التسلسلي حيث الآيات منتشرة على طول 
القرآن لا نستطيع أن نخرج برؤية واضحة ومحددة عن أي موضوع. 

5- في التفسير التسلسلي: بمختلف مناهجه الأدبية واللغوية والعلمية هو محاولة 
لإكتشاف خبايا النص لمعرفة مدلولاته وفهم معانيه» بين التفسير الموضوعي يذهب 
إلى أنه عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له» وليس مجرد إستجابة إنفعالية» بل 
إستجابة فعالة» وتوظيف هادف للنص القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق 
الحياة الكبرى'". ومصطلح (الإستنطاق) مصطلح تراثي برز على لسان أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب :'كلإ وعرفة واستثمرة في إستنباطاته القرآنية وقد أشار إلى هذا المعنى 
في مناسبات عدة منها قوله: (ذلك القرآن فاستنطقوة» ولن ينطق ولكن أخبركم عنه 
ألا إن فيه علم مايآتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم بينكم) ". 

.1176 /١ الشيخ مرتضى الأنصاريء الرسائل»‎ )١( 


.١1١74 /7 محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص 7”. محمد هادي معرفة» التفسير والمفسرون‎ )١( 
.١9/ (؟) ههج البلاغة» خطبة رقم‎ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


المطلب الثالث: حداثة التفسير الموضوعي وانواعه 
أولآ: الفسير المورشوض نين انقداثة والاضالة؛ 
هناك ثلاثة إتنجاهات عامة في هذا الملوضوع: 
-١‏ الإتجاه الأول: 


أنه قديم ومعروف عند القدماء وله مؤلفاتة الخاصة» تبنى هذا الإتجاه محمد 
حسين الذهبيء وإن العلماء القدامى أفردوا لهذا الإتجاه مؤلفات خاصة به» وأورد 
أمثلة لذلك (فإبن القيم -مثلاً- أفرد كتاباً من مؤلفاته عن أقسام القرآن سماةٌ التبيان 
في أقسام القرآن وأبو عبيدة أفرد كتاباً في مفردات القرآن» وأبو جعفر النحاس أفرد 
كتاباً في الناسخ والمنسوخ والواحدي أفرد كتاباً في أسباب النزول» والجصاص أفرد 
كتاباً في أحكام القرآن) (©. 


ولهذا ذهب جملة من الباحثين منهم أحمد جمال العمري إذ أرجع جذوره إلى عصر 
النبى والصحابة ". 


نعم هناك بعض البحوث القديمة تمثل اللبنات الأساسية الأولية للتفسير 
الموضوعي مثل (الأشباه والنظائر» تفسير القرآن بالقرآن» ولكنه كمنهجية ومصطلح 
م يظهر قدياً. وأما ما أتى به من أمثال فهو من الخلط الذي وقع فيه أكثر الباحثين في 
هذا المجال» فلا دخل لأسباب النزول في التفسير الموضوعيء لأنه من التفسير بالآثر, 
وليس الناسخ والمنسوخ من التفسير ال موضوعيء وأقسام القرآن هو أقرب لموضوع 


.١59/١ الذهبىء التفسير والمفسرون‎ )١( 
. 00 (؟) أحمد جمال العمري» دراسات في التفسير ال موضوعيء؛ ص‎ 
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أساليب القرآن» وأما آيات الأحكام للجصاص فقد سار فيها على منهاج التفسير 
التسلسلي, والمفردات للراغب لا تعدو ترتيب القواميس اللغوية» وهذه كلها تبحث 
تحت علوم القرآن أو مفرداته وغريبه وإن كان يجمعها موضوع واحد ولكن قلنا ليس 
كل موضوع قرآني يدخل في التفسير الموضوعي. 

وخلاصة القول: بعض لبنات التفسير الموضوعي قديمة» أما أنه كله قديم حتى 
مصطلحة هذا ما يدفعة تاريخ التفسير. 


7 - الإتجاه الثاني: 


أنه جديد لم يعرفة القدماء: يرى أصحاب هذا الرأي أن التفسير الموضوعي منهج 
جديد اكتشف في القرن الرابع عشر الهجري ورائد هذا الرأي أمين الخولي (ت:) ", 
ويميل الأستاذ الخولي إلى دراسة القرآن موضوعاً موضوعاء لا أن يفسر عل ترتييه 
في الصحف الكريم سوراً أو قطعاًء وأن تجمع آياتُ الخاصة با موضوع الواحد جمعاً 
إحصائياً مستفيضاً ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها الحافة بها ثم ينظر 
فيها بعد ذلك لتفسر وتفهم فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنى وأوثق في تجديدو) (". 


ومن الذين أكدوا على حداثة التفسير الموضوعي ولكن بصورة أخرى مغايرة ما 
قدمة الباحث جواد على كسار من رؤية حول تجربة الصدر التى وصفها بأنها رائدة 
ومغايرة لمفهوم التفسير الموضوعي عند المحدثين إذ قال: (عندما نتحدث عن التفسير 
الملوضوعي فإن) نعني بذلك الرؤية التي بلورها السيد الصدر وعرض لا نماذج 
تطبيقية في المدرسة القرآنية (وهي الإنطلاق من الخارج والإنتهاء بالقرآن) والتفسير 


.7”١ أمين الخولي» مناهج التجدد في النحو والبلاغة والتفسير» ص4‎ )١( 
.774 /0 (؟) أمين الخولي» دائرة المعارف الإسلامية» مادة تفسير‎ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 1 


الموضوعي ببذا المعنى إِتجادٌ جديد لم يعرفه السابقون لا مصطلحاً ولا مفهوماً ولا 
تطبيقاً) *©. إذ كان القصد من التفسير الموضوعي هي رؤية السيد الصدر فإن هذه 
الرؤية ل يتبناها غيره» وقد أثبتنا أن هذه الرؤية تعتمد على خطوتين الأولى هي التفسير 
الموضوعي والثانية هي العرض الموضوعي. وهذه الرؤية منحصرة عند السيد الصدر 
ولم يتبناها أحدٌ لا قبله ولا بعده. وهذا المفهوم جديدء أما ما تبناه الخولي ومن تبعهٌ فهو 
الدارقو ضع ال ارسي ذا اومن العتسي: 

8« الإتجاه الثالث: 


ثمة رأيٌّ جامع بين الرأيين تبناهُ الخضيري قائلاً: (لم يظهر هذا المصطلح عَلَّ)ّ على 
علم معين إلا في القرن الرابع عشر الهجري عندما قُررت هذه المادة ضمن مواد قسم 
التفسير بكلية أصول الدين بالجامع الأزهرء إلا أن لبنات هذا اللون من التفسير 
كاتت هو خوؤة مدل عهذ النبوة وما بعدة) 209 

وذهب إلى هذا الرأي أيضاً محمد هادي معرفة: (المصطلح الحديث ظهر في العصر 
الأخير عندما قررت هذه المادة ضمن قسم التفسير بمعاهد الدراسات الإسلامية 
العليا.. غير أن لبنات هذا اللون من التفسير وعناصرهو الأولية كانت موجودة مئل 
عهد السلف وهكذا طول تاريخ التفسير) ”". وهذا ما أختارة الخفاجي في بحثه: (أن 
التفسير الموضوعي لم يكن معروفاً عند القدامى بمصطلحه العلمي المعروف اليوم» 
لكن لم تكن مؤلفاتهم خالية منة) ». 
)١(‏ جواد علي كسارء التفسير الموضوعي بين الصدر وآخرين ص١47-54.‏ 
(؟) محمد بن عبد العزيز الخضيريء مقدمة في التفسير ا موضوعي ص ”. 


(") محمد هادي معرفة, التة لتفس, والمفسرون ؟7/ .٠١7”0‏ 
(:) حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص١‏ ؟. 
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وعند ملاحظتنا لمفردات التفسير الموضوعي نراها ضاربة بجذورها في القدم وهي 
أساسيات التفسير الموضوعي التي انبئقت من المفسر الأول وأصحابه إلا أنه لم يكن 
لهذا الإصطلاح عين ولا أثر إلا في العصر الحديث. وهذا ما نتبناة أيضاً. وهو يشمل 
أيضاً إصطلاح الصدر إذ إن إصطلاحة لا يعدو نقطتين الاولى التفسير ا موضوعي 
وقلنا أن لبناته الأولية موجودة منذ القدم؛ والثانية العرض الموضوعي وهذا ما نطق به 
الرسول#ةه وأهل بيته لاسيما علي بن أبي طالب 22 إذ قال: (اتهموا عليه آرائكم) يعني 
القرآن). وقال الامام الباقراكة (اعرض نفسك على كتاب الله)”") 


فالنتيجة أن التفسير الموضوعي جديد ني إصطلاحه قديم في أدواته وهذا ما سوف 


)١(‏ تحف العقول» 786 وصية الامام الباقر حابر الجعفي.. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا قار 


ثانياً: أنواع التفسير الموضوعي: 

للتفسير الملوضوعي طرائق ومسالك نوردها كالآتي: 

الطريقة يقة الأولى: 

أن يختار الباحث مفردة من مفردات القرآن الكريم مثل (الشفاعة» الجهاد. 
الأمة..) ثم يتتبع هذه المفردة في القرآن ليعرف مدلولاتها أولاً أي وجوهها (كل كلمة 
في القرآن تتصرف على وجوه) ثم نلحظ جهاتها وحيثياتها وتبويباتها. 

فلو أخذنا الشفاعة في القرآن نجد أن القرآن يرسم موضوعاً متكاملاً لا من حيث 
المعنى والشروط والأقسام والأسباب ومن حيث الشافع والمشفوع فيه وهكذا إلى أن 
يستنفذ الموضوع أبعادة. ونستطيع أن نستخلص مثلاً نظرية المعرفة» أو نظرية الملكية 
أو نظرية الإستخلاف أو الدولة» المرآة الخ). 

الطريقة الثانية: 

إقتراح الموضوع (كالعولة) مثلاً بغض النظر عن الأطروحة الخارجية البشرية. 
خصوصاً في المصطلحات الحديثة وهو نوع من الإستشارة القرآنية. حيث نقوم 
باستخراج الآيات التي تناولت هذا الموضوع من قريب وبعيد (عرضاًء وتحليلاًء أو 

ثم يحاول الباحث إستنباط عناصر الموضوع من خلال الآيات التي بين يديه. ثم 


كن ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الطريقة الثالثة: الإستقراء القتصصى: 

إعتهاداً على قول رسول اللهجث#ه والإمام على 2 (فيه خبر ما قبلكم) القصة القرآنية 
موزعة المقاطع ولذا نمارس عليها قاعدة من قواعد الإمام علي :22 وهي (الوصل 
والفصل) حيث بفضل هذه القاعدة نجمع مشاهد القصة كاملاً. ىا في قصة 
يوسف 854. حيث نرتبها حسب الترتيب الزمني والمنطقي لتأخذ القصة بالحبكة ثم 
إلى العقدة ثم إلى النهاية. 

الطريقة الرابعة: القراءة المستقبلية: 


إعتهاداً على قول رسول الله (فيه خبر ما بعدكم) حيث نعمد في هذا النوع إلى 
إسعقراء السئن المتحكمة ف الكون لسسشرف الباحث المسقبل وهو يذلك سعثمر 
القصص القرآني والآمثال القرآنية للمستقبل وهنا يظهر السر الأعظم في قاعدة الجري 
في القرآن (إن القرآن يجري ىا تجري الشمس والقمر والليل والنهار) فإن الآية إذا 
نزلت في قوم ومات القوم إذن مات القرآن لكنة يجري على آخرنا كما جرى على أولنا. 

وكا هناك عن الاحقيق هن كلبق السندن التارضية اليد الفندر خل الأخيار: 
العكسي» وهناك من يبحث في عاقبة دويلة إسرائيل.. الخ. 

الطريقة الخامسة: (فيه حكم ما بينكم) 

إستنباط الحكم والفتوى من القرآن» وهي محاولة جادة لدراسة آيات الأحكام 
وفق المنهج الموضوعي ومحاولة ربط الآيات مع بعضها. والتفاعل بينها واكتشاف 
العام والخاص فيها. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


الطريقة السادسة: إعتماد الوجه الواحد: 

وردت روايات عن أهل البيت 26ر: أن القرآن ثلاثة أثلاث ثلث فينا وفي 
اعداءنا...) وهي محاولة لإظهار وجه واحد في القرآن أي موضوع واحد من خلال 
إحتواء مفردات رمزية فسرها أهل البيت 6م فيهم ومفردات معاكسة فسرها أهل 
البيت في أعدائهم. ففسروا الطيب ومشتقاته همك والخبث ومشتقاته في أعدائهم. 
ولهذا عده» السبحاني نوع من أنواع التفسير الموضوعي ”". 

يقوم الباحث بتحديد الهدف الأساس للسورة أو الحدف الذي يختاره الباحث ثم 
يحاول إبراز عناصر بحث هذا الموضوع في السورة الواحدة. ثم يدرس علاقة كل 
مقطع بهذا ال هدف بدءاً بمقدمة السورة وإنتهاءاً بخاتمتها. 

هذه بعض الطرق التي تصورتها ولا يزال في البحث مساحة واسعة للإستزادة. 
وأما تفاصيل هذه الأنواع ففي الأبحاث اللاحقة. 

ثالثاً: موارد التفسير الموضوعى: 

لقد سلطنا الضوء بشكل غير مباشر حول موارد التفسير الموضوعي وذلك في 
المبحث التاريخي ونحن نحاول رصد جذور التفسير الموضوعي وقد أثبتنا هناك تلك 
الموارد وهي: 


.٠١ / جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن‎ )١( 


0 ددع ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


-١‏ تفسير القرآن بالقرآن: 

وهو الدعامة الأولى في هذا المجال وقد أسس له النبية والإمام علي كه 
والضيحانة والنابسيوة من عدلوال. ا( القر الاتياير يعض عضا ويساق حفن يعض ) 
نطقاً إيحائياً رائعاً وقد شوهدت بعض نإذجه من خلال (تخصيص العام وتقييد 
المطلق» وتفصيل المجمل» وتبيين المبهم) ويعد هذا المورد من أحسن طرق التفسير 
عند العلماء قدي)ً وحديثاً © وهذا ما أكده الخفاجي والفرماوي والكلام للأخير: 
(والحق إن التفسير القرآني للقرآن هو من التفسير الموضوعيء ويعد من البدايات 
القديمة لهذا المنهج) ”". 

؟- إتباع الأشباه والنظائر: © 


عقد لهذا العلم الجليل في كتب علوم القرآن فصولاء وكتب فيه الآوائل أمثال ابن 
عباس ومقاتل بن سليهان وغيرهم وهو علم مهم يتابع اللفظة الواحدة في القرآن 
ويستنبط معانيها السياقية مما يجعل ا موضوع متنوعاً ومتجدداً إضافة على قدرته الى 
تعدد الوجوه (البطون) القرآنية وقد رصدنا ذلك خلال المبحث التاريخى للتفسير 
الموضوعي فوجدناءٌ عند الرسوله والإمام عليكه والصحابة ومتأصلاً عند 
التابعين. ويمكن إستثارة في التفسير ا موضوعي. 
)١(‏ ظ: ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» 247 الزركشي» البرهان ”/ 176 السيوطيء الإتقان 
”/ 0720١ء‏ الزرقاني» مناهل العرفان 5 137» الذهبي» التفسير والمفسرون 3*١‏ » محسن عبد الحميد» 
دراسات في أصول التفسير / 948: 1117/2917 . 
(5) ظ: الفرماوي: عبد الحي. البداية في التفسير الموضوعيء 57» حكمت الخفاجي. التفسير الملوضوعي 
للقرآن / لاه وما بعدها. 
() راجع مجلة (الحياة الطبية) السنة الثالثة العدد الثامن ص 25724 آقاق التفسير الموضوعي في القرن 
الحجري الأخير / السيد إبراهيم سجادي. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ل 


- المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ: 

لابد من وجود رابط موضوعي بين الآية المتشاءبة والآية المحكمة لها كذلك 
يوجد رابطاً موضوعي بين الآية المنسوخة والآية الناسخة لها من هنا تدخل هذه 
المصطلحات القرآنية الأصيلة في التفسير الموضوعي كأدوات آلية وسوف نفصل 
القول في هذه المصطلحات لاحقاً. 

5 - السنة النبوية الشريفة: 


أدعى بعض الباحثين أن من موارد التفسير الموضوعي السنة الشريفة "2 وفي ظني 
أن الكلام على إطلاقه ممنوع لجهتين: 

الأولى: إذا جعلنا السنة هي المفسرة بشكل مباشر تداخل هنا المنهج الأثري - با 
له وعليه - مع المنهج الموضوعي. وصار لزاماً على المفسر أن يسرد جميع الروايات 
وأسباب النزول الخاصة في هذه الآية أو المفردة. والحال على من يتبع المنهج الموضوعي 
أن يختار من الروايات بعد سلامتها ما يوافق موضوعة حيث أنا نلحظ في التفسير 
الأثري عدة روايات تفسر هذه الآية لكنها متعارضة ظاهراً لأن الرسول والأئمة 
والضحانة أتخيانا بفسرنون ظاهرها واعيانا سروت بطوهاء 

الثانية: إذا إتكلنا على السنة النبوية بشكل مباشر لم يكن للمفسر الذي يفسر القرآن 
على المنهج الموضوعي أي جهد يذكر إلا في حالة واحدة وهي أن يتخذ من السنة 
النبوية معضدات وشواهد تدعم إستنباطة القرآنيء أو يقوم بتحليل النص النبوي 
إذا كان ينتمي إلى منهج تفسير القرآن بالقرآن. لأن السنة النبوية وتفسير الآئمة 


() حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي ص17 . 


١6‏ مدع عند ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


والصحابة بعضةٌ الكثير من قبيل (تفسير القرآن بالقرآن) تخصيص عام أو تقييد 
مطلق أو تفصيل مجمل أو تبيين مبهم) فإذا كان كذلك عليه أن يحلل هذه الرواية وفق 
المنهج الموضوعي: مثالة عندما فسر الرسول8#ه الظلم بالشرك: 

روى البخاري 7 عن عمر بن حفص عن غياث بسندو عن ابن مسعود قال: (لا 
ولف« النيق اقثاو بلركوا لاقف بِظُلْم4”"قلنا : يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ 
قال :لبس 25 تقولون :يلوا يميم م بظُلم4 بشرك, أولم تسمعوا إلى قول لقمان 
لإبنه: لزيا ب 51 ُْرِكُ بلله إن الشّرك لظم عَظِيمٌ4 ” وهو كما ترى تفسير القرآن 
بالقرآن وهو تبيين مبهم. 

ونلخص ما يستفيده المفسر في ضوء المنهج الموضوعي من السنة النبوية با يلي: 

يختار من الروايات - بعد سلامتها - ما يوافق موضوعة. 

يحاول تحليل النصوص النبوية لأن معظمها تفسير القرآن بالقرآن ويبذل جهدة في 
سبيل إستخراج الآية المفسرة للآية الآولى لآن النبي:ةه في أكثر الأحيان لا يذكر الآية 
الأخرى المفسرة كما في قوله تعالى: لغَْر الوب عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَّينَ4 قال#ه: هم 
اليهودٌ والنصارى وقد حللنا هذه الرواية فوجدناها من تفسير القرآن بالقرآن. 

أن يتخذ السّنة النبوية معضدات وشواهد تأييدية تدعم إستنباط المفسر وفق 
المنهج الموضوعي وإلا صار منهجا أثريا. 


.78 // ابن حجرء فتح الباري في شرح صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 
.417“ / الأنعام‎ )( 
.١7 / لقان‎ )"( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


ه- الأئمة والصحابة والتابعون: 


أما أئمة الشيعة فهم المعصومون المطهرون حسب عقيدة الشيعة وهم كائاه 
على منهاج رسول الله» وأما الصحابة والتابعون فهم متبعون لسنة رسول 
لله صدرت منهم إجتهادات وإستنباطات» فإما الإستنباطات فإن كانت على 
أسس منهجية ىا أخذوها عن رسول اللهيثه فيؤخذ بها وإما إذا كانت إجتهادات 
فترد عليهم. وموضوعنا هو هل يدخل قول الأئمة والصحابة والتابعين في التفسير 


ال موضوعي؟ 
الجواب هو الجواب كا قلنا في سنة الرسول+:. 
5- اللغة: 


أدعى إن من موارد التفسير الموضوعي اللغة ”' وقالوا أن المفسر لا يستغني عن 
اللغة وهو قول عام لا غبار عليه. ولكن سوف نثبت أن التفاعل بين مكونات النص 
(القرآن يفسر بعضه بعضاً) يعطي تفسيراً دلالياً رائعاً حيث يقوم القرآن بتوليد معجم 
قرآني مستقل نستغني به عن المعاجم اللغوية» مستفيدين من علم (الأشباه والنظائر) 
في إستنباط الدلالات القرانية. 


)١(‏ حكمت الخفاجيء التفسير ال موضوعي للقرآن» ص6/. 


١‏ ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


المطلب الرابع: التفسير الموضوعي التفسير بالرأي: 


روايات (من فسر القرآن برأيه فليثبواً مقعدة مخ النار) 27 ونظائرها مشهورة عند 
المسلمين كافة. وهي رادعٌ حقيقي لأهل التقوى عن القول بالرأي - وهو خلاف مراد 
الله تعالى - حتى ليغدو ديناً يدان به المسلمون فيتولون ويتبرون على أساسه. ومن ها 
هنا نشأت المذاهب وحُرفت المعاني وتُّقَولٌ على الله تعالى» إذ جعلوا من الألفاظ القرآنية 
قوالب فارغة يملؤونها بها يشتهون من معان حسب مشاربهم وأهوائهم بدون منهج 
أصيل لإستنباط العلم من القرآن. ومن جانب آخر تمسك بعض اللمفسرين با منهج 
الأثري لئلا يقع في التفسير بالرأي إلا أن أكثرهم سرد الأحاديث سرداً ولم يحاول 
الجمع بينها أو معرفة أسبابها فا بين هذا الأفراط والتفريط هل التفسير ا ملوضوعي 
تفسيرٌ بالرأي؟ 

والجواب على هذا السؤال يلحظ من خلال البحث التاريخي للتفسير الموضوعي 
ونحن نحاول متابعة جذوره في عصر النشأة والتأسيس والتصنيف فنجد أن موارد 
التفسير الموضوعي لا تخرج عن المناهج والأصول الشرعية للتفسير من (تفسير 
القرآن بالقرآن» وإتباع الأشباه والنظائر والإستشهاد بالسنة النبوية وأقوال الآئمة 


فنخلص إلى أن التفسير ال موضوعي تفسير شرعي وليس تفسيراً بالرأي.إذا ما 
ألتزم بالأصول والمناهج. 


)١(‏ راجع مقدمة تفسير الطبري. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


ثانياً: سلبيات التفسير ال موضوعى: 
ذكر بعضهم''' سلبيات للتفسير الموضوعي سوف نعرضها ونناقش معطياتها. 


١‏ - قال: يعتبر التقطيع وهو فصل الآيات عن القرائن الموجودة ضمن السياق 
وأغفاهًا من السلبيات لهذا التفسير. 


ولحل هذه المشكلة يرى الباحث مراجعة التفسير الترتيبى أولاً وملاحظة القرائن 
العقلية والنقلية والسياقية ثم نقوم بالتفسير الموضوعي في الخطوة الثانية. 

ومن جهة أخرى فان إقتطاع الآية من سياقها الترتيبي لا يجعلها معلقة بل أنها 
ترتبط بسياق أخر مشابه له من حيث الموضوع ليعطي دلالة أخرى إضافة إلى دلالة 


؟- اعتماد المفسر على ضم الآيات المتشاءهة للخروج بنتيجة نهائية دون وجود أي 
سابقة تفسيرية. ويرد: بأن هذا تصور ساذج.ء إذ لا ينبغي لكل من هب ودب تفسير 
القرآن بل لا بد من وجود علماء متخصصين عارفين بأدوات التفسير بالإضافة إلى 
قدرتهم على إرجاع المتشاءبات إلى محكماتها. 

- أنتخاب المفسر نظره ورأيه من خارج القرآن ليكون تفسيراً بالرأي. ويرد: أن 
المنهجية التي رسمناها للتفسير ا موضوعي تعتمد على مناهج شرعية كتفسير القرآن 
بالقرآن وغيرها مما يمنع التفسير بالرأي» بل أن القرآن ينطق إيحائياً بمعنى الآية إذا ما 
تمسك المفسر بالمنهج المقترح. 


)١(‏ محمد علي رضائي الصفهاني» دروس في المناهج والآتجاهات التفسبرية للقرآن» تعريب قاسم البيضاني» 
ص١”‏ ط١‏ منشورات المركز العالمى للدراسات الإسلامية»57”7١‏ ه. 


١5‏ ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


5- الأعتماد على الآلفاظ الموجودة في المعجم المفهرس للقرآن والغفلة عن 
المفاهيم الأخرى. ويرد: إن منهج الاستقراء التام في القرآن يحتم علينا متابعة الملوضوع 
مع مرادفاته و اضداده ى| سيأتي في الفصل الثاني. 

- قالوا بعدم الدقة في جمع الآيات. ويرد ولكن المعاجم المفهرسة ضابطة 
لألفاظ القرآنء إضافة إلى تطور وسائل العلم كالكمبيوتر. 

1- الإحتياج إلى الصبر لأتساع المعلومات وتحمل دراستها ومعالجتها. 


ويرد. وهذا هو شأن طلاب الحقيقية. 


الأشباه والنظائر (تنظراً وتطبيقاً) 


وفيه ثلاث مباحث 
المبحث الاول: التنظير العلمي للاشباه والنظائر 
المبحث الثاني: الاصول المعتمدة قْ الاشباه والنظائر 


المبحث الثالث: المنهج التحيلٍ للاشباه والظائر 


المبحث الأول 
التنظير العلمي للأشباه والنظائر: 


أهمية هذا الصنف من البحث: 

يعد البحث (الوجوه) في الدراسات القرآنية» فرعاً من علم التفسير» والتعرف 
عليه :ضرورة للمفسر والققيه والعدت واللغوق: فى عملية الاليضباط لذا نجد ان 
هؤلاء قد ألفوا في هذا العلم كلّ في مجاله فمن المفسرين قد تقدم في المبحث التاريخي 
إن الإمام علي 52 رائد هذا العلم وعنه أخذ ابن عباس فكان له إسهاماته كذلك وممن 
صنف فيه مقاتل بن سليمان ١6١(‏ ه) وهارون بن موسى ١7١(‏ ه) وابن فارس 
(595 ه) وإسماعيل الحيري 47١(‏ ه) وابن الدامغاني 541 ه) وابن الجوزي 
540 ه) وأبو الحسين محمد بن عبد الصمد المصري (/8/1/ ه) وآخرون”". 


وقد استفاد منه المفسرون في تتبع سياقات المفردة في القرآن لمعرفة دلالتها (معناها). 


)١(‏ راجع مقدمة (وجوه القرآن) إسماعيل الحيري ت 5١1(‏ ه - 41١‏ ه) تحقيق / د. نجف عرثئي» 
ط/١177١ه‏ مشهد ص70 -79. 
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وألف فيه الفقهاء وغرضهم جمع شتات الموضوع الفقهي الواحد وكل ما يتصل به 
من مسائل وقد ألف فيه فقهاء الشافعية كابن الوكيل الشافعي (7١/1ه)‏ والأسنوي 
الشافعي (1/7/ا ه) وغيرهم.'"» ومن علماء الشيعة يحيى بن سعيد الح (195 هه 
في كتابه (نزهة الناظر في الأشباه والنظائر) حيث يقول محقق الكتاب ويقصد من 
الأشباه والنظائر: (المسائل المختلفة المتشتتة الموزعة بين أبواب مختلفة من الفقه يكون 
بينها شبه ما ويجمعها ذلك الشبه)”" وتابعه على ذلك السيد محسن الأعرجي ١7717(‏ 
ه) في منظومته الفقهية. 

ونجد هذا المصطلح في اللغة أيضاً ى) في كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي 
41١‏ ه) في النحو حيث يذكر القواعد الكلية ثم يعد المسائل المختلفة التي تستفاد 
من تلك القاعدة مسألة مسألة. 


إذن كل من المفسرين والفقهاء. واللغويين جمعوا الأشباه والنظائر في مكان واحد 
بغية دراستها والنظر إليها في مكان واحد للخروج بنتيجة كلية. 
الوجوه والنظائر: (لغدَ واصطلاحاً) 

الوجوه (لغة): جمع وجه والوجه في اللغة له عدة استعمالات منها: 

وجه الإنسان» مستقبل كل شيء؛ نفس الشيء. الجهة. 

النظائر (لغةً): جمع نظير وهي المثل والشبيه» وكثيراً ما تأتي هاتان المفردتان معاً 


(الأشباه والنظائر) وهما متماثلتان في اللفظ متجانستان في المعنى. 


.٠١٠١ص راجع كشف الظنون (الحاجي خليفة)‎ )١( 
(؟) الحى» يحيى بن سعيدء الأشباه والنظائر» المقدمة ص".‎ 
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الوجوه والنظائر (اصطلاحاً): اختلف المراد مبا: 


فالذي ذهب إليه ابن الجوزي في كتابه (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر) إن النظائر: اسم للألفاظ» والوجوه: اسم للمعاني» وذهب الزركشي في 
البرهان وتبعه السيوطي في الإتقان: أن الوجوه: للفظ المشترك الذي يستعمل في عدة 
معانء والنظائر كالألفاظ المتواطئة وضَعَّففَ رأي ابن الجوزي”"©. ويقصد ب(الألفاظ 
المتواطئة) بالمعنى وهو الترادف. 

ولكن الحق مع ابن الجوزي تهشياً مع المعنى اللغوي فالنظائر: هي الأشباه والأمثال 
(في تعدد الاستععالات في اللفظة الواحدة) والوجوه هي المعاني المختلفة التي جيئت 
جاهله المقردة جيب سياقاني 0 


موضوع البحث: 

محاولة اكتشاف ما للفظة الواحدة في القرآن من معانٍ مختلفة بحسب موارد 
الاستعمال سواء أكان المعنى حقيقياً أم مجازياً””» فربم| تكثر وجوه المعاني في اللفظة 
الواحدة كد #الافنة حس تريرا عل عثرين وحهاً. 

قال ابن الجوزي: (اعلم إن معنى الوجوه والنظائر: أن تكون الكلمة الواحدة 
ذكرت في مواقع من القرآن على لفظ واحد وحركةٍ واحدة» وأريد بكل مكان معنى 


.٠١7 / 7 السيوطيء الإتقان:‎ )١( 
(؟) مقدمة كتاب وجوه القرآن لإسماعيل الحيريء تحقيق / د. نجف عرشي.‎ 
ن.م‎ )9( 
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غير الآخر)"" وعد هذا العلم من وجوه الإعجاز القرآني2©: 


سند هذا العلم: 

إن الفاتح لهذا الباب من الفهم لألفاظ القرآن ومعانيه هو الإمام علي بن أبي 
طالبنلكة حين علّم الناس في أكثر من موقف أن القرآن (ذو وجوه) أو (حمال 
ذو وجوه) أي أن التعبير الواحد فيه يحمل وجوهاً من المعاني متنوعة. ومصطلح 
(الوجوه) ورد في النصوص الإسلامية: 


ذكر السيوطي في الإتقان أن مقاتلاً في صدر كتابه ذكر حديثاً مرفوعاً للنبي #ث: 
((لا يكون الرجل فقيهاً كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة))70". 


وقال السيوطي: أخرجه ابن سعد وغيره عن أبي الدرداء موقوفاًء ولفظه: (لا يفقه 


الرجل كل الفقه...). 


وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق حماد بن يزيد عن أيوب عن أب قلاية 
عن أب الدرداء قال: (إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً)» وأخرج 
ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج 
فقال: (اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن. فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم 
والبديخ 2 ويبدو أن من عللامات الفقيه عند الإمام علي اكلا معرفته للوجوه. حيث 


.” / ١ ابن الجوزي نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر:‎ )١( 

(5) السيوطى. الإتقان: 57 / .١٠١7‏ 

(6) مقدمة الأشباه والنظائرو لمقاتل بن سليهان / تحقيق د. محمود عبد الله شحاته ص 85. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ١5١5‏ ه. 

(4) السيوطيء الإتقان: 7/ .٠١7‏ 
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يذكر عبد الرحمن السلمي قائلاً: 

(إن علياًهكه مرّ على قاض فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء فقال: 
هلكت وأهلكت. تأويل كل حرفي في القرآن على وجوه)”"» وفي نفس المدرسة يرد 
هذا الحديث عن الإمام الصادق822: حيث قال له حماد بن عثمان: إن الأحاديث 
تختلف عنكم قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرفء. وأدنى ما للإمام أن يفتي على 
سبعة وجوه. ثم قال: لهذا عَطاؤٌنا قَامْئْنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَبْرِ جساب 0.204 


ويفسر السيد مير محمدي زرندي (سبعة أحرف أي سبعة وجوه من المعاني)”". ما 
يدلل على أن الأفقه هو الذي يستنبط معاني (وجوه) كثيرة للقرآن وهذا يتطلب منه 
استيعاب الأشباه والنظائر في القرآن» كمقدمة لاكتشاف هذه الوجوه. 


المطلب الاول: الاشباه والنظائر وعلافتها بالااشتراك اللغوي: 


مصطلح الأشباه والنظائر أول ما عرف في البحوث القرآنية» ىا أن مصطلح 
الاشتراك اللغوي أول ما عرف في البحوث اللغوية وثمة مقاربة بين المصطلحين كبيرة 
تصل إلى حد الانطباق وذلك من خلال تعريف كل منهماء فإن تعريف الأشباه والنظائر 
كما ذهب إليه ابن الجوزي: (هو أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن 
على لفظٍ واحبٍ وحركةٍ واحدة» وأريد بكل مكان معنى غير الآخر). 


.5١7 / 1١1 الحر العاملٍ» وسائل الشيعة:‎ )١( 

(') سورة ص / 794. 

(*) الصدوقء الخصال ” / 70/8 ج247 تفسير العياشي ١١ / ١‏ ج١1١2‏ تفسير الحويزي» نور الثقلين ؛ / 
5» الفيض الكاشاني» تفسير الصافي .١ / ١‏ المجلسىء بحار الأنوار 5// 17 الميرزا حسين النوري/ 
مستدرك الوسائل ١1/‏ / 00”. / 

(5) السيد محمد زرندي / بحوث في تاريخ القرآن ص 7. 
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والاشتراك ى) عرفه اللغويون والأصوليون: (اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر 
دلالة على السواء عند اهل تلك اللغة)”“لكن الإمام علي :2ك عرفه بأوجز عبارة وأجزها 
قائلاً (متفق اللفظ مختلف المعنى)”" ولعل صبحي الصالح اقتبس هذا التعريف وانتجه 
صارة اخرى قاكاذ (اللغر له عوها اخويض ضووت و العا في 00 


وقد أكد اللغويون والآصوليون على وقوعه”' ىا أكده الخراساني: (والحق وقوع 
الاشتراك» للنقل» والتبادر» وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين فأكثر)”*». وهو 
كما نرى تطابق تعريف عل)ء القرآن من جهة وعلاء اللغة والأصول من جهة أخرى. 
ولكن وقع النزاع عند الأصوليين في هذه المسألة ىا صورها المظفر: 


(إنا وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في 
استعمال واحدٍء على أن يكون كل من المعاني مراداً من اللفظ على حدة» وكأن اللفظ 
قد جعل للدلالة عليه وحده. ثم قال والحق عدم جواز مثل هذا الاستعمال...)”"©. 
وتطابقت آراء معظم الأصوليين على ذلك» والسبب هو المنع العقلي» والخروج العرفي 
عن طريقة أهل اللسان. ويكمن السر في تمييز المعنى المراد بواسطة القرينة السياقية 
التي جاءت بها اللفظة.'" وفيه نظر 


.1955 ء١ط صبحي الصالح. فقه اللغة ص7٠ ”27 دار العلم للملايين‎ )١( 

) الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة ص١5.‏ 

(*) صبحي الصالح. دراسات في فقه اللغة ص” ٠‏ 7. 

(5) المظفرء أصول الفقه /١‏ ””, الكافي في أصول الفقه / محمد سعيد الحكيم: ./١ / ١‏ 
(5) الآخوند, محمد كاظم الخراساني» كفاية الأصول ص ١‏ 0. 

(5) محمد رضا المظفر» أصول افقه: ١‏ / 7 ص65. 

(0) راجع الكاني في أصول الفقه / محمد سعيد الحكيم كفاية الأصولء الآخوند ص 07. 
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وهذا ما يستخدمه القرآن الكريم فإنه وإن تكرر استخدام اللفظة الواحدة إلا إن 
معناها يختلف حسب سياقات الجملة التي جاءت بها فلا تقع في المحذور الذي ناقش 
فيه الأصوليون (إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد) إنما في 
استعمالات (سياقات) مختلفة حسب القرينة الصارفة عن هذا المعنى أو ذاك. 


أولاً: اللهجات العربية تولد الاشتراك اللفظى: 


ظاهرة الاشتراك اللغوي عامل من عوامل اتساع اللغات بشكل عام واللغة 
العربية بشكل خاصء إذ أتيح للغة القرآن من الظروف والعوامل ما وسع من طرائق 
استعمالها وأساليب اشتقاقها وتنوع لهجاتهاء ولعل من أبرز عوامل هذا الاتساع (هو 
تدوين اللغة في المعاجم المشهور منها والمهجور)"'» ويمكن استثار اللغات المهجورة 


واتفق اللغويون والأصوليون على عوامل نشوء المشترك اللفظيء والترادف حيث 
قال المظفر ((فإنه يجوز أن يكون من واضع واحدة ؛ بأن يضع شخصٌ واحدة لفظين 
لمعنى واحدء أو لفظاً لمعنيين» ويجوز أن يكون من وضع واضعين متعددين» فتضع 
قبيلة - مثلاً - لفظاً لمعنى» وقبيلة أخرى لفظاً آخر لذلك المعنى؛ أو تضع قبيلة لفظاً 
لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخرء وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبارها 
لغة عربية صحيحة يحصل الترادف والاشتراك)7) 


إن تفسير أسباب نشوء المشترك اللفظي يفسح لنا المجال في استثمار وجوه (معاني) 
اللفظة استناداً إلى خلفيات اللهجات العربية» وهل تؤخذ هذه المعاني بنظر الاعتبار؟ 


)١(‏ صبحي الصالح.» دراسات في فقه اللغة ص797. 
(0) محمد رضا المظفر» أصول الفقه: ١‏ / 7 صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغة ص99 7. 
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نعم إذا انتشر المعنى وكثر استعماله» اندمج في اللغة الآم فيزداد رصيد هذه اللغة 
من المعاني. 


وعند السؤال عن مدى شرعيتها (هذه المعاني الناتجة من اللهجات)؟ نجد أن 
في التراث الإسلامي من يذهب إلى تفسير حديث الأحرف السبعة إلى إنها لغات 
(لهجات) سبعة» والسبعة والسبعين في اللغة للكثرة ”© لأن لحجات العرب كثيرة. 
وقد حصر بعض الباحثين اختلاف اللهجات إلى عشرة ظواهر لغوية'"' واستثمرها 
المفسرون حتى عدت من الظواهر التفسيرية عندهم”"» وما يخصنا من هذه الظواهر 
هي (اختلاف المعاني) وإليك بعض الأمثلة ى| أوردهما السيوطي في الإتقان: 


١-أخرج‏ أبو عبيد من طريق عكرمة عن ابن عباس قوله تعالى (وأنتم سامدون) 
9" قال الغناء وهي يمانية» وسامدون أي لاهون غافلون في بعض التفاسير. 


؟"-أخرج ابن عباس (اتدعون بعلة) 2 قال: البعل بلغة أهل اليمن الرب والسيد. 
وذهب عطاء أن البعل المراد به هنا صناً لهم من ذهب كانوا يعبدونه ©. 


“قال تعالى (السائحون) بلغة كنانة الصائمون وفي التفاسير السائح في الأرض 


)١(‏ السيوطيء الإتقان: »١7 / ١‏ القول الثاني في معنى حديث الأحرف السبعة. 

(؟) السيوطيء الإتقان: ؟ / 1/8- 40. 

(") د. ناصر كاظم السراجيء الطبرسي ومنهجه في التفسير اللغويء دار المرتضى. لبنان» طاء .7٠٠١‏ 
(5) النجم / 5 

.١756 / الصافات‎ )5( 

(5) السيوطيء الاتقان ؟/ 4١‏ الطبرسي» مجمع البيان: 8 / /401. 
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ثانياً: استثار المشترك في الشعر العربي: 


لعب الاشتراك اللفظي دوراً مها في اتساع اللغة ىما نص عليه فقهاء اللغة» ى) 
إنه استثمر استثاراً جيداً وبديعاً في موضوع التورية والتجنيس" عند المشغوفين 
بالمحسنات اللفظية. فمن السهل أن يكرر الشاعر أو الناثر لفظة واحدة في سياقات 
متعددة ويريد في كل سياق معنى معين وهذا الفن موجود في اللغة العربية وفي 
الشعر العربي إلا إنه حسب تتبعي القاصر لم أعثر على نماذج شعرية قبل الإسلام؛ 
وقد وجدتها بعد الإسلام ولعل هذا من بركات القرآن الذي فجرّ إمكانات اللغة. 
وسوف نذكر ننماذج من هذا النوع (التجنيس) حيث جمعها الثعالبي في كتابه الرائع 
(الأنيس في غرر التجنيس)”' وقد وجدت هذا الفن في الشعر الشعبي العراقي الذي 
يسمى (الأبوذية) فهو استثار رائع للمشترك اللفظي أيضاً وقد جئنا بهذا المثل”" من 
هذا الكتاب كشاهد غل إمكانات اللغة شعراً وثثراً وقرآناً. 


)١(‏ التجنيس: تشابه لفظين في النطق وأختلاف في المعنى» التورية: أن يطلق لفظ له معنيان أحدهما قريب 
غير مراد» والأخر بعيد وهو المراد بدلالة قرينة خفية. 

)١(‏ الثعالبي: (الأنيس في غرر التجنيس) طبع في مجلة المجمع العلمي العراقيء المجلد الثالث والثلاثون» 
ربيع الأول + ؟ ١‏ ه - كانون الثاني ١947‏ ج١/‏ ص59 - 48١‏ قدم له وحققه د. هلال ناجي. 
(9) قال البستى: 

يا من أعاد 55 الملك مشوراً وضم بالرأي أمراً كان منشوراً 

أنت الوزير وإن لم تؤت منشوراً والملك بعدك إن لم تؤمن شورى 
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لكا تتسيرظاهرة الاشتراكيين اللعوين والأصوليين: 


مع إن الأصوليين واللغويين اتفقوا على تعريف المشترك وتفسير نشوئه الا إنهم 
اختلفوا في سر تنوع المعنى مع اتحاد اللفظ بعد ما منع الأصوليون من جواز إرادة أكثر 
في أحد معانيه بمعونة (القرينة). إذن يكمن السر في إرادة هذا المعنى أو ذاك بواسطة 
القرينة الموجودة في الجملة فإن هذه القرينة تؤدي أكثر من عمل في آن واحد فهي من 
جهة صارفة للمعاني الأخرى للمشترك ومثبتة للمعنى المراد سواء كان المعنى حقيقياً 
أو مجازياً. 

بينا ذهب أهل اللغة إلى أبعد من القرينة وأوكلوا السّر في تعين المعنى المراد من 
المشترك إلى (الاستعال) حيث يعطي صبحي الصالح قاعدة عامة لجميع اللغات 
قائلاً: (والقاعدة في فقه اللغات بوجه عام: إن الكلمة الواحدة تعطي من المعاني 
والدلالات بقدر ما يتاح لها من الاستعمالات لأن كثرة الاستعمال لا بد أن تخلق 
كليات جديدة تلبى مها مطالب الحياة)27 وكأنه أراد بالاستعال السلطة السياقية 
والتطور الدلالي للمفردات والألفاظ التي تسوق المعنى حسب إرادتها على مذاق 
المتكلم. ثم إنهم قسموا الاستعمال إلى قسمين: 

١‏ - مهجور قد يُستعمل. 

- ومستعمل قد مبجر. 

(واحتفظ علاثنا بالنوع الأول وكأنه إرهاصٌ لإحيائه وفي هذا كانت المزية للعربية 
إذ لا تحتفظ سائر اللغات إلا بالنوع الثاني وهو مهدد بالهجران» معرض لقوانين التغير 


)١(‏ صبحي الصالح.» دراسات في فقه اللغة ص797. 
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الصوتي)'"". وني ظني أن ما بين الاستععمال والهجران للفظ تتردد الحقيقة والمجاز 
فأغلب ما أرادوه من الحقيقة هو المشهورء وأغلب ما أرادوه من المجاز هو المهجورء 
ولو انقلب الأمر لعاد المجاز حقيقة والحقيقة مجازاً. (فإن فقهاء اللغة يقررون أن 
الكلمة يكون لما من المعاني بقدر ما لها من الاستعمالات... ولولا تنوع الاستعمال لما 
تنوع معناه)”". 


فالصورة في الاشتراك تمائلت بين) تغايرت طرائق استعالها إما لتغاير البيئات 
اللغوية» أو لتفاوت المستعملين في ثقافتهم البلاغية. فتكون مسألة الحقيقة والمجاز 
0 


0 


بعد كل هذا فهل هناك مقاربة بين (الاستععال) عند اللغويين (والقرينة) عند 
الأصوليين؟ 

حسب ظني جمعاً بين القولين وفي جملة مختصرة: 

(إن الاستعمال يصنع القرينة) فالقرينة هي الصارفة أو المثبتة للمعنى» والاستعال 
هو الآلية التي تتنج القرينة السياقية فقطء لا الحالية فإنها خارجة عن محل البحث. 
وهو نظام لغوي عام بين جميع المتكلمين لجميع اللغات. 


)١(‏ صبحي الصالح. دراسات في فقه اللغة ص797. 

(7) ن.مو ص١‏ 70. 

(”) (وقد لاحظ - المرتضى - أن قضية الحقيقة والمجاز مسألة ليست ثابتة بل هى نسبية متغيرة) د. حامد 
كاظم عباس (الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى) ص /4 رقيات ا 
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راجا دعوى إنكار المشترك: 


هناك مسألة جديرة بالبحث وهي وجود بعض العلاء الذين أنكروا الاشتراك 
اللفظي والترادف لا يمكن تجاهلهم أمثال دُرستويه في كتابه (اشرح الفصيح) وهو من 
علماء اللغة وأبو علي الفارسي» وزعموا أن هناك فروقات دقيقة بين المعاني لهذا منعوا 
الاشتراك والترادف لكن كما عرفنا أن الاشتراك والترادف واقع في اللغة والقرآن 
وهذه الفروقات الدقيقة لا يلتفت إليهاء أما في الاشتراك اللفظي فالقرينة الواردة في 
الاستعمال السياقي هي التي تحدد المعنى إلى درجة التبادر حسب قوة القرينة. فتتناسى 
الفروقات اللغوية وأما في الترادف فقد ذكر بعض العلماء قاعدة (إن المترادفين إذا 
اجتمعا افتراقا» وإذا افتراقاً اجتمعا) أي إذا جاء اللفظان في سياق واحد مجتمعين 
افثرق معناهاء وإذا افتزقا كل فق سياق تخاض به ينعد معناهياء وضريوا له مثال 
(الفقير والمسكين)”' فإذا اجتمعا في سياق واحد قالوا عن الفقير هو الذي لا يملك 
قوت سنته والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه) وإذا افترقا يمكن إطلاق أحدهما 
على الآخر وهكذا في باقي المترادفات. 


خامساً: دلالة المشترك: 


من المسائل التى شغلت فكر اللغويين والأصوليين هى دلالة المشترك وتحديد 
معناه» وقد لخص الدكتور الزاهد ضوابط تحديد معنى المشترك ليخرج من الوبهام 


وابن زيد والذهبى ومجاهد: الفقير المتعفف الذي لا يسأل» والمسكين الذي سألء وقال قتادة / الفقير 
ذو الزمانة من أهل الحاجة والمسكين من كان صحيحاً محتاجاًء وقال قوم هما بمعنى واحد: إلا إنه ذكر 
بالصفين لتأكيد أمره وهو قول أبو علي الجبائي. 

؟- الطبرمي, مجمع البيان: 3/ .4١‏ 
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بثلاث ضوابط: 
١-إذا‏ دار الأمر بين كون اللفظ مشترك أو غير مشترك فالأصل عدم الاشتراك. 
؟-إذا ثبت الاشتراك فالمعول على القرينة. 


"-إذا لا توجد قرينة» فلا قائتل بوجوب إرادة جميع امعان في نص واحد في وقت 
واحد مع وجوب الامتثال فلا يخلو من أمرين: أما حمله على جميع معانيه ما لم تكن 
متضادة» أو ترجيح أحد الاحتمالات بدليل لغوي أو اجتهادي من سياق النص أو 
من دليل خارجي. كما في مسألة قروء”". 


أو من قرينة حالية» وهي في القرآن أسباب النزول» وفي الحديث لابد من دراسة 
الظرف الذي قيل فيه الحديث ومعرفة السائل ومدى معرفته ومستواه العلمى وغيرها 
المطلب الثانى: ظاهرة الترادف والتضاد: 
أولا: ظاهرة الترادف: 


الترادف في معاني المفردات يعطي للغة اتساعاً وتنوعاً» وقد عرفنا أن ظروف 
نشوء المشترك هي نفسها ظروف نشوء المترادف فأما أن يكون واضعاً واحداً وضع 
لفظين لمعنى واحد, أو واضعين وضعا لفظين مختلفين كلّ على حده لمعنى واحدء أو 
قبيلتين وضعتا لفظين لمعنى واحد ثم تشابكت اللغات واللهجات فحصل المترادف 
والمترادف كما عرفوه: بأنه الآلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد.”" 


.١5 ٠ د. عبد الأمير زاهد» قضايا لغوية قرآنية ص‎ )١( 
.5١7"- 5٠07 / ١ (؟) السيوطى. المزهر:‎ 
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مختلفة اللفظ محة ا الكلام في ألفا 
بلغة العرب على ثلاثة أوجه: 


-١‏ اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين»7- اختلاف اللفظين والمعنى واحد» 
وهوالترادف. 

“- اتفاق اللفظ واختلاف المعنى ”". وهو المشترك 

ار ارم انون سيق 1ن لاخو ال ان ا 
فتبسم أبو علي الفارسى وقال: ما أحفظ للسيف إلا اسياً واحداً وهو السيف» قال ابن 
خولويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات وكأن الشيخ 
لايفرق بين الاسم والصفة *“". نعم هو يفرق لكن دمج بين اسم الماهية واسم الصفة. 


م الأصوليون من القدامى والمحدثون فيذهبون إلى وجوده (إمكانه ووقوعه) 
ويبنون الكثير من قواعدهم الأصولية على ظاهرة الترادف والاشتراك”* أما المفسرون 
فقد ذكروا ظاهرة الترادف في القرآن حيث ذكر السراجي في دراسته عن النهج 
اللغوي عند الطبرسي حيث أكد الأخير على وجود الترادف وذكر له ماثة نموذج”". 


)١(‏ الآية تطلق على الجملة القرآنية وعلى الكلمة القرآنية مثل (مدهامتان) وعلى الحروف القرآنية (آ). 
(0) الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة» ص ٠٠٠١١ ١ط 5٠‏ م مؤسسة البلاغ. 

(”) قطربء الأضداد» نشر كونصر» ص "5 7 - 55 7. 

.4٠8 / ١ السيوطيء المزهر:‎ )5( 

(5) راجع كتب الأصولء للمظفر: ١‏ / مباحث الالفاظ ' الآخوند الخراساني» الكفاية / مباحث الالفاظ 
(7) د. ناصر كاظم السراجيء الطبرمي ومنهجه في التفسير اللغويء دار المرتضى ط١ ٠٠٠١‏ ص 700 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 0 00000111 


وهذا ديدن جل المفسرين. وأطلق الزركشي والسيوطي (النظائر) على الترادف ”) 
ومقصودهم النظائر في المعنى التناظر المعنوي. وهذا النوع يفيدنا كثيراً في التفسير 
الموضوعي لا سيم| إذا كانت المفردة المبحوث عنها قليلة الورود في القرآن فنبحث عن 
مرادفاتها لتوسع لنا البحث ولتتكامل لدينا النظرية القرآنية. 
الترادف في القرآن الكريم: 

بحث علماء القرآن موضوع الترادف في المواضيع التالية: 

١-الأحرف‏ السبعة. 

؟- التوكيد. 

- متشابه القرآن. 

أما الأحرف السبعة: فقد تداولت أحاديثها كتب السنة” واختلف العلماء في 
تفسيرها ققد أوصلها ادن حباة الى ]1 ةو لاقن قرلا نشلها البنا القر طب 50 
ومن بينها ما أوضحه الزركشي وهي: (سبعة أوجه متفقة المعنى مختلفة اللفظ نحو: 


أقبل وهلم» وتعال» وعجلء وأسرع)”*» وهذا بناءً على من يقول بصحة هذا الحديث 


-3595. 
)١(‏ السيوطيء الإتقان: ؟ / .٠١‏ 

(1) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب نزول القرآن على سبعة أحرف. 
2 القرطبي» جامع أحكام القرآن: .”/١‏ 

(5) الزركثيء البرهان في علوم القرآن: .57١ / ١‏ 
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وأما المسألة الثانية: التى تحدث العلاء عن الترادف فيها هو التوكيد فالتوكيد 
قسان: لفظى ومعنويء والمراد بالمعنوي المترادف كقوله تعالى (فجاجاً سبلاً)”"2, 
(ضيقاً حرجاً)”"» (غرابيب سود)”"» (ارجعوا وراءكم)2). 


ع 


“قا وَهَنُوا كا أَصَابَهُمْ في سَبِيل الله وَمَا ضَعْهُوا وَمَا اسْتَكَانُوا04* لقلا يحَافُ ظُلما 


_- و 
و 22 


وَلا م204 طلا كاف كركا ولا عدَقَى74 طم عَبَسَ وَبَسر04 دإ فكو بتي 
وَخُزْني إل الله74» طإلا يقي وَلاتَدَرُ224 طوَمَنْ يَحْيِبْ حََطِيئَة أو 04" عَذراً 


6 ره 2 2 
ا في 


وأما المسألة الثالثة: فقد أطلق علاء القرآن الترادف على (متشابه القرآن) حيث 
يذكر الزركشي أن من أنواع المتشابه: استبدال الكلمة بأخرى في آيتين متماثلتين» 


."3١ / الأنبياء‎ )١( 
.176 / الأنعام‎ )( 
.77 / فاطر‎ )9( 

(5) الحديد/ .١7‏ 
(5) آل عمران/ .١55‏ 
(5) طه/ ؟١١١1.‏ 

(0) طه / ل/الا. 

(0) المدثر / 77. 
(9) يوسف / 85. 
(١٠)المدثر‏ / 78. 
)١1١(‏ النساء/ .١١8‏ 
١6‏ )المرسلات/ ”5. 
) راجع الترادف في القرآن الكريم» محمد نور المنجدء ط١ :»5٠١١‏ دار الفكرء دمشق. 
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حيث قال: (السابع): إبدال كلمة بأخرى ففي البقرة (ما ألفينا عليه أباءنا)'©) 
وفي الماتدة (وجدنا)”". في البقرة (فأزهما الشيطان)”". في الأعراف (فوسوس لما 
الشيطان)”؟' وهكذا. 


وفي هذا الصدد عقد الأستاذ محمد نور الدين المنجد في كتابه الترادف في القرآن 
بحثاً مها هو (إقامة اللفظ مقام مرادفه): قائلاً: ((اختلف الأصوليون في هذه المسألة : 
فمنهم من أجاز مطلقا ومنهم من منع مطلقاء ومنهم من اشترط قيداً لصحة جوازه. 


فمن أجاز مظلقا: ابن الحاجب2 وابن الب لي والذي منع مطلقاً الرارى” 
وأما من أجازه بشرط وهو أن يكون في لغة واحدة فقط فها البيضاوي والحندي2". 


ومن فوائد إقامة اللفظ مقام مرادفه هو ما ذكره الأسنوي من جواز نقل الحديث 
اوفاخ بلعم 3 وكذلك أجازه الإماميون لروايات وردت عندهم: 


فعن الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن 
أذينة عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللهكك: أسمع الحديث منك فأزيد 


.١ 072١ البقرة/‎ )١( 

.١٠١ 5 (؟)المائدة/‎ 

(") البقرة / 77. 

.٠١ الأعراف/‎ ):( 

(5) ابن الحاجب. منتهى الأصول / .١9‏ 

(5) ابن السبكي, جمع الجوامع: ."/8١ / ١‏ 

(0) الرازي» المحصول, ج١‏ ق١.‏ ص07" - 701. 

(8) أنظر جمع الجوامع: ١‏ / 1/9" - 85. 

(9) محمد نور الدين المنجدء الترادف في القرآن الكريم ص5 .٠١‏ 
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وأنقصء قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس)”7"» ومن الجدير بالذكر أن ابن عباس 
تبنى أحد معاني النسخ وهو الأبدل في معرض تفسير هذه الآية #وَإِدَا َدَلْنَا آيَةَ مَكَانَ 
آيَة وَالله أَعْلَمُ ب يُرلُ قَانُوا إن آنْتَ مُفْئرَ 74" وهناك من أقر بالترادف في اللغة ومنعه 
في القرآن كالدكتور عبد الأمير زاهد”"اعتاداً على الفوارق اللغوية بين الألفاظ 
المترادفة. 


ثانياً: ظاهرة التضاد: 
التضاد فى اللغة: 


وهو اللفظ الدال على معنيين متقابلين دلالة متساوية» نحو الجون تطلق على 
الأسود والأبيض”*» وهو نوع من أنواع الاشتراك اللفظي”*' ومن القدماء من أكد 
على دخول التضاد تحت حقل الاشتراك اللفظي وهو قطرب ٠١5(‏ ه) إذ قال: 
«(والوجه الثالث, أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى» فيكون اللفظ الواحد على معنيين 
فصاعداً... ومن هذا اللفظ الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعداً ما يكون متضاداً 
في الشيء وضده)”". 


.577 / ١ الكليني / الكافي / »الحر العامل» الفصول المهمة:‎ )١( 

ْ .1١١ النحل/‎ )5( 

() د. عبد الأمير زاهد» قضايا لغوية قرآنية ص .١517‏ 

(؟) ابن فارسء. الصاجي في فقه اللغة ص15, ط المؤيد 117/8 ه. 

(5) السيوطيء المزهر في علوم اللغة: ١‏ / 4/الا. صبحي الصالحء فقه اللغة» ص9٠‏ 7. 
(5) أضداد قطرب / 755. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ئ 0 


وإن أسباب نشوء المتضاد هي نفس أسباب نشوء المشترك اللفظي من اختلاف 
اللهجات. فالسدفة في لغة تميم الظلمة» (والسدفة) في لغة قيس الضوء"'". كذلك 
التطور المجازي يعد من أهم أسباب نشوء المشترك وهو من أسباب نشوء الأضداد 
ومن ذلك إطلاق كلمة (الأمة) على الجماعة وعلى الفرد وما لا شك فيه أن الأمة لا 
تطلق على الفرد إلا على سبيل التشبيه بالجماعة كا قال تعالى إإنَّإْراهيمَ كان أمّ74©. 

وهناك أسباب أخرى لنشوء الأضداد منها التفاؤل» فقد استعملوا (المفازة) 
للصحراء بدل المهلكة تفاؤلاً بالفوز والحياة» والسليم للملدوغ”". ومن الأسباب 
أيضاً الخوف من الحسد ومن ذلك استع لهم كلمة (شوهاء) للفرس القبيح والجميل. 


وفي إمكان استثار هذا النوع من المشترك اللفظي في القرآن ثروة دلالية هائلة مثال 
قوله تعالى: «إوّ تَبْلُوكُمْ بالدّرّ وَ ابر فِثْنَة04) فالفتنة تطلق على الخير والشر فهي 
من الأضداد وهذا يكتشف من خلال السياق القرآني. وقوله تعالى: مُه بَدَْنا مَكانَ 
السّييّةِ الحَسَنَةَ حَنَّى عَمّوَا4*© ولا شبهة أن عفا من حروف الأضداد التي تستعمل 
قارة ق«الدووس واعرى فق التياقة والكقرةدوقوله تعان: طاو المطلقات بتتطية 
ِأَنفْسِهِنَ نَلائةَ و74" فالقرء هو مشترك بين الطهر والحيض. 


."94٠0-1894 / ١ ينتظر الأضداد, لابن الأنباري» المزهرء للسيوطي:‎ )١( 
.17١ النمل/‎ )5( 

(6) الرهرة للسيوطي 1 4/1 

(5) الأنبياء / 0 ". 


(5) الأعراف/ 46. 
(5) البقرة/ 778. 


5 ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


وفي هذا البحث نكون قد درسنا المادة التي تدخل في الأشباه والنظائر وهي 
(الألفاظ) من حيث أسباب نشؤها وتعريفها وأنواعها واستثارها في القرآن الكريم 
وفي النصوص الشعرية والتثرية ممهدين للبحث الثاني وهي الآلية التي تنتج هذه 
الأنواع وهذا ما سنبحثه في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


المبحث الثاني 
الأصول المعتمدة في الأشباه والنظائر 


غرفنا مام أن 'ترادقاً بيخ الأشياء والاشتراك» لمخلضن إل أن هذه الظاغرة سمة 
من سمات اللغات» ولكنها في لغتنا العربية أوسع وحاولنا ذكر عوامل نشوء هذه 
الظاهرة» لينتهي بنا البحث إلى دراسة تفسير هذه الظاهرة التي شغلت اللغويين 
والأصوليين لا سيا في تحديد دلالة (المشترك) إذ أوكلها أهل اللغة إلى الاستعمال» 
والأصوليون إلى القرينة» وقلنا أن الاستعمال يصنع القرينة ومهذا تتحدد دلالة المشترك 
اللفظي (الأشباه)» ثم عطفنا لبحث ملازمات الاشتراك وهو الترادف والتضاد بنفس 
الكيفية ولقد ثبت أن هذه الظواهر واقعة في اللغة والقرآن. وبهذا قد أحطنا ولو إجمالاً 
بالبعد المعرني هذه الظواهر وني هذا المبحث سوف نركز البحث حول الآلية التي 
تحدد دلالة (المشترك) الأشباه وهما: سلطة السياق والاستقراء. 


المطلب الأول: سلطة السياق: 


تعد نظرية السياق عند النقاد واحدة من نتائج البحث الدلالي الحديث بيد أنا 
نلمس جذورها في كتب النقد العربي القديمة» وأهمية النص كان الحاجس الأول لدى 


54 مدعو ءوندء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


اللغويين القدماء ”" فإن السياق هو القوة الخفية التي تقف وراء المعنى» بل هو مصنع 
الدلالات. مَثَلهُ مثل الجاذبية في الطبيعة مع إنها غير منظورة إلا إنها تقف وراء معظم 
الظواهر الفيزيائية في الطبيعة. 

وإذا كان فقهاء اللغة القدماء والمحدثين قد نظروا للغة من حيث نشأتها وتاريخها 
وغيرها من المباحث”" فإن فقهاء اللغة في عصرنا هذا قد نظروا إلى علم الدلالة9 
بكل أبعاده وأنواعه (كالدلالة الحقيقية» والمجازية» واللغوية» والشرعية» والعرفية» 
والسياقية)' والذي بهمنا في هذا البحث الدلالة السياقية. 


ونحاول في هذا البحث أن نكتشف (آلية إنتاج الدلالة)» لا الدلالة نفسهاء نريد 
أن نعرف كيف تُصنع الدلالة» فقد أولى بعض الباحثين* أهمية كبرى لهذا البحث 
فقام بدراسة للنظام الذي ينتج المعنى أهمية تفوق الناتج» فمسؤولية الناقد برأيه 
تختص بطريقة الدلالة لا بالدلالة نفسها فهو يريد أن يفهم (كيف) تعني النصوص 
قبل البحث في (ماذا) تعني ”"". 


.7 ظء فايز الداية» علم الدلالة العربي»‎ )١( 

(0) ينظرد. صبحي الصالح.ء دراسات في فقه اللغة» ومحمد مبارك (فقه اللغة ومناهج البحث في اللغة د. 
تمام حسانء والدكتور إبراهيم أنيس في (أسرار اللغة) ومن القدماء (السيوطي في المزهر). 

(*) ظ. د. محمد حسين الصغيرء تطور البحث الدلالي» ط١» ١949‏ م؛ دار المؤرخ العربي. 

(5) د. حامد كاظم عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى» ص .17١- ٠١8‏ 

(5) رولان بارت» بقلم جون ستروك, مجلة عالم المعرفة ص”87/. 

() مجلة الحياة الطيبة (فصلية متخصصة (بالفكر والاجتهاد الإسلامى) العدد الثامن, السنة الثالثة» شتاء 
م ص ١١ء‏ د. حسن جابر (منهج التأويل وعلم الدلالة). ْ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا 


وأظن أن السر في إنتاج الدلالة والمصنع الذي يصنعها هو السياق» فم| هو السياق؟ 

أولاً:السياق لغة واضطلاحا: 

السياق (لغدٌ): 

لم أجد فيا تتبعت أن معاجم اللغويين قد تطرقت إلى المعنى الذي نبحث عنه. 
ووجدت أنهم ذكروه تحت مادة (س و ق): و(ساق) إلى إمرأته صداقهاء و(السياق» 
مهر المرأة» قيل له ذلك لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم مهراً 7 

ويقال: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق واحد أي بعضهم على إثر بعض ليست 
بينهم جارية ”2 

و(السيّاق): نزع الروح. 

وكما نلاحظ أن هذه المعاني حسية أصلها من ساق الماشية سوقاً لكن المعاجم الحديثة 
استخدمت هذه الكلمة (السياق) في سياق الجملة إذ استعارته من سياق الماشية إلى 
سياق الكلمات في الجملة» حيث قال في المنجد”". 

سياق الكلام: أسلوبه ومجراه؛ يقال: وقعت هذه العبارة في سياق الكلام؛ أي مدرجة 
فيه.وعرفه صاحب الصحاح”*: سياق *1) 0]»ع]0» '(11) غ2ع0012) هو تسلسل 
المعاني التي ينطوي عليها نص من النصوص ويستعان به في منهج البحث عامة. 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. مادة (سوق). 
()ن.م 

(*7) المنجد ص 56 ”2 ط 

(4) الصحاح؛ ص .07١‏ 
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السياق (اصطلاحاً): 


عرف بأنه ((النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم))”". 

فإن الكلمة تكسب بعدها الدلالي إذا ما ارتبطت مع جارتها ارتباطاً تلازمياً من 
خلاله يتكون النظم اللفظي إذ يشترك الجميع في إبراز المعنى» وتعتبر نظرية السياق 
الحجر الأساس في علم المعنى والى ذلك أشار ستيفن: (إن نظرية السياق» إذا طبقت 
بحكمة تعتبر ا حجر الأساس في علم المعنى)”" إذ إن عدداً من المفردات قد لا يتضح 
معناها بدقة في ضوء التفسير المعجمي لا لذا (يظل تحديد معنى الكلام محتاجاً إلى 
مقايس وآدوات أخرض غير ره النظر إلى القاموسى)0, 


وذلك لآن المعنى المعجمي الذي يدور حول الكلمة المفردة متعدد ومحتمل» وهو 
قابن للدخول ق سباق معين» ول ده هذا المعى إلا السياق الذى لا يقبل التعدذ 
أو الاحتمال» ففي كل مرة تستعمل فيه اللفظة تكتسب معنى محدداً مؤقتاء ويفرض 
السياق قيمة واحدة على الكلمة هي المعنى الذي تدل عليه في سياق معين دون آخر)9». 


وعلى هذا مكن أن نلخص عمل السياق في جهتين: 
-١‏ الجهة الآولى: كونه (السياق) منتج للدلالة على أفق مفتوح يبرزه الاستعمال 


الذوقي للمفردة على مر العصور ويتجلى ذلك في براعة صياغة الجملة عند الأدباء 
وهم يقلبون استخدام المفردة ما بين الحسي والمعنوي والخيالي. 


.)05 - 55( أولمان» دور الكلمة في اللغة‎ )١( 
(0)ن.مص094.‎ 

() د. محمود السعران» علم اللغة ص .794٠‏ 
(:) د. علي زوين» منهج البحث اللغوي» ص15. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 0 


؟- الجهة الثانية: إن السياق يفرض معنى واحد للمفردة لا تتعدد فيه الآراء 
ولا تتلاعب به الآهواء. يرفض من خلاله باقي المعاني المحتملة» وبهذا يتضح لنا 
مدى الاعتباطية التي يارسها بعضهم من محاولة صب جميع معاني المفردة الواردة في 
المعاجم في سياق لا يستسيغه إلا المعنى السياقي الذي أتت به. 


ثانياً: الأدلة على عمل السياق: 
أ- أهمية السياق في إنتاج المعاني المعجمة: 


عند قراءتنا للمعاجم اللغوية نجد أن أكثر المعاني التي ينتجها النصء تأت مع 
سياقاتها فيستشهدون بالآية والحديث والشعر والخطب وغيرها ليستنبطوا المعنى. 
ثم يأتي مستخدمو اللغة ليملوا المعاني الجاهزة في سياقات غريبة عنها حتى ليبدوا أن 

> و 

هناك تنافراً بين المفردة في سياقها والمعاني الجاهزة المعجمية التى أنتجت في سياقات 

مثال: لو نظرنا إلى المعاجم اللغوية وأخذنا أي مفردة (انتقاء عشوائي) فإننا 
نجد ما أدعيناه من هذه المفارقات: ولتأخذ مفردة ح ل ل 7:- (حَلَ) العقدة فتحها 
(فانحلت). و(حل) بالمكان. و(حَلّ) دهن السمسم. و(المحلة) منزل القوم» قوله 
تعالى (حتى يبلغ الهدي محله) وهو الموضع الذي ينحر فيه. و(حل العذاب) أي 
وجب. و(حلت المرأة) خرجت من عدتها... وهكذا. 

نجد اللغويين لا يمكنهم أن يستغنوا عن السياق في إبراز المعنى ففي كل مرة يأتي 
سياق جديد ليأتٍ بمعنى جديد. 


)١(‏ أخذنا عينة عشوائية من مختار الصحاح مادة (ح ل ل) ص ».١15١‏ محمد بن أب بكر الرازي» دار 
الرسالة» كويت. 


ف معدءد ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


فعندما قال (حَلَ) العقدة فهم منها أنها انفتتحت.وعندما قال (حل) بالمكان أي 
نزل به وهكذا فإن السياق هو الذي ينتج المعنى. أما كيف عرف هذه السياقات؟ 
فلابد أنه عرفها من خلال (استعال) أهل اللغة لهاء وليس للغوي إلا دور توثيق 
المعنى. هذا من جهة عمل اللغوي. 

أما من جهة عمل المستفيد من هذا الركام من السياقات فإنه سوف ينتقي لا محالة 
ما يوافق سياق الجملة التي يود تفسيرها وبالنتيجة فإن كل من اللغوي ومستخدم 
اللغة لا يستغني عن السياق. فالسياق إذن: هو الذي يؤطر عمل اللغوي في توثيقه 
للغة وكذلك يؤطر عمل المستخدم للغة إذ لولاه لما انتج المعنى. 

ويبقى الاستعمال هو الذي يبرز المعاني قوةٌ وضعفاً فنجد استخدام المفردة بكثرة 
على سياق معين يعطيه ثوب الحقيقة وباقي المعاني التي يقل استخدامها يعطيه ثوب 
المجازء ورب| ينقلب المجاز حقيقة وبالعكس خلال القرون» حسب الاستعمال. 


ب- السياق وأثره في علوم البلاغة: 


إن علوم البلاغة تحتل موقعا مهمأ من علوم اللغة باعتبارها تبتم باللغة في إطار 
وظيفتها البيانية» وتحتوي على ثلاثة علوم؛ علم المعاني» علم البيان» علم البديع. 


١‏ - فأما علم المعاني: الذي عرف بأنه: أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام 
العربي التي يكون بها مطابقاً لمقتضى الحال» حيث يعنى بدراسة آلية استنباط المعاني 
والدلالات من الإشارات اللغوية» وهو يعالج وظيفة المستقبل (المخاطب) ويقسم 
(علم المعاني) الكلام إلى خبر وإنشاء» وبعد تناول غرضين للخبر ينتقل ليقول: 
وقد يخرج الخبر عن الغرضين السابقين إلى أغراض أخرى تستفاد بالقرائن» ومن 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا 


سياق الكلام 7 أهمها: الاسترحام, إظهار التحسرء إظهار الضعفء الفخرء المدح» 


؟- وأما في الإنشاء الطلب: فتخرج كل العناوين عن المعنى الحقيقي إلى معانٍ 
أجري تستفاد من سياق الكلام: كالإرشاد» والدعاء والالتئاس والتمني والتسوية 
والتعجيز والتهديد والإباحة والإكرام والامتنان والإهانة والدوام والتمني والاعتبار 
والإذن والتخيير والتأنيب... الخ)”". وهكذا نلاحظ الإحالة المتكررة على السياق 
والذي يبرز دوره المهم في فهم المعاني» ولكن يركز البلاغيون البحث في هذا العلم 
إلى قرائن السياق لا السياق نفسه وقد قلنا سابقاً أن السياق هو الذي يصنع القرينة. 


كذلك من البحوث التي تطرق إليها (علم المعاني) الإيجاز فعرفوه بأنه حذف كلمة 
أو جملة أو أكثر مع قرينة تدل على المحذوفء ولابد أن تكون هذه القرينة موجودة في 
السياق: 

"- وأما علم البيان: الذي يتناول دراسة اللفظ كمجاز وكيفية توظيف المعاني 

وقالواعن المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الوضعي ”". والقرينة اللفظية لابد أن تأتي في سياق الجملة إذ لولا السياق 
لما عرف المعنى.إذن من خلال استقراءنا لعلم البلاغة نجد أن البلاغيين كثيراً ما 
يعولون على السياق في فهم المعاني» والأمثلة موجودة في محلها يمكن مراجعتهاء بل 


.00 أحمد الماشميء جواهر البلاغة ص5 5» أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة ص‎ )١( 
(؟) أحمد الماشمي» جواهر البلاغة ص 10» أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة ص14.‎ 
.707 أحمد الماشمى» جواهر البلاغة»‎ )( 
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إنهم اعترفوا بشكل صريح بأهمية السياق بقولهم (وهناك معاني أخرى تستفاد من 
سياق الكلام). 

ج- السياق وأثره في علم النحو: 

إن الإعراب من خصائص اللغة العربية» ولقد عبر عنه ابن فارس بقوله ((فأما 
الإعراب ففيه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين))”7" وقال: (الإعراب هو 
الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ» وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ولولاه 
ما ميز فاعل من مفعول» ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام...)”". وإن 
الإعراب يعتمد على المعنى ولهذا سميّ نحو (سيبويه) نحو المعاني فإلقاء نظرة سريعة 
في كتب سيبوية توصل إلى أن الهدف من القاعدة النحوية تجلية معنى التركيب)” 
وتجلية معنى التركيب يعرف من السياق. 

ولقد فجر القرآن طاقات اللغة لا سيما في مجال معطيات التركيب اللغوي الذي 
يشرعن هذه القراءة أو تلك من خلال السياق» لذا يقول صبحي الصالح: (إن ما في 
القرآن هع الآلفاظ الصاظة لآث تقر رس] بأكثر من وجه كان السياق فيه غالبا بيخ 
قراءته المثلى» ويفرض وجهه الأفضل)2). 


.15١ / ابن فارسء الصاجي‎ )١( 

.57 / ابن فارسء الصاجى‎ )١( 

إفرة ظء غيل الأمز امك مقدمات منهجية في تحليل النص القرآني» مجلة السدير عدد / 4 سنة / ” 
ص57 . 

(:) صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغة» ص9١١.‏ 
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ثم ضرب مثالا في قوله تعالى: إن يحْسَّى الله مِنْ عِبَادِِ الْعلَءُ4 ”" فالمعنى نفسه 
يفرض رفع العلماء فاعلاً ونصب اسم الجلالة مفعولا. وهكذا في سورة براء من قوله 
تعالى: أن الله بَرِيِءٌ من المُمْرِكِينَ وَرَسُولَة» "فلو لم تكن هذه الآية معربة لأمكن 
معرفة إعراءها من خلال السياق إذ لا يمكن أن يتبرء الله من رسوله والعياذ بالله» 
فلابد أن الله ورسوله يتبرؤن من المشركين» لذلك فإن (رسوله) إما أن تأي منصوبة 
عطفاً على لفظ الجلالة (في قراءة)» أو تكون مرفوعة باعتبارها جملة مستأنفة» وهذا 
كثير في القرآن حيث يفهم الإعراب من المعنى الذي يعتمد على السياق. 


إذن فالسياق: تلك القوة الخفية التى تقف وراء كثير من الظواهر اللغوية ابتداءً 
من المعاني المعجمية مروراً بعلوم البلاغة وعلم النحو. وني كل هذه الحقول يكون 
السياق سيد الموقف وهذا اتجهت الأبحاث إلى نظرية السياق» لا سي| نظرية النظم 
عند الجرجاني 41/١(‏ ه). 


ثالثاً: نظرية النظم عند الجرجاني وأثرها في السياق: 

تأيداً لما أسلفنا فقد أكد عبد القاهر الجرجاني (ت 41/١‏ ه) على أهمية المعاني 
المستوحاة من النظم على المعاني المستوحاة من حاق اللفظ اعتمادا على الوضعء لقد 
سعى الجرجاني إلى إثبات بلاغة القرآن من خلال نظرية (النظم) فتحدث طويلاً عن 
معنى النظم (أي نمط تركيب الجملة والعبارة وأفاض في الوصل والفصل والتقديم 
والحروف والأدوات لذلك فهو يقول(ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض» 


)١(‏ فاطر/58. 
(5) براءة / ”7. 


هن مدع مده ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


وجعل بعضها بسبب بعض )0( 


لذلك يعد الجرجاني منظراً اعتمده الزغشري فيا بعد في النزعة البيانية لتفسيره 
الكشاف. ثم كان الأساس في عشرات الرسائل الجامعية والكتب المهمة في النقد 
الأدبي التى سعت إلى الكشف عن أهمية السياق. 


وقد برهن على نظرية النظم بد من اللفظ ومعناه ومروراً بعلم النحو وعلوم 
البلاغة»فقال أحد الباحثين وهو يلخص نظرية الجرجاني إلى العلاقة بين اللفظ 
والمعنى بقوله: (الآلفاظ عنده رموز للمعاني المفردة التي تدل عليها هذه الرموز أو 
مجرد علامات للإشارة إلى شيء ما وليست للدلالة على حقيقته» والإنسان يعرف 
مدلول اللفظ أولاً ثم يعرف هذا اللفظ الذي يدل عليه ثانيً)”" فيقول الجرجاني 
(فاللفظ تبع للمعنى في النظم وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في 
الشي ا 


فالبدأ إذن من نفس المتكلم, وما تحتوي مخيلته من معاني يريد أن يجود بهاء وأحياناً 
تكون المعاني التي يشعر بها الإنسان سامية وعميقة وقد يضيق عنها فم المتكلم فيتلعثم 
ويسكتء غير إن الحذاق منهم لا يعجزهم أن يسخروا الألفاظ - وإن كانت في 
أوضاعها الأولى لا تخدم مرادهم - غير أنهم ببراعة نظمهم يصلون إلى المعاني بصورة 
غير مباشرة فهم يتوخون (معنى المعنى) ولهذا يقول الجرجاني: 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص ٠‏ :» دار المعرفة» بيروت ١917‏ م. 

(١؟١)د.‏ حاتم الضامن, نظرية النظم» ص 57.» الموسوعة الصغيرة (/41) منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
١0‏ م. 

إفرة الجرجاني» دلائل الإعجاز ص02 5 . 
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(الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل فيه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدةء 
وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلل اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
إلى الغرض ومدار هذا الآمر على الكناية والاستعارة والتمثيل» كقولك كثير الرماد 
طويل النجاد)”''» فهي اصطلاحات لما دلالات جديدة فها هنا اصطلاحان: المعنى. 
ومعنى المعنى.(فالمعنى): هو المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة. 


(ومعنى المعنى): أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى 
آخر)”". فهو يريد أن يقول أن وراء المعنى المعجمي (المعنى الموضوع له اللفظ) معنى 
آخر يظهره الاستعمال؛ استعمال هذه اللفظة في سياق منتظم. فهذا النظم يعطي معاني 
سياقية أخرى قد تبدو غريبة عن المعنى الآولي (الموضوع له) ونحن في سياقات القرآن 
نتوخى هذه المعاني. 


وفيم| أكده من العلاقة بين علم النحو ونظرية النظم حيث أخضع علم النحو لفكرة 
النظمء حيث قال: (وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه 
علم النحوء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيءٍ منها)"" ثم عرض للطرق 
والوجوه التي يتعلق الكلم بعضها ببعض. فهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسمء 
وتعلق اسم بفعل» وتعلق حرف بهماء ثم فصل هذه الأقسام ليعلم أن النساج الذي ينظم 
الجمل لابد أن ينظمها على منوال القواعد النحوية. 


ثم أن الجرجاني سخر نظرية النظم في علوم البلاغة وما لعلم المعاني من ارتباط 


() الجرجاني» دلائل الإعجاز ص؟7١7.‏ 
(؟)ن. م ص7١7.‏ 
ضف الجرجاني» دلائل الإعجاز ص15 . 
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وثيق مع علم النحوء وقد ساق أمثلة متعددة لجال التعبير النحوي بالتقديم والتأخير» 
والتعريف والتنكيرء والمزاوجة بين كلامين في الشرط والجزاء» ثم يعطي تفصيلات ذلك. 


ولداتقي يطرية الطو عم علوم البلاظة كلجاء اروك علوم ارق لماعل 
المجاز والاستعارة وكل ذلك يحتاج إلى براعة النظم. حيث تعطي من المعاني الثانوية 
غير المباشرة أبلغ من المعاني المباشرة. 


ومن الواضح أن عبد القاهرء قد اطلع على آراء السابقين في الإعجاز القرآني 
ففسر فكرة الإعجاز تفسيراً يقوم على النظم» وألف (الرسالة الشافعية) ليثبت حقيقة 
الإعجازء وألف (دلائل الإعجاز) ليبين أسراره ©. 


وإن حقيقة النظم قائمة على معاني النحو وأحكامه. إذ ليس النظم شيئاً إلا توخي 
معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيها بين معاني الكلم» وقد أوضح جوانب 
هذا الإعجاز بقوله (أعجزتهم مزايا ظهرت لم في نظمه. وخصائص صادفوها في 
سياق لفظه. وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعهاء.. 
وببرهم أنهم تأملوه سورة سورة؛ وعشراً عشراء وآية آية» فلم يجدوا في الجميع كلمة 
ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شأنها)”". فهو يحصر الإعجاز بالنظم والسياق. 

والجرجاني وهو من يحتج برأيه أثبت أهمية السياق الذي ينتج الدلالة نحوياً 
وبلاغيا» بنظريته المشهورة نظرية النظمء وإنتاج ما يسمى (بمعنى المعنى). فقد 
أضاف بعداً آخر لعلم الدلالة بعد بعده الأولي الكلاسيكي المعجمي. 


5300 حاتم الضامن» نظرية النظم» ص55. 
شت الجرجاني» دلائل الإعجاز» 1 
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رابعاً: البرهنة عل السياق: 


بعد ما عرفنا أهمية السياق في إنتاج الدلالة» وينبغي لنا أن نبرهن على أثر السياق 
في الجملة. وهاهنا برهانان:- 

١‏ - برهان تعدد الوجوه: 

إن أية جملة متكونة من عدة إشارات - وهى الكلمات التى تكونها - وإذا ما 
رصفت في اتجاه معين أعطت دلالة معينة» ثم أن نفس هذه الإشارة إذا ما صيغت 
سباق اخ اتعسق دلالة ار وهكذا تتعدد دلالات الإشارة حسب السياق المنتج 
لحاء ولكن لا يمكن إعطاء جميع الدلالات في آن واحد وسياق واحد للتانع بل إن كل 
سياق ينتج دلالة ولحدة (أي يكبث وجهاً واحدا) وينف الوجوه الأغرى المحتملة 
(السياقات الأغرى): ولع الآن مكالا ولناغل كلمة (ضرب) وتعذه سياقاتيا 
لتنتج عدة دلالات من خلال عدة سياقات فالسياق يوظف المعاني المتعددة المخزونة 
في المفردة كل في مسلكها فهو صانع للمعنى» وقرينة على المراد ومانع من الانصراف 
إلى المعنى الآخر فمثلاً. 

#شرف غمرؤ زيدا"الشرب العروف 

* ضرب أخماسها بأسداسها: دليل تحيره. 

*» ضرب لتامقلا: أي و فيك لنا مكل . 
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* ضرب عنه ذكراً: أعرض عنه. 

ضرب الرقاب: القتل. 

ضرب الدفوف والمزامير: العزف. 

* ضرب مع شريكه في السوق: أي شاركه بالمضاربة. 

ضرب الموعد: الخاه, 

# قيرف موعدا: حين :واقناً. 

وهكذا نلحظ عشرة وجوه ل(ضرب) على سبيل المثال ولعل فيها ما يمكن أن 
يستجد ضرب: الضربء الحيرة» وصف,. طلب الرزق» أعرض عنه. القتل» العزف» 
المضاربة» ألغى. عين الوقت. 

حيث جاءت كلمة (ضرب) في عشرة سياقات مختلفة لنحصل على عشرة وجوه 


ختلفة» كل سياق منها يرجح وجهاً واحداً ويقلل باقي الوجوه المحتملة» فعمل 
السياق عملين في آن واحد تقررها سلطته على النص فسلطة السياق هي سلطة إثبات 
ونفي فهو يظهر وجوهاً ويطمس أخرى. 

إذ لكل سياق قريئته الحاكمة على المعنى. ولقد أجمع الأصوليون والبلاغيون أن 
القرينة هي التي تعين المجازء حتى إننا نجد أن الحقيقة احتاجت أن تعيينها القرينة 
أيضاء 1ر3 اشمريها برجودها اكه الأمتيال والاناد مها انها يج 
التسليم بأن التبادر علامة الحقيقة فحقيقة الصلاة الدعاء ولكن لتقادم المعنى الشرعي 
صار المعنى الحقيقي للفظ هو الذي يحتاج إلى القرينة: وكذا الزكاة والصيام والتيمم.. 


الخ. 
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لذلك يصح القول أن المجاز والحقيقة يخلقه) السياق الذي يقوم بمهمة القرينة. 

وبعد هذا البرهان يمكن أن نطبق ذلك على كل المفردات: (أكل» أخذ»...) 

المقصود بهذا العنوان أننا نشاهد في حوارنا اليومي أن بعضهم يحاول أن يجيب قبل 
أن يتم الآخر كلامه وكأنه فهم المراد كاملاً وهناك حالة أخرى يخطئ فيها المقاطع 
فهم الكلام بسبب أن هذا السياق المبتور مفتوح على ظهورات عدة» ومن هنا يحصل 
سوء الفهم أحياناً لدى المحاورين كافة ولذلك فإن بتر الكلام يدل على أن الكلمة لا 
يمكن تحديد معناها حتى تكتمل مكونات السياق وتستوف الجملة معتاها كاملا وإلا 
فإن الكلام المبتور يبقى متعدداً في دلالته بشكل محدود في تردده بين الوجوه المحتملة» 
وهذا التعدد الدلالى يجعل إشارات اللغة كلها ذات وجوه فهى مشتركة. 

ولنضرب مثالا على هذا البرهان: 

١‏ -كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لو بترت لأصبحت كلمة كفر (لا إله). 

ادقوله شال “نويل ( للخضين الذين عَم عَنْ صَلادم ساهون 274 فلو يثرنا 
السياق لصار الكلام #قَوَيْل لِلْمُصَلَّين وهذا يغير المعنى بشكل أسامي ولولا 
سلطة السياق التي لها القدرة على توجيهه المعنى وإتمامه لأعطى فهاً آخر. 

ما يقوم به المتخاصمون من اجتزاء الكلام ليتصيدوا به المثالب على خصومهم 
ماهى إلا عملية بتر السياق وهذا مثال وجداني يمارسه الكثيرون لا سيا في الجدال. 


.5 /نوعاملا)١(‎ 
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خامسا: أنواع السياق: 

يقسم أحد الباحثين الدلالة السياقية إلى قسمين:37) 

-١‏ الدلالة السياقية اللفظية» ؟- الدلالة السياقية الحالية. 

-١‏ الدلالة السياقية اللفظية: نسق الكلام إذ ترتبط الكلمات في السياق بعلاقتها 
با قبلها وما بعدها من ألفاظ سواء تقدمت أو تأخرت إذ للوحدات الدلالية المجاورة 
أثْرٌ في تحديد المعنى”"» وقد عرف القدماء أثر السياق في المعنى فالشريف المرتضى 
يصرح: (اللفظ إذا تعقبت حاله ترى أن أكثر الكلام مركب ما إذا فصلنا بعضه عن 
بعض أفاد ما لا يفيده المركب)20©. 


وكذلك يقول ابن قيم الجوزية في أهمية السياق وضرب مثلاً #ذّقُ إِنَْكَ أَنْتَ 
الْعَزِيرٌ الكّريم 274 كيف نجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير). 


ويعطي الزركشي دوراً مهاً لدلالة السياق (فإنها ترشد إلى تبين المجمل» والقطع 
بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهو من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم)”". 


.11/١- ١5١ د. حامد كاظم عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى ص‎ )١( 
.15١ص (؟) ظءن. م‎ 

(") الذريعة إلى أصول الشريعة: .55٠ / ١‏ 

(5) الدخان/ 59. 

(6) ابن قيم الجوزية» روائع الفوائد: 5 / 9 .١١-‏ 

(5) الزركثيء البرهان في علوم القرآن: ؟ / .5٠١‏ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 1 


وعلى هذا فإن دلالة السياق تخلص اللفظة من اشتراك الدلالات.ولعل هذا ما قام 
به د. محمود البستاني في تجربته مع منهجه البنائي في التفسير ”"". 


ونلحظ هذه السياقات في القرآن الكريم بشكل واضح في كثير من سوره ولعل 
هذا ما أشار إليه الإمام الباقر 212ئ: (يا جابر إن للآية ظهراً وللظهر ظهراًء ولها بطن 
وللبطن بطناًء يا جابر إن الآية ليكون أولها في شيء؛ وأوسطها في شيء؛ وآخرها في 
شيء؛ وهو كلام متصل يتصرف على وجوه)”". 

يقصد ان الآية في وحداتها السياقية الصغيرة تعطي عدة مفاهيم متنوعة ومتخالفة 
يربطها السياق الأكبر إذ يقوم بتصريف السياقات الصغيرة لصا حه في وجه واحد. 

ويرى أحد الباحثين أن السياق اللفظي يمكن أن تلحظ فيه عدة لحاظات إذ يقسمه 
إل (الشياق الأضيق والأوسط والأشم )7 


وفي ظني أنه يقصد أن النص الأدبي المترابط والمسبوك يمكن ملاحظته بثلاث 
حيثيات فعلى مستوى المفردة يمكن ملاحظة سياق المفردة في الجملة الصغيرة» وعلى 
مستوى طول الجملة أو الكتلة المعنوية المكونة من أكثر من جملة يمكن ملاحظة 
السياق التركيبي ها لتنتج الدلالة المتكاملة» وهذا هو السياق الأوسطء ومراده 
بالأشمل الدلالة الكلية للنص من مبتدأه إلى منتهاه» وبذلك تتكامل صورة النص 


- 1١9964 د. محمود البستاني» المنهج البنائي في تفسير القرآن» مجلة قضايا إسلامية / العدد الثاني‎ )١( 


.١9 ص‎ 
.١7؟ص‎ / ١ تفسير العياشى:‎ )١( 

(9) د. غيد الاين زالقانه مقدمات منهجية في تحليل النص القرآني» مجلة السدير العدد 4 السنة الثانية سنة 
6 ص8 :. 


يل مدع عددء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ولالياً. وصدد ملاحظة السياقات الصعرزة (الضيقة) تجد أن وتعدالك ولالية صغيرة 
يمكن أن تكون متنافرة للوهلة الأولى إلا إنها في السياق الأكبر أو (الأوسط) يمكن 
ملاحظة الوجه الجامع بين هذه المتخالفات وصولا إلى السياق الأكبر الذي ينظم تلك 
السياقات في سلكه كنظام المسجة ليخلص إلى المعنى الكلي وهذا في الأصل ما كانوا 
يسمونه بعلم المناسبة إذا أجهد المفسرون أنفسهم على ربط الآية بم| قبلها وما بعدهاء 
والكتلة المعنوية ذات الموضوع الواحد في ثنايا السورة الواحدة با قبلها وما بعدهاء 
والسورة القرآنية كاملة بم قبلها وما بعدها وصولاً إلى تعيين المقاصد الموضوعية 
للنص كله تجد هذا واضحاً في تفاسير المجمع والكشاف ومفاتيح الغيب... الخ. 

؟- الدلالة السياقية الحالية: ويراد بها الأحوال والظروف والملابسات التي تصاحب 
صدور النص وتحيط به)” كأسباب النزول مثلاً وبيئة النزول (المكي والمدني) وظروف 
الصدور مثل ظروف صدور الرواية التي تحدد ما إذا كان العمل بها مطلقاً أو ظرفياً 
فإن المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكلام فثمة عناصر غير لغوية 
ذات دخل كبير في تحديد المعنى» بل هي جزء من أجزاء معنى الكلام من ملابسات 
وظروف ذات صلة)”". ويسميه بعضهم السياق المقامي”" ولعلنا نطرح سؤالاً يتبادر 
إلى الأذهان. هل هناك تضارب بين الدلالة اللفظية والدلالة الحالية؟ 


ويمكن الإجابة على هذا التساؤل» بأن بين السياق اللفظي والسياق ال حالي نوع 
للنص بلحاظ ظرفه وملابساته إذا كان السياق اللفظى يحختزن بعداً دلالياً شاملاً مفاده 


. 17١ د. حامد كاظم عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى ص‎ )١( 


)١(‏ د. محمود السعران' علم اللغة ص//7. 
(؟) د. محمد المتقن» في مفهومي القراءة والتأويل» العدد/ ؟ المجلد 71 أكتوبر - ديسمبر 5 ١٠١٠م‏ ص/ا. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا 


تعميم المعنى لكل المصاديق المشابه وإذا أخذنا بنظر الاعتبار (السياق ا حالي) فإن هذا 
ما يبرر لنا دخول (أسباب النزول) في التفسير الملوضوعى بشرط أن يكون له صلة 
بموضوع البحث لا أن يكون وارداً كرواية من روايات تفسير هذه الآية. فتكون نسبة 
مشاركة هذا العلم في التفسير الملوضوعي كضيف شرف لا ك! أثبته بعض من عرف 
التفسير ا موضوعي كركن منه. 

وهناك تقسيم آخر ممكن أن يلحظ للسياق. 

(هو السياق المكاني والسياق التناظري): 

ونقصد بالسياق المكاني أو (المحلى): بأنه ذلك السياق الواحد المترابط في مكان 
واحد حيث تؤول إشاراته اللغوية إلى معنى تفسيري معين لا يحتاج فيه إلى سياقات 
أخرى لتغيره. 

بين| السياق التناظري: حيث نتتبع النظائر في سياقاتها ثم نجمعها على أساس 
التتاثل والتناظر ونقارن بينها لتفسر لنا الاشتراك في هذه النظائر. والى هذا أشار 
الدكتور عبد الأمير زاهد بقوله: (والسياق - عندي - متصل ومنفصل). 

فالمتصل: ما سبق الآية وما أعقبها من نصء وما داخلها من وجهة. 

والمنفصل: الآيات التي تناولت المضمون ذاته وإن وردت في موضع آخر 
فباجمع بينها وبين الآية محل البحث تتضح علاقة العموم بالمخصصات. والإطلاق 
بالمقيدات» والإجمال بالمفصلء والغامض بالمفسر والمحكم بالمتشابه... الخ) ولعل 
هذا هو الأصل فيها أطلق عليه العلماء سابقاً بتفسير القرآن بالقرآن)”© وبعضهم 


.6 د. عبد الأمير زاهد» مقدمات منهجية في تحليل النص القرآني» محلة السدير العدد 4 / السنة الثانية ص ؟‎ )١( 


كيل معدءءءعددء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


يسميه السياق النصي وعنه يقول اللسانيون: إن المعنى في النص خاضع لعملية 
اللاحق مستئداً إلى فهم السابق7©. 


ويشخص بعضهم نوع آخر من السياق وهو (السياق الثقافي) ومفاد هذا 
الاصطلاح أن تأويل النصوص لا يتم إلا بجعلها تتسق مع سياق ثقافي محدد. فعل 
المؤول أن يراعي الخصوصية الثقافية للنص وصاحبه)”". وعلى هذا فلابد إذن من 
الرجوع إلى الفهم الشرعي للنص القرآني والالتزام بالمصطلحات القرآنية» والارتباط 
بالثقافة الإسلامية. 


وبعد هذه الجولة السريعة في بيان أنواع السياق يلح على الاذهان سؤال مهم وهو 
كف تيل إل السياقات العاظر ة؟ 


فلابد من اسار منطق الاستقراء لكي تتكامل ثناتية (السياق واللاستقراء). 


)١(‏ د. محمد المتقن» مفهوم القراءة والتأويل عدد / ؟ مجلد 77 4 7٠٠١‏ م ص7”. 
(0؟)ن.م 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 0 0000000 


المطلب الثاني: منطق الاستقراء: 
مقدمة في المناهج الفكرية لدى المسلمين: 


في عمليات الترجمة الأولى لعلوم اليونان في القرن الثالث ال هجري جاء المنطق 
الأرسطي وكان في مباحثه الأولية مفهوم التصور والتصديق ثم طوره مناطقة الإسلام 
وأضافوا عليه مباحث قياسات الحمل والقياسات الشرطية وغيرها لكنه واجه حملة 
نقد علمي كبيرة مفادها أن منطق ارسطوا لا ينتج الأفكار ويبتكرها أو يكتشفها ىا 
توصل إلى ذلك العلماء المسلمون وتابعهم على ذلك فيه بعد المفكرون الأوربيون في 
عصر النهضة الأوربية» إن) يقوم فقط بتنظيم الأفكار مع بعضها لكي تبرهن على 
صحة مفهوم ماء بل هو عبارة عن قوالب توضع فيها المعادلات الفكرية الصحيحة 
وقيرها لفؤثق الغرفةة وقد تقد النطى الأرسظى كتير من العل نز( غاادقع يعقيي 
للتفكير بجدية إلى إيجاد منطق إسلامي”'" وفق معطيات الدين الإسلامي» حيث 
يقول المدرسي (إن الأمة الإسلامية في البداية حصرت نفسها على المنطق الإسلامي)» 
ولكن مع توسع الدولة وضعف العناصر الرسالية فيهاء استوردت الفكر والمنطق 
والنظام من الخارج حيث ترجمت الكتب الفلسفية في بداية القرن الثاني المجري)””". 


وهكذا يقول السيد الخوئى وهو ينتقد المنطق الأرسطى: (لا يتوقف الاجتهاد 
على علم المنطق أصلاً) وهو قطعاً في هذه لا يريد استبعاد الآلية المنطقية مطلقاً إنم) 
يفهم منه عدم التمسك بالنمط الأرسطي من المنطق لأن المهم في المنطق إنم| هو بيان 


)١(‏ راجع نقد الآراء المنطقية» الشيخ علي كاشف الغطاءء ود. سامي النشارء المناهج لدى الإسلاميين. 
() كمحاولة السيد محمد تقى المدرمى في كتابه (المنطق الإسلامي). 
() محمد تقى المدرمسىء المنطق الإسلامي / 175. 


114 مدع ءءعندءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ماله دخالة في الاستنتاج من الأقيسة والأشكال بوصفه كلية كبرى» وكون الصغرى 
موجبة في الشكل الأول مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل 
حت الصنبيان)0. 


ولأجل ذلك ظهرت في الآونة الأخيرة صيحات تطالب بفرز النصوص السماوية 
عن المصطلحات المنطقية والفلسفية واسموا منهجهم بالمنهج التفكيكي”" وهم 
بذلك يحاولون فك القيود الدخيلة على المفاهيم الإسلامية ولعل تلك الأفكار لا يراد 
منها إلغاء المنطق الأرسطي برمته بل يجب أن يتحر الفكر الإسلامي من الجمود عليه 
فهناك مناهج أخرى تنتج المعرفة كمنهج الاستقراء والإحصاء اللذان يمكن لما أن 
يضفا معلومات دقيقة ونافعة. 


فائدة الاستقراء في الحقل الديني: 
والسؤال المهم ما الجديد الذي سيضيفة منهج الاستقراء؟ 


إن استخدام منهج الاستقراء في الحقل الديني له أهميته واعتماد هذا المنهج في 
الحقل الديني بالذات له خصوصية منتجه فإن النص الإسلامي أصله إِلهي وقد أنزل 
على شكل شرائع وقوانين تمثلت (بالقرآن والسنة المطهرة) بمعناها الأشمل» وكا 
هو واضح فإن القرآن الكريم ليس كالكتب المؤلفة التي تختص بموضوع أو عدة 
مواضيع مصنفة ومنظمة إنما جاءت مواده المعرفية منتشرة على طول القرآن هدفها 


(1) الميرزا علي الغروي» التنقيح في شرح العروة الوثقى: تقرير أبحاث السيد الخوثي الاجتهاد والتقليد 
ص 5 ”» مطبعة الآداب» النجف. 

(؟) راجع كتاب المدرسة التفكيكية» محمد رضا حكيميء ترجمة / عبد الحسين سلان. مراجعة / عبد 
الجبار الرفاعي» دار الحادي ط١1١5:5١اه‏ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 00 


الرشد العلمي والبيان الرباني للقيم العالية التي ترتقي بالإنسان إلى الوضع الأكمل 
كذلك السنة الشريفة فإنها عبارة عن أحاديث قيلت في زمن ما وحفظت في الصدور 
والرقاع بشكل غير منظم أيضاً سواء فيهم| روته المذاهب الأخرى أو الشيعة الإمامية» 
ولكن السنة الشريفة أخذت طريقها في التبويب والتنظيم على أساس وحلة المتناول 
الموضوعي ولم يحدث هذا للقرآن سوى. محاولات معرفية غير متسيرة ظهرت في 
القرنين الماضيين كالمعاجم المفهرسة للألفاظ القرآنية أو الموضوعات التي تختص 
بمجال واحدء وعليه فإن الاستقراء لهذه المفردات إذا تم على أساس موضوعي 
يشكل خطوة متقدمة في عملية الاستنباط الفقهي. وهذا يعتمد على إستقراء الأشباه 
والنظائر في الجوانب الموضوعية في القرآن والسنة. 


على إننا لا نغفل أن هناك خطوة معضدة لفهم النصوص الدينية قام بها علماء 
العربية وهي تدوين اللغة وصياغة قواعدها من خلال تتبع المفردات واستعمالاتها 
وكيفية نطقها ويرجع الفضل في ذلك إلى منهج الاستقراء. ليسجل أولى خطواته في 
الحقل المعرفي. 

وقد قام المفكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر باستثار منهج الاستقراء في الحقل 
الديني لاثبات العقيدة من خلال كتابه (الأسس المنطقية للاستقراء) إذ يعد دراسة 
مبتكرة وفريدة للاستقراء وكانت تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم 
الإنسانية» وللإيان بالله تبارك وتعالى عن طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة 
والتدبير» فإن هذا الاستدلال كأي استدلال علمي آخر - استقرائيٌ بطبعه. 7 


)١(‏ محمد باقر الصدرء الأسس المنطقية للاستقراء / آخر صفحة. 


لل مدع ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أولاً: الفارق بين المنطق الأرسطى (القياس) ومنطق الاستقراء: 

نحاول أن نسلط الضوء على ميزات كل من المنطق الأرسطي والمنطق الاستقرائي 
من خلال هذه المقارنة لكي تتضح معالم ا للمنهجين: 

١-منطق‏ الاستقراء يتجه إلى التجربة على العناصر الخارجية - وهي في بحثنا 
المفردات القرآنية - بينما منطق القياس يتجه إلى تنظيم العلاقة بين الأفكار. 

؟المتطق الأرشظنى سمي المنطق الاستباطى فهو مرخلة متأخرة نينا المنطق 
الاستقرائى يعتمد على الملاحظة والبرهان فهو مرحلة تأسيسية لذلك فإن المنطق 
الأرسطي ينظم المعلومة بينا المنطق الاستقرائي ينتج المعلومة. 

"-المنطق الأرسطي لا تكبر نتيجة المقدمات التى تكون منها الاستدلال» بينما في 
الاستقراء النتيجة أكبر من المقدماتء إذ يعتمد على الحزئيات ليعطى الكلية كقانون. 

4 -يعتبر السير الفكري في الدليل الاستقرائى معاكساً للسير الفكري للدليل 
الاستنباطي» فالأول من الخاص إلى العام» والثاني عكسه. 

ه-يستند المنطق الأرسطي على مبدأ عدم التناقض بين العلة والمعلول في حين 


سهد المنظطق الاسعطراف عل تتاسق العلة والمغلول أو البنيية العقلية» أن المائلة 
الكاملة بيخ الحزشات: 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 0 


ثانياً: منهج الاستقراء: 

الاستقراء (لغة): من القراءة قرأ الشيء قرءاناً بالضم أي جمعه وضمةٌ ومنه سمي 
القرآن لأنه يجمع السور و يضمها ”". 

واستقراء على وزن استفعال وعلى قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني فإن 
الألف والسين والتاء المزيدة على أصل الفعل تدل على طلب الفعل والحاصل ان 
الاستقراء يرد بمعنى أمعن في تتبع الأشياء وجمعها وضمها بطريقة مقصودة. 

الاستقراء (اصطلاحاً): عُرف عدة تعريفات منها: 

في المعجم الوسيطء الاستقراء: (تتبع الجزئيات للوصل إلى نتيجة الكلية)”". 

وذكر الشيخ المجدد المظفر في منطقه هو ((دراسة الذهن لعدة جزئيات ليستنبط 
منها حكاً عاماً))”". ونرى أن كلا التعريفين لم يبينا أساس المشكلة وهي (الطفرة) 
من الحزئية إلى الكلية. 

وعرفه السيد الصدر أنه ((كل استدلال تجىء النتيجة فيه أكبر من المقدمات التى 
ساهمت في تكوينه)”؟' وهو تعريف وصفي كا ترى. 

وعرفه المدرسي ((بأنه البحث عن علاقة بين الظواهر التي تحدث.... ثم يقول: 
ذلك لأن الاستقراء هو القيام بتجميع الظواهر إلى بعضها))!”. 
)١(‏ المعجم الوسيطء مادة: قرأً. 
(1) المعجم الوسيطء مادة: قرأ. 
() محمد رضا المظفر / المنطق: 7/ 7557. 


(5) محمد باقر الصدر / الأسس المنطقية للاستقراء / .١/‏ 
(5) محمد تقى المدرسىء المنطق الإسلامى / .7/8٠١‏ 


14 ءءء ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


المرحلة الآولى: (الاستقراء الشكلي): وهو عبارة عن تتبع النماذج المتاثلة وجمعها. 

المرحلة الثانية: (الاستقراء الحقيقى): وهو عبارة عن إيجاد العلاقة بين الظواهر 
المتهاثلة (المرحلة الاستنباطية)0"©. 

لا غبار على المرحلة الأولى كوبا خطوة أساسية يقوم بها الباحث إلا إن النقاش 
وقع في المرحلة الثانية مرحلة تعميم الحكم على كل الحزئيات كما سماها الفيلسوف 
الإنكليزي دفيد هيم (117/11 -117/0) 27 وقد حاول العلماء حل هذا الإشكال كلّ 
حسب أطروحته. 

ثالثاً: أنواع الاستقراء: 

أما الشيخ المظفر فقد عرض لشبهة مستعصية مفادها: 

إن أكثر قواعدنا العامة ناتجة عن الاستقراء» وإن كل قاعدة غير متناهية الأفراد لا 
يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها فيلزم أن أكثر قواعدنا ظنية؟ ولحل هذه الشبهة: 
قسم الاستقراء إلى أربع نقاط: 

-١‏ أن يبنى الاستقراء على صرف المشاهدة فقطء وفي هذا يمكن أن تتخلف 
بعض الحزئيات» فتكون القاعدة ظنية» وضرب مثلاً عندما استقرء بعض الحيوانات 
التي تحرك فكها الأسفل عند المضغ» في حين أن هناك حيوانات تحرك فكها الأعلى 


.381- 78٠0 ظءون. م ص‎ )١( 
7١ / (؟) الأستاذ يحبى محمدء الدليل الاستقرائي عند المفكر السيد محمد باقر الصدرء مجلة المنهاج عدد‎ 
ص04.‎ 5٠١١-١575 السنة السادسة ربيع‎ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ااا 00 


كالتمساح فلا يمكن الخلوص إلى قاعدة كلية يقينية. 

-١‏ أن يبنى التعليل على الجزئيات فيلزم أن يكون الحكم أو الوصف منطبق على 
بعضهماء لوجود علة لا تتخلف عنها معأ فإننا لأجل العلة مثلاً حكمنا هذه القاعدة 
الكلية فيجوز استقراء بعض الحزئيات لا كلها ى) لو فحصنا عدة قطع من الحديد 
بأنها تتمدد بالحرارة فلا نحتاج إلى استقراء كل قطعة حديد. 

- أن يبنى الاستقراء على بديهة العقل» كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء وأن 
الواحد نصف الاثنين فإن هذه من الأوليات العقلية. 

5- أن يبنى الاستقراء على الماثلة الكاملة بين الحزئيات كما إذا اختبرنا بتعض 
جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلاً فإنا نحكم حك قطعياً بأن كل 
جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف.") 

فتبين أن النقطة الأولى لا يمكن التعويل عليها لأنها ظنية» أما النقاط الباقية وهى 
ما إذا قام الاستقراء على مبداً العلة والمعلول أو مبدأً البديبة العقلية» أو مبدأ التماثل 
فإن الحكم يكون قطعياً. 

وفي ما يخص بحثنا القرآني فإن (استقراء التىاثل) هو الذي يدخل في موضوعنا 
ونعنى به استقراء (الأشباه والنظائر)» فإننا نستقرأ الكليات المتاثلة (المتشابه) 
(المتناظرة). ولهذا فإننا لسنا بحاجة إلى الدخول في النقاش الدائر بين الحل الذي 
تقدمه المدرسة الأرسطية - إلى اعتمدت على مبدأ العلية (السببية) في حل هذه 
الثغرة كون الاستقراء في حقيقيته يعتمد على قاعدة عقلية كلية أولية وهي (الكبرى) 
وضغراة الفرداث (الرعيات) االحوظة» وبيذا جعلوا الاسعراء تفيه منطوياً عل 


11 / ” محمد رضاالمظفرء المنطق»‎ )١( 


١0‏ مدعو ءعندءء ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


قياس خفي يبتني على بعض المبادئ العقلية - وبين المدرسة التجريبية التي تعاكعس 
المدرسة العقلية الأرسطية إذ إنها تعتمد في إنتاج المعرفة على الاتجاه من الخاص إلى 
العام» وليس العكس. 

وأما الاتجاه الثالث الذي ذهب إليه السيد الصدر فإنه اقترح بها يسمى (المذهب 
الذاتي) ف حل هذه الطفرة: إذ يتكون الاستقراء من مرحلتين: المرحلة الاستنباطية» 
المرحلة الذاتية. 

ففي المرحلة الأولى: حيث تتراكم القرائن الاحتمالية في الذهن البشري باتجاه 
محور قضية ماء تحصل للذهن حالة إذعان للتسليم (ذاتياً) بصحة هذه القضية وهو 
قياس يبدأ من العام إلى الخاصء ثم تأتي مرحلة التراكم للجزئيات المستقرأة فتزداد 
الاحتهالات (الصدق واليقين)» فتكون العلاقة طردية: كلما تراكمت الاحتعالات 
كل) زاد اليقين وهكذا :27 

رابعاً: القرآن و منهج الاستقراء: 

الاستقراء مصطلح علمي حادث. عرفنا معناه اللغوي وهو (التتبع» | عرفنا 
معناه الاصطلاحي: (وهو تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة الكلية) وقد أرشدنا 
القرآن الكريم إلى تتبع هذه الجزئيات لتتراكم بعضها على بعض فتكون لدينا قناعة 
كبيرة بالنتائج» وهذا ما أكده السيد الصدر في كتابه (الاستقراء) حيث يشير في 
)١(‏ للمزيد: يراجع كتب الأسس المنطقية للاستقراء» للسيد الصدرء الاستقراء والمنطق الذاتي» يحبى 
محمد المذهب الذاتي» السيد كمال الحيدري» والسيد عمار أبو رغيف في الأسس المنطقية للاستقراء في 


0١‏ هه - ١٠٠٠م‏ تحت عنوان (نظرية المعرفة في ضوء الأسس المنطقية للاستقراء) ص150. مجلة 
المنهاج» عدد / 7١‏ السنة السادسة ربيع ١477‏ ه- ٠٠١١‏ م/ ص094. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) يزيز زد زد 002 0 0 0000000 


آخر صفحة منه إلى مفتاح الاستقراء وهي الآية المباركة #سَئْرِِِمْ آيَاتِنَا في الْآقَاقِ 
وق ألثييية على يتين 5 أنه المق 04 قال الطبرمى لاسترميع جنا ودلافلنا 
على التوحيد في آفاق العالم» وأقطار السماء والأرضء من الشمس والقمر والنجوم 
والنبات والأشجار والبحار والجبال وفي أنفسهم وما فيها من لطائف الصنعة وبدائع 
الحكمة (حتى يتبين لهم أنه الحق) أي أن الله الحق”". 


لقد استثمر السيد الصدر منطق الاستقراء في أصول العقيدة حيث ذكر المحققون 
أن كتاب (الأسس المنطقية للاستقراء) تعد دراسة جيدة للاستقراء حيث تستهدف 
اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيهان بالله تبارك وتعالى حيث 
قال في كلمته الأخيرة: إن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات العلمية 
المستمدة من الملاحظة والتجربة هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال 
على إثبات الصانع المدبر لهذا العالم» عن طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة 
والتدبير» فإن هذا الاستدلال كأي استدلال علمي آخر - استقرائي بطبيعته. 


فالإنسان بين أمرين: فهو إما يرفض الاستدلال العلمي ككلء وإما يقبل 
الاستدلال العلمي ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس القيمة 
التى يمنحها للاستدلال العلمى. 


)١(‏ فصلت/ ”"ه. 
(؟) الطبرسيء مجمع البيان: 9 / 7؟ ط دار العلوم. 
(؟) محمد باقر الصدر / آخر صفحة من الأسس المنطقية للاستقراء. 


فالآيات منتشرة من حولناء وتتبعها يحتاج إلى السير في هذه الأرض لكي تتراكم 
لدى الإنسان صور الآيات وبدائع الخلقة» ومن ثم الاعتبار وأخذ النتيجة من تلك 
المقدمات (الجزئيات) فقد أشار القرآن الكريم إلى أهم ركيزتين من ركائز الاستقراء 
وهى ثنائية (السير والنظر) وقد ارتبطت كلمة (سيروا.... فنظروا) في ثلاث عشرة آية. 


د 4 يفام ودع ل ا ا ل ا 
قال تعالى: #أَفَلّمْ يَسِيرُوا في الأزض فيَنظرٌوا كَبْفَ كَانَ عَاقِبَة الْذِينَ منْ قَبْلِههِ 004 
وهناك ست آيات بنفس المعنى” هي تؤكد على الاعتبار بآثار الآمم السابقة. 


وآيات أخرى تؤكد على الاعتبار بعاقبة المجرمين والمكذبين قال تعالى :#فسِيرٌوا 
في الأض َانظُوُوا كَبْف كَانَ عَاقِبَةٌ المكذَّيينَ74" وآية أخرى تسلط الضوء على 
بدأ الخليقة قل سِيرُوا في الْأزْضٍ فَانْظُرُوا كَبْف بَدَأْ الْحَلْقَّ74©'وآية تؤكد على أن 
الأرض مبنية على نظام سنني لا يتغير قال تعالى: قد حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُئَنٌ فَسِيدُوا 
في الْأَرْض فَانْظُوُوا4”" ثم في آية أخرى يؤكد على الاعتبار والنظر بواسطة العقول 


قال تعالى لأأَقَلَم يوا في الْأَرْضٍ قَتَكُونَ طَمْ فُلُوبٌ يَحْقِلُونَ 741" بعد عرض هذه 


(0) الحج / 45 الروم / 4» فاطر / 5 ؟» غافر / "١‏ غافر / ١ى‏ محمد/ .٠١‏ 
(©) النحل / +"م. 

.٠7١ / العتكبوت‎ )5( 

(5) الحج / 6 


(5) الحاج سلطان محمد الجنانبدي» تفسير بيان السعادة: ؟ / 5/ا. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا ااا 0000 


الآيات حاول المفسرون توضيح الأبعاد التي تحتملها هذه الآيات. 

فقد فسر أحدهم الأرض بلمعنى الأعم (أرض العالم الكبير والصغير وأرض 
القرآن أو أرض أحكام الشريعة أو أرض السيّر والأخبار الماضية)”'' فيوسع المفسرون 
هنا محال البحث ليشمل كافة الأصعدة ومن ضمنها القرآن وتفسير الأرض بالقرآن 
له سند شرعي كما ورد في الكافي عن الإمام الصادق كه (سيروا في الأرض) قال: 
(عني بذلك انظروا في القرآن)””". 


اما تفسير كلمة (سيروا) فإن السير والتجوال في الأرض لمشاهدة آثار الماضين 
فالقرآن يدعو إلى سياحة إلحية أخلاقية فيها عبرة لأنفسنا) وهذه السياحة تولد لنا 
(المعرفة) التي هي وليدة الفكر والحس الواعي لآن العقل يتغذى من الملاحظات 
الدقيقة التي يلاحظها مما يراه من آثار وتجارب عاشها الآخرون)”" وكل ذلك بواسطة 
الاعتبار ولهذا فسرت كلمة (ينظروا) بالاعتبار والتفكر بالعقل لا النظر الحسبى حيث 
قال أحدهم ينظروا بعين عقلهم”'' وقال آخر (ينظروا) أي يعلموا””. ومهذا يكتمل 
ركني الاستقراء (سيروا.... فنظروا) (فالسير) في الأرض بمعناها الأعم هو المرحلة 
الأولى والذي سمه المدرسي”" (الاستقراء الشكلي) وهو الذي يجمع كل المعلومات 
الممكنة ويعبر عنها بلفظٍ واحد. 


2757/8 / 7 187ء كنز الدقائق:‎ / ١ تفسير المعين:‎ "00 / ١ الفيض الكاشاني» تفسير الصافي:‎ )١( 
ه/ا.‎ / ١ الجوهر الثمين:‎ 

() ناصر مكارم الشيرازي» تفسير الأمثل: /٠١‏ 779. 

() محمد حسين فضل اللهء من وحي القرآن» ١5‏ / /91. 

(4) الشيخ محمد السبزواري النجفيء التفسير الجديد: 4 / 91. 

(5) السيد محمد الحسيني الشيرازي» تقريب القرآن: .5١ / ١1"‏ 

(5) السيد محمد تقي المدرميء المنطق الإسلامي ص١/7.‏ 


١44‏ مدءء ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أما (فنظروا) فقد سه (الاستقراء الحقيقي) أو التام وهو الانتقال من عدد محصور 
من القضايا إلى قاعدة عامة» والتي يسميها القرآن (العبرة)» لقد تبنى الإسلام الاعتبار 
ودعا إليه كمنهج لعملية التفكير حين قال تعالى لفَاعتَرُوا يا أولي الْأبْصار» حيث 
نبين 51 لسار هازية أرق الللكربو ليمير #القر اورم البابحيرة الاسسفراء مع 
لول ثنائية (سيروا:.. فنظروا). 


خامساً: استق اء التاثا : 
ستفر 


قلنا بآن الذي يدخل في حيز بحثنا هو واحد من أنواع الاستقراء ألا وهو (استقراء 
التماثل)» وهو محاولة لتتبع الجزيئات (المفردات) المتماثلة (المتشابهة) في النظام الكوني 
والنظام القرآني. 

فإن الآية التي تطرح أمام الفكرء كموضوع خاضع للتحليل؛ يتعامل معها الفكر 
باعتبارها بنية إشارية تحتاج إلى الاستكشاف. فهي معطى مجهول يكتنفه الغموض 
كلياً أوجرنيا» وكل مجهول ف القرآن يسمن (مشاما): وللتخلض من هذا (الشابه) 
نتوسل بالتماثل بين الجزئيات (المفردات) التي يكون أحدها معروفاً والآخر مجهولاً 
فالتاثل هو المعيار الذي يكال به المجهول والذي يكون في أحد أطراف الميزان 
والمعلوم المشابه له يكون في الطرف الآخر. 

وقانون التتاثل قانون مطرد في النظام الكوني وعلى كافة الأصعدة حيث تعرف 
الأمور بأشباهها ونظائرها ولهذا يقول الإمام علي 22 (إن الأمور إذا اشتبهت أعتبر 
آخرها بأوهها)"'' وهو يؤكد على نظام سنني قائم على التشابه بين عينات تقترن مع 
بعضها لتقرأ شفراتها بواسطة العبور (الاعتبار) من طرفها المعلوم إلى طرفها المجهول. 


.)77( الإمام علي» نبج البلاغة» قصار الحكم‎ )١( 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا ااا 0100 


وهكذا يؤكد الإمام علي 52 على هذا المنهج في كلامه الحكيم فيقول: (اعتبر بها مضى 
من الدنيا لما بقي منها فإن بعضها يشبه بعضاًء وآخرها لاحقٌ بأولها) وقال: (عباد 
الله إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين» آخر أفعاله كأوله متشابهة أموره)0"©, 
وقال: (استدل على مالم يكن با قد كان فإن الآمور أشباه) وهو بذلك ينظر إلى قانون 
التماثل الذي يجري في العلوم الإنسانية والطبيعية. أما الإنسانية كالتاريخ والاجتماع 
فالاعتبار بعاضي الدنيا بها بقي منهاء (فإن الدنيا ماضية بكم على سنن)”". 

وفي نفس الخنطوات يعول الإنسان في العلوم الطبيعية عليه فيحاكي الطبيعة في 
صناعتها فصنعت الطائرة بدلالة الطير وصنعت السفينة بدلالة الطيور السابحة 
وهكذا وتحت نفس القانون يخضع القرآن لقانون التماثل» حيث يقول الله تعالى #اللَهُ 
"إل أخشخ اقيق نايا نكاما قداق. .104 أي شه مدضه عضا ويصدق عفه 
بعضاً)©2» ويقول الإمام الصادق .86 (المتشابه: الذي يشبه بعضه بعضاً)0. 


إن التناظر والتماثل بين آيات القرآن باعتماد القرآن على التكرار في عباراته وألفاظه 
الذي عبر عنه بأنه (مثاني) والذي يمكن أن يلحظ بوضوح بتقليب صفحات المعاجم 
التي استهدفت فهرست ألفاظ القرآن وهذا هو التكرار الذي يؤسس للتاثل القرآني 
الذي يلفت النظر إلى سؤال مهم: ما جدوى التشابه بين كلمات القرآن؟ 


وقد أجحيي عل هذا السؤال قعدة عاور إلا إن أعنيافرله تعال :مو الذي 


.)١891( الإمام علي» نبج البلاغة» خطبة‎ )١( 

(؟) ن. م خطبة رقم .)١190(‏ 

(") الزمر / 7. 

(5) زيد بن علي» غريب القرآن» سورة الزمر / رقم 77 ص 6 ”؛ الطبرميء مجمع البيان: 4 / ."٠١‏ 
(5) تفسير العياشي: .١١ / ١‏ 
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2 سو ورم نر قا موق 2 
أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مئهُ آيَات غحكََاتٌ هن أمْ الكتاب وَأَخَر مُتَشَابِبَات فأما الذِينَ في 
21110111 بتكَاء تأويله 20 


ابتغاء تأويله أي تفسيره ”2 وذلك بواسطة رد المتشابه إلى المحكم, فالمحكم هو 
الطرف المعلوم من المعادلة» والمتشابه هو الطرف المجهول من المعادلة» وبدلالة 
المعلوم يعرف المجهولء قال الإمام الرضائاكقال رسول اللهجثاه: (إن في القرآن محى) 
ومتشابباًءفمن رد المتشابه إلى المحكم فقد هدي صراط مستقيم...)20 

لقد كانت طبيعة التفقه في كتاب الله تعالى في العهود المتقدمة التي راعاها الرسول 
والأوصياء قائمة على إتباع التماثل» للوصول إلى معرفة متشابه القرآن» فلقد قام عمر 
بن حنظلة بهذه العملية وعرضها على الصادق22: في قوله تعالىقل كم بالله شهِيداً 
بيني وَبَيْدَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتّاب 4 قال: لما رآني أتبع هذا وأشياهه عن الكتاب: 
قال حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا في الأئمة عني به)0» 
إذ قام عمر بن حنظلة بعملية استقراء كلمة (الشهادة) ونظائرها في القرآن الكريم. 
وهذه هي المخطوة الأولى» ثم أعطاه الإمام الصادق 82 نتيجة استقراءه عندما قال له: 
حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا في الأئمة عني به). 


حيث قام عمر بن حنظلة باستقراء الجزئيات المنتشرة في القرآن وهي (الشهادة) 
فأعطاه الإمام2كة القاعدة الكلية وهذا هو بعينه منهج الاستقراء (قراءة الجزئيات 


. آل عمران/‎ )١( 

(1) زيد بن علي» غريب القرآن» آل عمران / /ء الطبرسيء مجمع البيان: ؟ / 195. 
() الأصفهاني» عوالم العلوم: ١‏ -1/ 077. 

(5) الرعد/ ”57. 

(5) الفيض للكاشاني» مقدمة تفسير الصافي. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 00 


للوصول إلى قاعدة كلية). 


إن هذا النوع من الاستقراء (استقراء التهاثل) ما زال في زاوية الخمول إذ لم يفعل 
الاستقراء إلا في النوع الذي يعتمد على مبدأ العلة والمعلول ولعلنا في استثار (استقراء 
التهاثل) في القرآن الكريم نخرجه من الركود الذي عطله.لكن ينبغي لنا أن نحلل 
ماهية التهاثل كما حللنا ما هية الاستقراء. 

سادسا: التمثيل (التهاثل): 

فالتاثل هو ثالث أنواع الحجة وعرف بأنه (انتقال الذهن من حكم أحد الشيئين 
إلى الحكم على الآخر بجهة مشتركة بينههم|)"'' فمن واقع التعريف نعلم أن التمثيل 
يتركب من أربعة أركان: 

(الأصل): وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له.ه» المعلوم (المحكم) 

(الفرع): وهو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له. ه المجهول (المتشابه) 

(الجامع): وهو جهة الشبهة بين الأصل والفرع. 

(الحكم): المعلوم ثبوته في الأصلء والمراد إثباته للفرع. 

فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التماثل. 

حجيته: إن التمثيل المسمى في عرف الفقهاء (القياس) الذي يجعله أهل السنة 
من أدلة الأحكام الشرعية؛ والإمامية ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقاً للدين 
لا يفيد إلا الاحتمال لأن التشابه في أمر واحد بين الفردين لا يقتضي التشابه في جميع 


3 / ” الشيخ محمد رضا المظفرء المنطق:‎ )١( 
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الأمور إلا إذا كان (الجامع) أي علة المشابه علة تامة لثبوت الحكم في الأصل وأنى لنا 
معرفة أن هذا الجامع (علة تامة)؟ 


قال المظفر وهو من علاء المنطق والأصول (فليس لنا طريق إليه إلا من ناحية 
الشارع نفسه)”" فلو كانت العلة منصوصة من قبل الشارع نفسه حينئذ يمكن ثبوت 
الحكم في الفرع. ولا خلاف بين الفقهاء جميعاً في الاستدلال بذلك. ولكن كيف 
نحصل على علم الشارع بهذه المعاني لا سيما في ما يخص القرآن الكريم؟ لا شك فإن 
المعرفة تنحصر بالمصدرين الأساسيين (الكتاب والسنة) أما من الكتاب فمن باب 
القرآن يفسر بعضه بعضاً اعتهاداً على السياق كما أسلفنا. 

وأما من السئة فيعرف بالنص بعد سلامة السئد والدلالة عند ذاك يتوفر لدينا 
ركن مهم من أركان التمثيل وهو (الأصل) الذي يوصف بأنه معلوم أولا ومعروف 
الحكم ثانيًء ثم يأتي الفرع ليقاس عليه. عند ذاك نتتجاوز الإشكالية في الجامع. 


سابعاً: تطبيق منهج الاستقراء في القرآن: 

لقد اعتاد المناطقة الإفادة من منهج الاستقراء في الحقول التجريبية والطبيعية» ى| 
اعتادوا على الاعتماد على مبداً العلة والمعلول أو مبدأً البديهبيات العقلية في محاولة 
لتعميم نتيجة الاستقراء ولم أجد حسب تتبعي استثاراً للمنهج الاستقرائي اعتماداً 
على مبدأ التهاثل كا لم أجد من استفاد من هذا المنهج في القرآن الكريم ولم أجد من 
تطرق إليه من الباحثين ما خلا واحد وهو الشيخ توفيق العامر. إذ استفاد من تجربة 


المدرسى في بحثه للاستقراء فحاول أن يستثمر ذلك قرآنياً. 


.570 /” الشيخ محمد رضا المظفر / المنطق‎ )١( 


وعنون الفصل الثالث ب(الخطوات العملية للاستقراء») غير إنه لم يذكر نوع 
الاستقراء الذي يستثمره وذكر الخطوات العملية لذلك وهى: 

-١‏ قراءة الآيات. 

-٠‏ مقارنة المفردة بمفردة مشامبة. 

- دقة المللاحظة. 

ه- الكليات الضد. 

أما قراءة الآيات فلتسجيل الملاحظات العامة والخاصة» وأخذ مثالاً كلمة 
(الرحمن) فسجل هذه الملاحظات عليهاء إنها وردت )١59(‏ مرة جاءت كلمة الرحمن 
حمس مرات مع الرحيم و2170 مرات مع القيامة والشفاعة و2170 مرات مع إدعاء 
مرات مع القدرة وصدق الوعد فال رحمن كلمةٌ تأت بمعنى القدرة والعذاب والهيمنة 
والاقتدار) وكأنه استنبط المعنى العام الذي سمه (بالجامع المشترك) ثم قال: (فإذا 
عرفناه فبهاء وإذا كان موجوداً ولكن لم نصل إليه فلابد من التسليم بعجزنا وجهلناء 
وإما لا أساس للجامع المشترك فلابد من التسليم أيضاً)0©. 

ثم إتماماً للفائدة قال وجدنا لكي نفهم مفردة ماء لابد أن نفهم مرادفاتها وأضدادهاء 


.5 توفيق العامر» منهج الاستقراء في القرآن الكريم ص‎ )١( 


8 مدع ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


منهج لما بحيث يكون كل شخص دقيق الملاحظة)7' لأنها تعتمد على الذكاء وسعة 
الإطلاع والخبرة. ثم سجل ملاحظة بالنسبة إلى المشتقات قائلاً: إن المشتقات تأت 
بإحدى صورتين: 


الصورة الأولى: ما يوافق المشتق المعنى الأسامى مهما تعددت مشتقات اللفظة» 
والصورة الثانية: إن لكل مشتق معنى مستقلاً» ى) في العدل والعدول. 


هذا بشكل مختصر كل ما عرضه وهي محاولة لا بأس بها لكننا نسجل عليه هذه 


ظل في حيز الملاحظات المأخوذة نتيجة المسح الاستقرائي. 

حاول تعداد الآيات ثم لم يستثمرها. 

لم يتطرق إلى السياق وأثره في إنتاج الدلالة. 

لم يذكر في منهج الاستقراء على أي نوع استند وكيف يحل مشكلة التعميم. 
ثامناً: منهج الاستقراء التمثيلي: 

الطريقة التي نقترحها والخطوات التي نقوم بها هي: 

١‏ -اختيار الموضوع: 


فإن الموضوع الذي يراد بحثه هو الموضوع (المجهول) أو المتشابه الذي يراد 


)١(‏ توفيق العامر» منهج الاستقراء في القرآن الكريم ص51. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ل 


أحكامه. أو الذي يراد تفصيله. 

؟-إجراء التتبع: والذي أسميناه (الاستقراء الشكلي): 

والذي هو عملية قراءة الآيات ذات الموضوع الواحد قراءة تجميعية تراكمية» 
حيث نستقرء المفردة ومشتقاتها. وكذلك مرادفاتها إذا احتجنا إليها ىما ونحاول رصد 
أضدادها لما فيها من فائدة لنستفاد من مفهوم النصء لأن المفهوم يوافق المفردة الضد 

*“-مرحلة الاستنباط: 


وهي عملية ربط الملاحظات التي حصلنا عليها (لآن النظائر) ترتبط ببعضها 
برابط تفسيري في ظله يفسر القرآن بعضه بعضاً ويشهد بعضه على بعض) من خلال 
المقارنة بين السياقات المنفصلة أو المتصلة» وهي المرحلة الثانية للاستقراء والتي 
تسمى الاستقراء الحقيقي وهو (استقراء التماثل) حيث يقاس الجزء المشكوك بالجزء 
المعلوم لوجود جامع مشترك بينهما ثم يأتي دور الحكم بعد قياس الفرع على الأصل 
وهي: مرحلة الاستنطاق التي تفك الرموز والإشارات لتوضح دلالة المفردات. 


0 ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 
5 - مرحلة الترحمة: 


(ذلك القرآن فاستنطقوه ولا ينطق بلسان ولابد له من ترحمان)"' فعملية الترحمة 
هي عملية التفسير النهائية التي توضح المعنى وتطبيق ذلك سنعرفه في المبحث الثالث 
من هذا الفصل. 

لكنني أسجل ملاحظة مهمة في نباية هذا البحث أن رواد التفسير الموضوعي لمن 
نظر أو دون تفسيراً على هذا المنهج لم يذكروا أن من أركان التفسير ا موضوعي منهج 
الاستقراء ! فضلاً عن معالجتهم له. 


() الإمام علي» نج البلاغة خطبة. 


المبحث الثالث 


المنهج التحليل للأشباه والنظائر 
المطلب الاول: القواعد الممهدة لتحليل النص القرآني: 
مقدمة في المنهج التحليلي: 
ونعنى بمنهج التحليل: منهج يعنى بعزل جزئيات النص» ورصف معطياته 
ومعرفة أسراره. ثم أنه يعنى بالعلاقة القائمة بين النص والمعاني المترابطة فيه للوصول 


لتقف أكبر قدر من المعاني على أصغر نص في الحجم. فهو يعنى بالدلالة وبشكل 
أعمق بإنتاج الدلالة» وفي المدارس النقدية العالمية ظهرت عدة نظريات متقاربة أحياناً 


ومتعاكسة أحياناً أخرى ومتوسطة كذلك. كل ذلك ضمن المنهج التحليلٍ للنص. 
ثمة مناهج مستوردة يحاول بعضهم إسقاطها على النصوص المقدسة كالمنهج 
البنيوي, والمنهج التفكيكيء وهما منهجان متقابلان متعاكسان. 
فالنظرية البنيوية: ألغت المؤلف منطلقة من إيمان عميق (بأن النص بيئة مغلقة 
مكتفية بذاتها ترفض الإحالة إلى أي مرجع أو سياق خارجي”"» وقد يقال هذا هو 
تفسير القرآن بالقرآن بعينه» ربم| يكون كذلك إلا إنه ليس الباب الوحيد للتفسير. 


.17 ١ص‎ ,1945 /١ذط فاضل ثامرء اللغة الثانية» المركز الثقافي العربي» بيروت ط١. الدار البيضاء‎ )١( 
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أما النظرية التفكيكية: التي تؤمن بأن (النص لا قيمة له من دون قارئ) نابع 
هذا الرأي من إن النص غير متضمن لمعنى مطلق ونهائي متحقق بذاته» بل إنه نص 
مفتوح على ثقافة القارئ فالنظرية البنيوية ألغت المؤلفء والنظرية التفكيكية ألغت 
النص لتبعث الحياة إلى العنصر المنسي ني الخطاب النقدي وهو القارئ ”". وهذا بعينه 
التفسير بالرأي. 


لقد تجاذب النقاد العرب مع هذه النظريات» وحذر آخرون من الوقوع في شباك 
النظريات الغربية وقياس ما فيها على النصوص العربية» فضلاً عن القرآن الكريم. 

وهناك المدرسة التفكيكية '": وإن كانت تشبه الاصطلاح المتقدم لكنها مختلفة 
عنه في المعنى إذ نادت بإنقاذ النص الديني من كل ما علق به من نظريات فلسفية 
وأطروحات بشرية مقتصرة على ما ورد من الشارع من أدوات ومفاهيم. 


إن القرآن الكريم كنص سسماوي له أدواته الخاصة وله خصائصه التي تفرض 
نفسها على من يريد فهم القرآن» فمن خصائصه المحكم والمتشابه» والناسخ 
والمنسوخ. الظاهر والباطن» هذه المصطلحات لم تطرحها أية نظريات ألسنية على 
تشعباتها وممارساتها الطويلة ولقد طرح رواد القرآن الأوائل كما علمهم رسول 
اللْهيّئثه آليات التعامل مع النص القرآني» (القرآن يفسر بعضه بعضاً)» (رد المتشابه إلى 
المحكم) (الربط الدلالي بين ظاهر النص وباطنه)» (ارتباط النص ببيئة نزوله كأسباب 
النزول) مع مسايرة النص للزمان (كقاعدة الجري) وغيرها من أدوات هي بمثابة 


)١(‏ ظء د. محمد المتقن» في مفهومي القراءة والتأويل ص١٠١.‏ مجلة عالم الفكر العدد 27 مجلد / 7 أكتوبر 


- ديسمبر 5 ١٠5م.‏ 
(0) الشيخ محمد رضا حكيميء المدرسة التفكيكية. 
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أما على المستوى النقدي العربي فإن علماء التراث الإسلامي قدموا نظريات نقدية 
نابعة من بيئة القرآن كنظرية النظم للجرجاني أو نظرية السيد الطباطبائي في ما بخص 
الظاهر والباطن حيث قال: إن للقرآن مراتب مختلفة من المعنى» مترتبة طولاً من غير 
أن يكون الجميع في عرض واحد فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد)”) 

وف أيدينا من كنوز التراث الإسلامي ما يسمى (الأشباه والنظائر) الذي هو 
منجم للدلالات القرآنية ما يبهر العقول ويبهج النفوس غير إنه لم يتيسر له - فيما 
احسب - دراسة تحليلية لاستخراج الدلألات القرانية المتولدة مخ السياقاكة الى 
توجد فيهاء حيث إنهم ينقلون ما ورد في كتب من سبقوهم؛ مع إضافات إما متصيدة 
من هنا وهناك» أو مستنبطة وفق المنهج العلمي لإنتاج الدلالة إلا إنه لم يكتب في كيفية 
الاستنباط ولم يذكروا الآلية المتبعة فيها. 

ونأمل أن نكون موفقين في تحليل هذا العلم وفق المعطيات التي توصلنا إليها في 
الملبحث الأول والثاني من هذا الفصل. 

القواعد الممهدة لتحليل النص القراني: 

لقد مهدنا في المبحث الأول عن العلاقة بين ظاهرتين مترادفتين هما (الأشباه)» 
(الاشتراك) وبناءَ على أن لكل علم مصطلحاته الخاصة به فإننا وصلنا إلى أن 
المصطلحين يعطيان نفس المعنى» ثم عرضنا أن الظروف والملابسات التي انتجت 
الاشتراك اللفظى هى نفسها التى أنتجت الاشتراك المعنوي (الترادف) وتحت نفس 


.560- 515 / 1 الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 


306 ددع ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


التأثير برزت عندنا ظاهرة التضاد. 

وبا أن القرآن لسانه عربي فقد جاء بأساليب اللغة العربية مفجراً لطاقاتها مبريجاً 
لاستعالاتها. فا نجده من ظواهر في النصوص الأدبية نجده في النصوص القرانية 
وعلى هذا فإن كلا النوعين من النصوص يخضع إلى القوانين ذاتها وهذه القوانين هي 
التي تنتج الدلالة ف هذه الحدود. 

وقد يتشوق رواد العلم لمعرفة مساهمات الأوائل في هذا المجال لذا: فإن موضوع 
(الأشباه والنظائر) هو المشروع المعرفي الذي يبرز معالم القرآن ومعانيه إلا إن المؤلفات 
فيه قليلة”"2 واعتمد الذين ألفوا فيه على (مقاتل بن سليمان) حتى قال الشافعي الناس 
عيال على مقاتل في التفسير» ول يحاولوا معرفة السر الكامن في هذا العلم ولم يحاولوا 
تحليل النماذج التي أتى بها فإذا قمنا بتحليل هذا العلم سوف نحصل على فتح علمي 
جدير بالاهتم|م» وما سنقوم به هو خطوة على هذا الطريق عسى أن نوفق لذلك. 

فإذا كانت قناعات أهل العربية باستعمال أهل القبائل للغة كبيرة فلابد أن» تكون 
قناعاتهم بالاستعمالات القرآنية أكبر إن القرآن الكريم قد فجّر بحق طاقات اللغة 
الكامنة فيها لكنها لم تستثمر بعد» فقد نجد به الاشتراك والترادف والتضاد والحقيقية» 
والمجاز» والعام والمخاص 0000 الخ). 

بيد إننا نطمح أن نكتشف سر إنتاج الدلالة» وأظن إننا نظرنا لها في المبحث الثاني 
الذي عنوناه ب(الآلية المستخدمة في الأشباه والنظائر) والتى تتكون من آليتين مهمتين 


)١(‏ ذكر د. نجف عرشي في مقدمة (وجوه القرآن) لإسماعيل الحيري: إن ثلاث وعشرين مصنفاً ألف 
في الأشباه والنظائر من عصر ابن عباس إلى السيوطي 41١‏ ه كتاب (وجوه القرآن»» إسماعيل الحبري 
ضن 94-16 1 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 3 


وعرفنا أهمية السياق في علوم اللغة كافة كالنحو والبلاغة ولا سيما أهمية السياق 
في إنتاج المعاني المعجمية. وقد تتبع اللغويون السياق في النصوص الأدبية والمأثورات 
العربية وحري بنا أن نتتبع السياقات القرآنية. 


ويكون هذا التتبع بواسطة استقراء التماثل» إذ باستقرائنا للمفردة القرآنية عن 
طريق اتباع التماثل في جذر الكلمة متتبعين لسياقاتها لنستنبط معانيها وبالتالي فقد 
حصلنا على الآلية المتتجة للدلالة والدلالة نفسها. 


ولابد أن نقوم ما نظن أن له مدخليه في فهم ما نقوم به وهو أشبه بالمبادئ والأسس 
التي يستند عليه عملنا فمنها: لابد أن نقرر أن الاستعمال القرآني حجة. ولابد أن 
نكتشف سر العلاقة بين الدال والمذلول منطقياً وبلاغياً ولابد من معرفة الآدلة 
(العلامات) (النجوم) الموصلة لفهم الدلالات ومعرفة المعنى المركزي والمدارات 
التي تدور عليه لرد شبهة التعسف الدلالي الذي أتهم به أصحاب الأشباه والنظائر. 


أولاً: الاستعمال القرآني حجة: 

قد عرفنا سابقاً كيفية تكوين (المشترك اللفظي) وأكثره يعود إلى الاستعمال من قبل 
قبيلتين أو أكثر للفظة الواحدة فتععده هدلو لأعبا يتغدد استغيالاعبا. 

وكل هذا يستند إلى استعمال أهل اللغة لهذه المفردات التى نقلت إلينا عن طريق 
الشعر أو النثر فكانت استعمالاتهم حجة ولهذا دونها أصحاب المعاجم في كتبهم نتيجة 
استقرائهم للغة فتراهم يسجلون المفردة واستعمالاتها وأخذ ابن عباس يتتبع الشواهد 
الشعرية واللهجات العربية بغية اكتشاف معاني القرآن» فاستفاد من الاستعمال 


11 معدءء ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


البشري المحدود للغة ليستنبط المعاني القرآنية وعلى هذا سار اللغويون في معاجمهم 
فأخذوا يستنبطون المعاني من السياقات الخارجية شعرية كانت أم نثرية» وأغفلوا 
السياقات القرآنية المنتتجة لمعاني الألفاظ بأوسع أفق وأكثر دقة» لأنه كلام الله تعالى 
المعصوم من الخطأ والحكيم في إرادته والمعجز في بلاغته أدق دلالة من غيره » وفي 
معرض الموازنة بين الاستعمال البشري للغة أو الاستعمال الإلحي. 

لا أظن أن الأول يرجح عل الثاني كا ونقطع بأن السياقات القرآنية أكمل دقة 
من السياقات الشعرية والنثرية» أو ليس القرآن حجة بإجماع المسلمين كافة ى) أثبتت 
ذلك في محله في حين نوقش في حجية قول اللغوي في كونه أمين في نقل اللفظ ومعناه 
أم لاء وقد ناقش الأصوليون ذلك على تفصيل.7) 

ومع إن الأمة الإسلامية اهتمت بكتابها إلا إنها لم تستثمر السياقات القرآنية في 
فهم معاني الألفاظ الواردة في القرآن الكريم الذي يعتبر منجم للدلالات والمعاني 
العميقة غير المتخيلة والتي تفرض على الباحثين إقامة مشروع حضاري كبير هو 
(المعجم اللغوي القرآني) لاستخراج المعاني من نفس القرآنء فالقرآن يولد المعجم 
اللغوي و بهذا تكون المعاني أوثق وأدق» وني ظني أن الجيل الأول من المفسرين عبدوا 
لنا الطريق في التاليف في الوجوه والنظائر القرآنية إلا إنه أهمل في الأجيال التالية 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الدليل على الدلالة؟ وكيف تكتشف الدلالة 
القرآانية؟ 

ثانياً: نجوم القرآن: 

من القواعد التي نرتكز عليها هي (نجوم القرآن) وهي أشبه بالعلامات الموصلة 


)١(‏ الشيخ مرتضى الأنصاريء الرسائل ج١‏ ص177. مبحث قول اللغوي 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ل 


إلى السياقات القرآنية التي نحتاجها أو قل إلى المفردات المعينة داخل السياق القرآني إذ 
إننا أحياناً تحصل على المعتى من خلال سياق واحذه وأحياناً نحصل عل المعنى من 
خلال اقتران سياقين متاثلين في كلمة واحدة أو أكثر» وقد اصطلحنا عليه الاقتران 
المكاني والاقتران التناظري مما يرسم لنا حدوداً لتداول هذه المفردة في هذه السياقات 
المعينة» ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه. ما هو المسوغ لانتقاء هذا السياق دون 
غيره؟ هل هناك كواشف دالة على اللفظ المراد فهمه )| هو الحال في العلوم الكيميائية 
والبايولوجية هذه الكواشف إذا ما وضعت على المادة المراد فحصها فإنها تشع ى| 
هو الحال في الفسفور المشع الدال على الغدة الدرقية أو الكواشف الكيميائية الدالة 
على وجود العناصر المعنية» فإذا كان النظام الكوني له كواشف تدل عليه فهل للقرآن 
كواشف:دالة علنه؟ 


والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى عرض مقدمة: 

فالسياق المتصل ليس فيه مزيد عناء لآننا نلحظ المعنى في مكان واحد وما على 
المفسر سوى الانتباه إلى هذا السياق بإمعان ليحصل على الترادف في مثل قوله تعالى 
لإضيقا خربنا 7# أو ستحصل عل التعريقف الذق يتصدر +(هو) ومشتقاتها أو 
أسماء الإشارة (ذلك وأخواتها) ا اللَّهُ لا إل إلا هُوَّ الي الَْيُوم...4”" فالله هو 
الحا ا ل را لشو اند يم 


إن النَافقينَ هم هم الْفاسقون04© فوصف المنافقين بالفاسقين وكل ذلك يكتشف في 
سياق واحد. 


. / الأنعام‎ )١( 
.566 (؟) البقرة/‎ 
."3/ / التوبة‎ )"( 


1 عمدو وندء ٠:2...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أما السياق المنفصل فإننا نكتشف السياقات المشابه له والمفسرة له من خلال 
التناظر (التهاثل) في كلمة أو أكثر لعلها تدلنا على المعنى وأما كيفية الوصول إلى ذلك 
فعبر هذه الآلية وهي: إن القرآن متكون من كلمات هذه الكلمات هي رموز وإشارات 
وعلامات دالة بها يستدل اللغوي على المعاني بناءً على أن اللغة عبارة عن نظام إشاري 
لا نظام مرآني"" وإن هذه الإشارات هي التي تدل على ما تواضع عليه الإنسان من 
معاني ودلالات كالدال والمدلول وإن العلاقة بين الدال والمدلول منطقياً”"' وبلاغي© 
هي المبررات لفهم المتلازمات بين المعاني المستنبطة. 


وهذا الاستععال العقلى والذوقى في اللغة موجود وظاهرء والقرآن أولى به ففيه 
من البلاغة ما فيه. 


وكا قلنا بآن الكلرات غبارة عن عللامات وإشاراف::وسميها القرآن تجوماء إذ 
يعتمد اكتشاف السياق النظير على التماثل في هذه الإشارات (الرموز) أو (النجوم) 
وهذه النجوم هي التي نبتدي بها في سماء القرآن» وقد ورد في التراث إن القرآن نزل 
نجوماً وقد استخدم القرآن كلمة النجوم لدلالة على نجوم القرآن في أحد معانيه قال 
تعالى #إقَلا الي بمَواقِع الشُجُوء 04) قال ابن عباس ومجاهد: أي القرآن لأنه نزل 


لحري 3 


)١(‏ وقع بحث بين الأصوليين: هل إن الكلمة تدل على المعنى بشكل مرآتي ينطبق المعنى انطباقاً كلياً على 
اللفظ كالصورة في المرآة أم إن الكلمات هي إشارات إلى المعاني. 

(0) محمد رضا المظفر / المنطق ١‏ / مبحث الدلالات. 

(") أحمد الماشمى» جواهر البلاغة ص4 75 -/701. 

(5) الواقعة / ا 

(5) الطوسيء التبيان 4 / 508 الطبرميء مجمع البيان 0 / 5 77. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا 


وقال تعالى #وّ النَّجْم إذا هَوى 274 قال الطوسي: يعني إذا هوى يعني نزول 
القرآن إذا نزل به حبري 60 وقال صاحب بيان السعادة: والنجمء أقسم بالنجم 
المراد به القرآن فإنه نزل نجوماً أي نزل متفرقاً في طول ثلاث وعشرين سنة وقال 
الشرسي: فيه أقؤال (أعدها) أن الله أقسم بالقرآك إذا أنرل جرم تقر قعل .رسو 
الله في ثلاث وعشرين سنة» عن الضحاك ومجاهد والكلبي؛ فسمي القرآن نجوماً 
لتفرقه في النزول» والعرب تسمي التفريق تنجياً والمفرق منج)])”) 

وقال تعالىوَعَلامَاتِ وَبالنَجُم هُمْ يَتَدُونَ4 )يقول مقاتل أي يعرفون7» 
الطرق فالنجوم هي علامات يبتدي بها المسافرون في الليل» وكذلك النجوم هي 
كلمات القرآن يهتدي بها المفسرون في ساء القرآن وقد استخدم الرسول الأكر ماه 
هذا المصطلح للقرآن فعن الصادق 22 عن آبائه قال: قال رسول اللهياته: إذا التبست 
عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن.... له نجوم وعلى نجومه نجوم”" 
فالنجوم هي كليمات القرآن» (وعلى نجومه نجوم وعلى هذه الكلمات علامات 
وإشارات دالة عليهاء كل كلمة بدي إلى أختها وكل علامة تشير إلى نظائرهاء فجعل 
الله نجوم القرآن هادية ىا إن نجوم السماء هادية في حلك الليل البهيم. 


وثمة استخدام آخر للنجوم في كلمات الرسول الأعظمة: إذ وصف أصحابه 


.01" / النجم‎ )١( 

(؟) الطوسىء التبيان: 9 / .57١‏ 

(*) الطبرميء مجمع البيان: © / 197. 

.١/ النحل‎ )5( 

(0) مقاتل بن سليمانء الأشباه والنظائر الوجه الخامس من الحدى. 

(5) الحر العامل» وسائل الشيعة: 5 / ١7١‏ باب استحباب التفكر في معاني القرآن ج/ا ص 770. 


حا معدءوءوندع ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


بالنجوم قائلاً (أصحابي”" كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) فجعل أصحابه بمنزلة 
النجوم مبتدى بها في ظلمة الطريق وقال الإمام علي 2ة: ألا إن مثل آل محمدكاثه 
كمثل نجوم السماء إذا هوى نجمٌ طلع نجم)""' وهوى بمعنى غاب. 

فئرى أن مفردة (النجم) تعطي معنى الحداية لأنها كالعلامة فاما نجوم السماء 
فهي علامات لطرق الأرضء وأما نجوم الأصحاب (أهل البيت) فهم علامات 
على طريق اللهدىء وأما نجوم القرآن (كلاته) فهي علامات لأحكام القرآن» وهكذا 
تكون دلالة النجوم دلالة العلامة الحادية في كل معانيها الحسية منها والمعنوية وهو 
الكاشف الذي نريده. ونحن سوف نضع علامة (©) على الكلمة القرآنية الدالة على 
النظير الموافق في السياق الآخر. 

الا اله رشعل رسسرل لاضن تولتعان وزيز 8 ينها 12ل ولاخ 
يُنْصَرَونَ74" ما معنى العدل؟ قال#ل: الفدية. 

وهذه الإجابة قائمة على رد الآية المتشابه إلى الآية المناظرة وهي قوله تعالى#فَالْمَومَ 
لا يُؤْحَلٌ* مِنْكُمْ فِذْيةٌ ولا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا4؟) فالعلامة (النجمة في كلا الآيتين هي 
نجمة واحدة وهي (لا يؤخذ) فنضع عليها علامة النجمة» فصارت كا قال الله تعالى 
(وعلامات وبالنجم هم بهتدون) فوجدنا السياق النظير لها فكان سياقاً منفصلاً 
فالسياق الأول جاء في سورة البقرة والسياق الثاني جاء في سورة الحديد وما أدرانا 


)١(‏ فسر أمير المؤمنين عليه السلام الأصحاب بأهل البيت قائلًا (نحن الأصحاب ونحن الشعار ونحن 
الدثار) نبج البلاغة. فعلى هذا يكون معنى الحديث اصحابي كالنجوم اي اهل بيتي كالنجوم. 

(؟) الشريف الرضيء نبج البلاغة» خطبة رقم )3٠١(‏ في رسول الله وأهل بيته. 

6 البقرة 1 

.١٠6 (:)الحديد/‎ 


الفصا الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا ا اا 0 
بوجه التناظر لولا هذه النجوم القرآنية الدالة على نظائرها في سماء القرآن وبهذا 
يبتدي المهتدون. 
فتكون النتيجة هكذا: 
و وهم 8ق قن سروه 
وَل يُوْحَدَ مِنْهَا عَدْلَ 
ا 0 ع 
يُؤْحَدَ مِنَكُمْ فذيَة4 


المثال الثاني / سكل الإمام الرضا ”82:2: عن قوله تعالى #حَتّمَ الله على قُلُويم 
قال:2ت: (الختم) هو (الطبع) على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم. 


تحليل المثال / لاحَمَمَ الله عَكَ 0 
وَقَرْهِمْ وي * لفت بل طبع ك4 ” السياق الثاني. 
فالنجم الذي هدنا هو (قلوبهم > قلوبنا) فانحل الرمز ختم - طبع وهكذا. 


000 00 
المثال الثالث: فلو أخذنا الآية الأولى: #أُولَئِكَ © عَلّ هدى؟ مِنْ د 


قلوبء 8» 4 اليا الأول 


فنحن نريد أن نحل الا* شتراك اللفظي في كلمة الهدىء وبعبارة أخرى نريد أن 
صصيهه مه ا ا مهارم 
الي 
)١(‏ السيد هاشم البحراني» البرهان في تفسير القرآن: ١‏ / /0. 


(5) البقرة/ /. 
(©) النساء / 16868. 


(5) البقرة / 0. 
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الرمز لكلمة (الحدى)» فعند تتبعنا لكلمة (من ربهم) في المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن حصلنا على هذه الآية #قَالَ يا قَوم أَرَأَيْتمْ إِنْ كُنْت عل بَيَدِ من دبي ©4 00 
فالنجمة هي نفسها في كلا الآيتين فتحصل (من ربيء.من ربهم) على هدى - على بينة) 
فالحمدى هو البيان. 
ربي#)وحسب القاعدة الرياضية: إذا كان س -صء س - ج 

...ص - ج كذلك في هذا المثال (هدى من ربهم) - (بينة من ريه ©) 

اللجحآا 

فإننا عندما نسئل عن معنى لفظة من القرآن نضع عليها علامة استفهام (؟) فهي 
مبهمة الدلالة عندناء ولكي نستدل على معناها نفحص السياق الذي أتت به لنجد 
هناك عدة نجوم تحوطها ( 82 40١‏ ' ؟ 47 467 ! 20١27‏ ) نختار واحدة من هذه النجوم 
التى نظن أنها مترابطة معها في أكثر من سياق - وأكثر الأحيان تكون النجمة الأقرب 
للسؤال هي الأكثر دلالة - ففرضا اخترنا نجمة رقم (؟) لنراها في سياق آخر جاءت 
هكذا (4©84480'2) فعندما نقارن بين السياقين المتناظرين سوف تحل واحدة 
من هذه النجوم شفرة اللفظة المراد فهمها. 

(©1١'؟‏ © "2 :28-2 ال ا د64 


الفبحمة الكاشفة 


.58 /دوه)١(‎ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 1 


ثالثاً: اكتشاف العلاقة بين الدال والمدلول: 


لقد عرفنا بأن الدال هو (اللفظ)» والمدلول هو (المعنى)» ولكن كيف ينتقل الذهن 
من الدال إلى المدلول؟ 


هذا السؤال قد حيّر فقهاء اللغة وأصحاب علم الدلالة. 


فهل المعاني الجاهزة الموجودة في بطون المعاجم اللغوية هي المدلول الأوحد أم لا؟ 
وما هي الملازمة بين الدال والمدلول على المستوى المنطقي والبلاغي؟ 

إن العرف السائد في الوسط العلمي الرجوع إلى المعاجم اللغوية لمعرفة دلالة 
اللفظ أو دلالات اللفظ والاقتصار عليها وكل ما عدا ذلك يُعُد غريبأ» فهل المعاجم 
اللغوية للها من الحصانة العلمية ما يعطيها حد العصمة أم لا؟ لكن الرجوع إلى تاريخها 
وكيفية جمعها يعيد حساباتنا اتجاه هذه المعاجم التي لا بديل عنها. 


يذكر الدكتور أنيس إبراهيم وهو ينتقد تاريخ المعاجم اللغوية قائلاً: ((عمد 
جامعوا الآلفاظ العربية في بادئ الأمر إلى النصوص التي وردت لهم من جاهلية 
أو إسلامية واستخرجوا منها الألفاظ ثم شرحوها وفسروها في ذيل النص» لكنهم 
واجهوا بحراً ضخاً من الألفاظ يحتاج إلى تنظيم وترتيب فقنعوا بحصرها بشواهد 
قليلة حتى يتمكنوا من استيعابهاء ثم بعد ذلك اكتفوا بالألفاظ دون الشواهد. 

ونقل أصحاب المعاجم بعضهم عن بعضء وتأثر بعضهم ببعض ول يكن لديهم 
من الوسائل ما ييسر عملية الإحصاء والحصرء كما قصرت همم المتأخرين عن ذلك 
رغم تطور الأدوات» والحق إن الكثير من الألفاظ المعجمية قد أهمل شرحها أو كانت 


36 مدعو وندءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 
عامة أو غامضة أو فيقو )0 


فكانت الدعوى إلى معجم تتوفر فيه كل المقاييس وأشهر من دعا إلى ذلك 
المستشرق البروفسور (فيشر) حيث ذكر في تقرير قدمه إلى المجمع اللغوي يبين فيه 
عيوب المعاجم القديمة قاتلاً: ((إن المعاجم القديمة اضطربت في شرح مدلولات 
الألفاظ واتصفت بعدم الدقة في هذا الشرح» ى] اختلف أصحاب تلك المعاجم في 
مدلولات كثيرة من الألفاظ ما أدى إلى سوء فهم لكثير من النصوص. كا إنها خلت 
من البحث في تاريخ الكلمة وتطور الدلالة فيهاء وتسجيل أول استعمال لهاء وآخر 
من استعملها من الشعراء والكتاب حتى أواخر القرن الثالث ال هجري))”". 

(ثم إن القدماء أبدوا ضعفاً واضحاً في علاج (الحقيقة والمجاز) إذ وجهوا كل 
عنايتهم إلى نقطة البدء في الدلالة وركزوا نظرهم نحو نشأتها فتصوروا ما سموه 
بالواضع الأول وتحدثوا عن الوضع الأصلٍِ ولم يدروا أن حديثهم هذا حديث عن 
نشأة الدلالات والواضع الأول التي أصبحت من مباحث ما وراء الطبيعة التي 
أعرض عنها اللغويون والمحدثون). 

وقد ذكرنا في بحوث سابقة أن الحقيقة والمجاز مسألة نسبية يتحكم فيها الاستعمال 
فلربها ينقلب المجاز حقيقة والحقيقة مجازاً. ولهذا ينظر د. إبراهيم أنيس إلى الحقيقة 
والمجاز على إنها (مظهر للتطور الدلالي في كل لغة من اللغات)”” ثم ذكر عوامل 
تطور الدلالة. على مر الزمان والظروف التي تحيط بها. 


.7 4 ظء د. إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ ص؛‎ )١( 
نقلّا عن د. إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ ص 50 ؟.‎ )1( 
ن. م ص174.‎ )( 
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بعد كل هذه المؤاخذات على المعاجم اللغوية لا زالت تتحكم في فهم النصوص 
واستنباط الاحكام في أخطر حقل من حقول المعرفة التي يتحكم في عقيدة المجتمع 
وعبادته ! 

فإذا كانت دلالة الألفاظ تستخرج من سياقاتها التي جاءت بها شعرية كانت أم 
نثرية على ما فيها من عدم الدقة والاضطراب فالأحرى بنا أن نستخرج دلالة الألفاظ 
من السياقات القرآنية وبنفس الكيفية بأعلى دقة» لأننا أمام نص إلهي شهدت عليه 
الأدباء بحسن النظم وروعة البلاغة | شهدت عليه الآمة بالعصمة» فالسياقات 
القرآئية ححة: ا يمك انار التصوصن الروافية فالاساقاها حجة آيضا. 

ولكى نعرف مداليل الدلالة علينا أن نكتشف الملازمة بين الدال والمدلول؛ لأن 
الملازمة هي التي تسوغ لنا المعنى بأي اتجاه كانت وقد بحثت الملازمات في علمي 
المنطق والبلاغة. 

وقد قسم المناطقة الملازمة إلى ثلاثة أنواع: (المطابقية» التضمينية» الالتزامية)7) 


وقد عرفوا المطابقية بأنها: (دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له) وقد عرفا 
صعوبة الواضع الأول والوضع الأول لتبدل دلالة الألفاظ على طول الزمان ولا 
يغيرنا اكتشاف تطور دلالة بعض الألفاظ (كالصلاة» الاجتهاد) فهذه شواهد لنا على 
كثير من الألفاظ غير المكتشفة وعرفوا الدلالة التضمنية بأنها: (دلالة اللفظ على جزء 
معناه الذي وضع له) وهي فرع من الدلالة المطابقية» لكنها توسع لنا دائرة المعنى 
على نحو تسمية الشيء باسم جزته كما في بحث المجاز بلاغياء وبهذا نخرج من قيد 
المطابقية الذي يحصر لنا اللفظ في زاوية واحدة. 


() الشيخ محمد رضا المظفر: ١‏ / 77. 
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وعرفوا الدلالة الالتزامية بأنها: (دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع 
له لازم له) كدلالة لفظ الدواة على القلم» فإن مدلول القلم غير مدلول الدواة لكن 
شدة العلقة بينهما يصح إطلاق أحدهما على الآخر والمتحكم في هذا الإطلاق هو 
الاستعمال. وقد ذكروا أن الدلالة الالتزامية هي فرع من الدلالة المطابقية أيضا. 

وعلى هذا فإن الدائرة تتسع أكثر بضم الدلالة الالتزامية لتستوعب معاني متكاثرة 
على مر الزمن. وبذلك تتسع دائرة المعاني كل| ابتعدنا عن نقطة المركز. 


دلالة الالتزامية 


((شكل يبين اتساع دائرة المعاني كلم] ابتعدنا عن نقطة المركز)) 
وقد ذكر البلاغيون في مبحث المجاز"" أكثر من ثلاثين نوع من أنواع التلازمات 


بين اللفظ والمعنى» فإن جهات التجوز هى التى تحدد علاقات استعمال الكلمة في غير 


»1910/5 د. محمد بدري عبد الجليلء المجاز وأثره في الدرس اللغوي ص588. دار الجامعات المصرية‎ )١( 
.75 السيد أحمد الهاشمىء جواهر البلاغة صص؟‎ 
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ما وضع له على رأي المدرسة الكلاسيكية أو هي قوانين تطور معاني الألفاظ على رأي 
المدرسة الدلالية الحديثة فلابد من فهم الملازمة وسنذكر بعضها: 

-١‏ تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه قال تعالمى: (إني أراني أعصر خمراً). 

1- تسمية الشىء باسم فرعه نحو (الرطب تمراً). 

"- تسمية الشيىء باسم أصله نحو (وآتوا اليتامى أموالهم). 

- تسمية الشيء باعتبار دواعيه (كتسمية الاعتقاد قولاً). 

- تسمية الشيء باسم مجاوره (جرى النهر والميزاب) والجريان للماء. 

1- تسمية الثبيء باسم جزئه (تحرير رقبة). 

/ا- تسمية الشيء باسم ضده كقوهم للأسود والأبيض (جون). 

4- تسمية الثبىء» باسم مكانه كقولهم (للمطر سماء) مطرت السماء. 

- تسمية الشىء باسم كله (ويجعلون أصابعهم في آذانهم). 


١‏ -الإطلاق والتقييد: كون الشيء مقيداً بقيد أو أكثر نحو (مشفر زيد مقطوع) 
والققر لنةة شنة البعني» فأزيد هنا مطلق الشقة فكان هذا مولا غم الطلق إلى 


-١‏ البدلية (فإذا قضيتم الصلاة فأذكروا الله). 
5 المبدلية (أكلت دماً) أي دية. 


١‏ - الحالية (ففي رحمة الله هم فيها خالدون) 
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-١ 5‏ المحلية (فليدع ناديه). 
6- اللازمية: إطلاق الشمس وإرادة الضوء. 
75-الملزومية: إطلاق الضوء وإرادة الشمس. 
- السببية: وهي كون الشيء المنقول عنه سبباً (لفلان عل يلٌ) أي نعمة. 
- المسببية: هي كون الشيء أثراً لشىء آخر (وينزل من الساء رزقاً). 
4- التعلق الاشتقاقي: وهو إقامة صيغة مقام أخرى. 
أ- كإطلاق المصدر على اسم المفعول (صَنعّ الله الذي أتقن كل شيء) أي مصنوعه. 
ب- إطلاق اسم الفاعل على المصدر (ليس لوقعتها كاذبة). 
ج- إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول (لا عاصم اليوم) أي لا معصوم. 
د- إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل (حجاباً مستوراً) أي ساتراً. 
- العموم: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) الناس آل محمد. 
-١‏ الخصوص (فكذبوه فعقروها) الذي عقر هو واحد ولكن نسب الفعل لهم جميعاً. 
5- النقصان الذي لا يبطل التفهيم وهما نوعان: 
أ- حذف الموصوف وإقامة الصفة: (ومن يكسب خطيئة أو إناً ثم يرم به بريئاً 
أي شخصاً بريثاً. 
ب- حذف المضاف وإقامة المضاف إليه (وأسأل القرية) أهل القرية. 


وغيرها من العلاقات التي توسع دائرة الدلالة» وإن كل ما سنكشفه من دلاللات 
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الأشباه والنظائر ترجع إلى هذه العلاقات الالتزامية بل هذا هو تفسيرها العلمي الذي 
ينفي تهمة التعسف الدلالي لما قام به أصحاب الأشباه والنظائر. إذا كانت نظرة النقاد 
نظرة كلاسيكية (المعنى الحقيقي والمجازي) بين| يسميه علماء القرآن (تعدد الوجوه) 
ويسميه المحدثون (التطور الدلالي) أو (الاستعمال الدلالي). 


ومهما بعدت دائرتها فهي لا زالت مرتبطة بالمركز. يسميها بعضهم (الدلالة 
المركزية)20: وهي القدر المشترك (الجامع المشترك)2 الذي يسجله اللغوي في 
معجمة» وهي تشبه تلك الدوائر التي تحدث عقب إلقاء حجر في الماء فا يتكون 
منها أولا يعد بمثابة الدلالة المركزية للألفاظ. ثم تتسع في أذهان قلة من الناس وقد 
تضمنت ظلالاً من المعاني. 

وهذا كله يبرر لنا عمل أصحاب الأشباه والنظائر ويبرر أيضاً ما سنقوم به من 
اسغدراكات للأشياه والنظائر غل مستوى الدلذلات أو المصاديق. وكل هذا يحتاج 
إلى براعة الترجمة للكلمة ومعناها. فالدلالة المطابقية هي المعنى المركزيء والدلالة 
التضمنية هي تسمية الشيء باسم جزئه. والدلالة الالتزامية هي باقي الوجوه المتكشفة 
بين الدال والمدلول؛ إضافة إلى ترجمة المفهوم بمصداقه الخارجي. 


رابعاً: الترحمة: 

ورد هذا اللفظ في استعمالاته الأولى بمعنى فهم مراد النص وإفهامه للناس. 

وهو كمصطلح تراثي ظهر في عصر النصء وقد أطلق على حملة القرآن كوسام 
شرف بأنهم تراجمة القرآن» ولم أجد في كتب اللغة هذا المعننى سوى المعنى الأولى له 
)١(‏ د. إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ ص7١٠.‏ 
(1) توفيق العامرء منهج الاستقراء في القرآن الكريم» 07. 
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وهو الترحمان: (هو المفسر للسانء وفي حديث قال لترحمانه:...) 2707 

وهكذا في كل كتب اللغة أوردوا هذا المعنى فقط حتى في كتب الاصطلاح 
كالقاموس الفقهي: (الترجمان): هو من يعبر عن لغة بلغةٍ أخرى)”". 

والترجمان بفتح التاء وضمها وقيل هو من المعرب وكان يطلق على الذي يفسر 
لسان بلسان آخر (ترجمان) كالترجمان الذي بعثه الرسول إلى هرقل» وكما في قصة 
عبد المطلب وملك الحبشة وكعادة المعاجم اللغوية فإنها أغفلت باقي معاني هذه المفردة 
ولم تذكرها مع إن إطلاقات هذا الاصطلاح بعد الإسلام وفي عصر النص دشنت في 
من يفسر القرآن فاشتهر بآن ابن عباس ترجمان القرآن'" وأطلق بشكل مستفيض 
على أهل البيت86لتلا: وبذلك يتحول مصطلح الترجمان كمصطلح قرآني خاص 
بأهل البيت عتالتلادء | ورد في أصول الكافي بسنده عن الإمام أبي جعفر الباقركه 
قال:قلت له: جعلت فداك. ما أنتم؟ قال: (نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي 
الله» ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرضص)”' ويؤكد المازندراني 
شارح أصول الكافني على هذا المعنى بقوله (ونحن تراجمة وحي الله) لأنهم يفسرون 
نطق الحق ولسان القرآن بلسان الإنسان» يقال: قد يترجم كلامه إذا فسره بلسان 
آخر ومنه الترجمان» والجمع التراجم ولك أن تضم التاء وتفتحها)” وكذلك يؤكد 
المجلسي وهو يشرح هذا الحديث بأن (الترجمة) بكسر الجيم جمع (الترجمان) بالضم 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب: /1١7‏ 51 - مادة ترجم. 

(0) د. سعيد أبو حبيب / 59. 

() الطبراني» المعجم الكبير: ١١‏ / 51. 

(5) الكليني» أصول الكاني: ١47 / ١‏ باب أن الآئمة ولاة الأمر وخزان العلم. 
(5) المازندراني» شرح أصول الكاني: 5 / .١‏ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 00 


والفتح وهو الذي يفسر الكلام بلسان آخر والمراد هناء مة مفسر القرآن وسائر ما أوحي 
إلى نبينا وساير الأنبياء علاتئ:”'فيؤكد العلمان (المازندراني والمجلسي) على أن هذا 
المصطلح شرعي ومة متشرعي وهو منقول عن المعنى الأصل وهو تفسر لسان بلسان. 
لسان الرحمن بلسان الإنسان لالرَحَنُ#عَلَمَ الْمَهْآنَ« خَلَقٌ الْإنْسانَ»#عَلَّمَهُ الْمَنَانَ ع 20 
وذكرنا أن البيان هو معنى التفسير وأن الله تعالى علم الإنسان هذا البيان بوحي منه. 


وفي حدود تتبعي لاستعالات هذا المصطلح عند الرسول وأهل بيته وجدت أنهم 
استعملوه كمصطاح قرآني أولآه وكمصطلح إسلامي عام ثانياً: أما الأول فقد ورد 
في احتجاج الإمام على 2 مع الخوارج قائلاً: (إنا لم نحّكم الرجالء وإنها حكمّنا 
القرآن» وهذا القرآن إنا هو مسطور بين الدفتين» لا ينطق بلسانء ولابد له من 
ترجمان» وإن| ينطق عنه الرجال)”". 

فالترجمان كمصطلح قرآني: هو الذي يفسر القرآن. 

وفي استعالاته مصطلح إسلامي عام ىا ورد في غرر الحكم: 

(الكتاب ترجمان النيه» اللسان ترجمان الجنان» اللسان ترجمان العقل)”*) فإن الكتاب 
يعبر عن صاحبه واللسان يعبر عن العقل والجنان إذ إنه يترجم الأفكار والتصورات 
وعواطف الإنسان إذن الترجمان هو مطلق التفسيرء فالترجمان هو تفسير القرآن من 
لسان الوحي إلى لسان الإنسان ضمن الضوابط الشرعية: فالمفسر (والمترجم) يفسر 


.117/8 / 99 المجلسبى, بحار الأنوار:‎ )١( 

١-1 / الوحهن‎ )9( 

() نبج البلاغة: 

(5) غرر الحكم رقم الحديث 5/85 .5019:50١18‏ 


8 عمدو ععدء ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


السياقات القرآنية المتصلة والمنفصلة إما من نفس السياق وإما من السنة. فلتأخذ 
مغالة أوردة الإمام على َل ولنحلل كيفية ترحمته للقرآن: قال الإمام على لا : الوحى 
في كتاب الله إلى مان وجوه”": 


نو حي برا روي ا رمالة قي ارل ناد 9 ارك إِلَيْكَ كا أَوْحَيْنا إل 
2< اخ اناده وَأَوْحَيْنا ْنَا ِلَ إِبْرَاهيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 74" إذ استنبط 
الموضوع من خلال الآية وهو (الوحي) وسمى هذا الوحي بوحي النبوة ى] هو واضح 
ف الآبة إنه خمصض بالأنبياء والمرسارقه وهذا امسباط سباقي معضل مباقار. 

- وأما وحي الإلمحام: فقوله: لوََوْحَى رَبّكَ إِلَ الّحْلٍ أن الذي ون لجال تون 
وَصنَ الشّجَر وين يَخْرشُونَ74" 

ومثله: لوَأَوْحَيْنا إل أَمٌ مُوسَى أنْ أَزضعيه فَإِذًا حت عَلَيْه ليه في الي045. 
كذلك فإن الموضوع استنبطه من نفس الآية وهو (الوحي) والمحمول استنبطه من 
معني الآيتين فساه (الإلهام) وهذا يحتاج إلى ثقافة وسعة ودراية فهذا استنباط سياقي 
متصل غير مباشر. 

5- وأما وحي الإشارة: فقوله عز وجل: لفَحَرَجَ عَلَ قَوْمهِ من المخْرَابٍ فَأَوْحَى 
َه م أن سَبَحُوا بكْرَة وَعَيِيا 74" أي أشار إلء قوله تعالى ألا تُكَلَّمَ النَّاسَ كلام 
1 ادا أ 6”"'فمن خلال ربط آيتين استطاع أن يستنبط معنى الإشارة» عندما 


)١(‏ الشريف الرضىء الآيات الناسخة والمنسوخة. 
(1) النساء / 158. 

(9) النحل / 5/8. 

(5) القصص/ 7. 

.١١ مريم/‎ )4( 

(5) آل عمران/ .5١‏ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) لوا مزلم ل 1 


علم أن الكلام عليه حرام» والإيحاء والإشارة من أهم أنواع التعبير الخفية عند الإنسان 
وكذلك هى لغة الخرسان فهذا استنباط سياقى منفصل غير مباشر. 
1 5006 ال ل 00 5 م 

د - وحي التقدير: قوله تعالى :وَأَوْحَى في كل سَمَاءِ أَمْرَهَا74١'‏ وقوله تعالى: #وَبَارَكَ 
فيهًا وَقَدَرَ فِيهًا أقوَاتها4”" فقال22ه وحي التقدير وى| هو واضح استنبط المعنى من 
نفس الآية: وهذا استنباط سياقى منفصل مباشر. 

ااحبو موحي الأمر ا تراه سيحانة وكعال 1 اذ [ر كيت ال ارين أن ادا 
بي وَبِرَسُولي 74" فاستنبط أنه وحي الأمر من صيغة الأمر (آمنوا) وهذا استنباط سياقي 
متصل مباشر. 

1- وحي الكذب: قوله تعالى: #شَيَاطِينَ الأنس وَاجْنّ يُوحِي بَحْضَهُمْ إل بَعْضٍ 
خرف الْقَوْلِ4) من خلال زخرف القول استنبط أنه وحي الكذبء وهو استنباط 
سياقي متصل مباشر. 

8- وأما وحي الخبر: #وَجَعَلْنَاهْمْ أَِمَةيَيْدُونَ امنا وََوْحَيْنا ْم فِعْلَ احيرا تٍ©*' فقد 
أخير الله تعالى عن هولاء الأئمة فسمى هذا الوحى وحى الخبر وهو استنباط سياقى 
متصل مباشر. ويمكن أن نسميه وحى الأمر لوجود كلمة (بأمرنا) وهكذا نجد إن 
الترجمة تأتي أما من نفس الآية أو من فهم الآية أو من قرائن أخرى محفوفة بالآية حالية 
أو مقالية والحالية تعرف من سبب النزول والمقالية تعرف من حاق اللفظ. 


.١؟ فصلت/‎ )١( 
.٠١ فصلت/‎ )0( 
.١١١ (9؟) المائدة/‎ 
.١١7 / الأنعام‎ )5( 
.7/7 / الانبياء‎ )0( 


عرق ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


خلاصة الخطوات: 

لكى نكتشف الدلالات القرآنية علينا أن نجمل خطواتنا بقواعد ملموسة. 
من دلالات. 

؟-عندما يراد منا معرفة موضوع ما علينا أن نستثمر قانون الاستقراء عبر ثنائية 
النجوم القرآنية الكاشفة للنظائر في ساء القرآن. 

"- وبمعونة السياق القرآني تنفك رموز الدلالة (منطقياً وبلاغياً) حيث تكون هي 
المبررات لفهم التلازمات بين المعاني المستنبطة. فالدلالة المطابقية هي المعنى المركزي 
هي باقي الوجوه المتكشفة بين الدال والمدلول إضافة إلى تفسير المفهوم بمصداقه 
الخارجى. وإن كل ما نكتشفه من دلالاات للأشباه والنظائر راجع إلى هذه العلاقات. 

:-بعد ان نكتشف هذه التلازمات عبر اقتران السياقات التناظرية (المنفصلة 
أو المتصلة) تأت مرحلة الترجمة وهي النتيجة التفسيرية المستوحاة من نفس الآية أو 
قرائن حالية أو مقالية والحالية تعرف من أسباب النزول والمقالية تعرف من حاق 
اللفظ أو من اقتران سياقات متناظرة. هذه هى الخطوات التى سوف نطبقها عملياً في 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 00 


المطلب الثاني: المنهج التحليلٍ للأشباه والنظائر (تطبيقاً): 

النماذج التي نحللها: 

سوف نختار أكثر الكسن شهرة في علم الأشباه والنظائر وهو كتاب (الأشباء 
شبحائة: 

وكذلك كتاب (الوجوه في القرآن) لإسماعيل الحيري 57١(‏ ه) تحقيق د. نجف 
عرثئي» وكتاب (وجوه القرآن) لهارون بن موسى 1١(‏ ه) تحقيق د. حاتم الضامن 
كا إننا سوف نأخذ ناذج من تراث أهل البيت ناته ثم نحاول وفق ما توصلنا 
إليه أن نستدرك على ما قدموه من معاني جديدة أخرى لنبرهن إطراد هذه القواعد 
وقدرتها على الإنتاج المستمر ثم نقوم بعمل مشجر لغوي لكل مفردة لتتشابك 
الأغصان وتورق الأشجار وتجنى الثار. ونحن لأجل توثيق المعاني التي استنبطها 
أصيحاب هذه الكتب سوف ستشهد لكل معتى من كتب التفسير المعروفة, 

ولكي نبرر هذه المعاني سوف نبين نوع الملازمة التي انتجتها ثم نقوم بحسب 
الإمكان إيجاد (الجامع المشترك) لدلالات هذه المفردة. أو ما يسمى ب (الدلالة 
المركزية). 


فرق ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أولاً: كتاب الأشياة والنظائر: لمقاتل بن سليمان: 


هو مقاتل بن سليوان بن بشر البلخي مولى الأزد» كنيته أبو الحسن, ولد مقاتل 
بمدينة بلخ من إقليم خراسان ونشأ بها ثم تحول إلى مرو» وكانت له منزلة في خراسان 
حتى كان يتوسط في الصلح بين أمراء خراسان والخارجين عليهم ولهذا ذكر الشيخ 
من ألقابه (الخراساني)”"» ثم تحول إلى العراق فنزل البصرة وكان بالبصرة خطة بني 
أسد وهم بنو أسد بن مالك» وكان مقاتل من مواليهم بالبصرة ودخل مقاتل بغداد 
فحدَّث بها ثم عاد بالبصرة وتوفي فيها سنة ١60(‏ ه) ترجمه علماء السنة وذكروا هذه 
الملاحظات بأنه مفسر عظيم له مؤلفات في تفسير القرآن وعلوم القرآن حتى قال عنه 
الشافعي: من أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل بن سليمان ولكنهم 
طعنوا عليه في الحديث وقالوا عنه إنه كذاب» وعرف عن عقيدته بأنه مجسم.”") 

وقال عنه مترحمو الشيعة بأنه من أصحاب الباقر والصادق عَ#االاد وفي العقيدة بأنه 
بتري كما عن الشيخ الطوسي والكشيء وقال البرقي بأنه عامي”" وذكر له صاحب 
البلد الأمين دعاء عرف باسمه ينقله مباشرة عن الإمام علي بن الحسين عنائ: وهو 
بذلك أخذ عن ثلاثة من أئمة أهل البيت وأخرجه الشيخ عباس القمي في مفاتيح 
الجنان 9©). 


)١(‏ الشيخ الطوسي» 

/ راجع في ترجمته: ابن الأثير في الكامل: 5 / 05 ", الرازي: 4 / 2705 النوويء تهذيب الأسماء: ؟‎ )١( 
/ 8 الذهبيء سير أعلام النبلاء: ” / 64 الذهبيء ميزان الاعتدال: / 45 الزركلي, الأعلام:‎ »١ 
.585 / ١ تبذيب التهذيب:‎ "54١ / 5 وفيات الأعيان:‎ "17 / ١7 معجم المؤلفين:‎ "٠5 

زفرة المامقاني» منتهى المقال:” / 7007 رقم ١3717‏ الشيخ محمد تقي التستري» قاموس الرجال: /١٠١‏ 
37”ء رقم 0٠/ا/.‏ 

(4) الشيخ عباس القميء مفاتيح الجنان / دعاء التوسل لمقاتل بن سليمان المروي عن الإمام زين العابدين. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) اا 00 


وأما ما ذكره علماء السنة فقد أنصفوا الرجل في مجال القرآن وهذا يكفينا لكنهم 
رموه بالكذب في الحديثء وأكبر الظن لأنه من أصحاب الباقر والصادق غ#الئلا 
فهذا ديدن علماء الجرح والتعديل يرمون كل من روى عن أهل البيت بأنه كذاب 
وضاع أما كونه مجسم فكانت العقيدة الغالبة آنذاك» ومع ذلك ربا هي تهمة له حيث 
قد سئل عن ذلك فأجاب إن أقول # قل هُوَ الله أحد...4. 

أما ما قاله رجال الشيعة في عقيدته ما بين بتري وعاميء فإن الفترة التى عاش فيها 
مقاتل لم تكن فيها العقيدة واضحة في خضم التيارات الكثيرة فإن الكثير من أتباع 
أهل البيت #إثلتلا لم تكتمل لديهم المنظومة الإسلامية كاملة فيصعب عليهم تحديد 
الموقف من العقيدة ولذلك كان أكثرهم يعرض معتقداته عليهم وبالتالي يصعب على 
المؤرخ نفسه أن يميز ذلك أيضاً. أما كونه عامي فلعله لكثرة مخالطته العامة من أخذ 
منهم وأخذوا عنه فجاءت هذه السمة إليه. 

القيمة العلمية لمؤلفات مقاتل بن سليمان: 

ذكروا لمقاتل بن سليمان في مجال القرآن خحمسة مؤلفات: 

١‏ -التفسير الكبير» وهو تفسير كامل للقرآن» وقد حققه د. حسن شحاته كا ذكر 
في مقدمة الأشباه والنظائر. 

توادن التفسير. 

”- الناسخ والمنسوخ. 

5 - الرد على القدرية: 


5- الوجوه والنظائر في القرآن. 


نرق عمدو مده ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


مد الآيات التشامات. 


أما من ناحية تفسيره» فقد تميز بأنه السهل الممتنع» والإحاطة التامة بمعاني الآيات 
القرآنية ونظائرها وما يتعلق بها في السنة» وكان يحاول أن يستنبط كليات القرآن فقد 
قال عنه حسن شحاتة أنه قد أحصى ”7 من هذه الكليات على حرف الألف 20. 


وكان مقاتل بارعاً في جمع الآيات ذات الموضوع الواحد جمعاً عقلياً سلياً حيث 
ذكر خلق آدم من تراب ومن طين ومن حماً مسنون ومن طين لازب ومن صلصال 
كالفخار فاستدل على تدرج الخلقة وني كلمة جامعة قال محقق الكتاب: حقاً إن مقاتلاً 
فسر القرآن بالقرآن على أوسع معنى لذلك بدأ بما يشمل كليات القرآن» والتوفيق 
بين المتشابه وتخريج ما يوهم التضادء وترتيب آيات الحياة والموت حسب تدرجها 
وتسلسلها ى) اختلط العقل بالنقل» فمن جهة النقل يعتمد مقاتل في تفسيره على 
جمع الآيات المتصلة بموضوع واحدء ويورد الأحاديث المتعلقة بالآية بعد أن يحذف 
أسانيدها لذلك اختلط الصحيح بالعليل في تفسيره ومع ذلك فإن تفسير مقاتل هو 
أول تفسير وصل إلينا كاملا ى) إنه من الأوائل الذين كتبوا في علوم القرآن فله كتاب 
الوجوه والنظائر» والناسخ والمنسوخء والآيات المتشاءهات» ولكنها لم تصل إليناء 
سوى كتاب (الأشباه والنظائر) الذي عد مصدراً لمن جاء بعده حتى أنهم ذكروا 
نفس الوجوه بنفس الترتيب ونقل منه الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان 
وحاول أيضاً أن يثبت كليات القرآن فيقول: كل شيء في القرآن (بخس) يعني 


)١(‏ د. حسن شحاتة» مقدمة التحقيق لكتاب مقاتل بن سليمان (الأشباه والنظائر). 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 00009 23150 


نقصاً غير واحد في يوسف (وشروه بثمن بخس) يعني حراماً وهكذا يعدد بعض 
الكليات» لقد اعتمد مقاتل في كتابه الأشباه والنظائر على حديث مرفوع إلى النبي تنه 
اعتبره الأساس الذي بنى عليه هذا العلم ألا وهو (لا يكون الرجل فقهياً كل الفقه 
حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة) وقام السيوطي بتخريج هذا الحديث”" وقد فسره 
بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد معاني متعددة فيحمله عليهاء وهذا ما قام به 
مقاتل فقد أورد ما يقارب من )١180(‏ مفردة إلا إنه لم يرتبها على الحروف الحجائية» 
وكل استنباطاته معتمدة على الاستقراء وسلطة السياق» وهو بهذا أول معجم دلالي 
(خاص ومحدود) وصل إلينا ". 


أول مفردة تتبعها مقاتل هي كلمة (الحدى) فقال: 
أ- وجوه الحدى في القرآن: تفسير الحدى على سبعة عشر وجها: 
فالوجه الأول: المدى © 


يعني البيان» فذلك قوله عز وجل في البقرة: #أوليِكٌ على هدى مِنْ رَمُبم74" يعني 
و .4 4 3 ٠‏ 0 2-6 و 32 ه رالا 7 

على بينة من رمهم» وكقوله في لقمان#أأُوليِكَ على هدى مِنْ رَِم4'' يعني بيان من ربهم» 

تصديق ذلك في حم السجدة لو أَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُه 04) يعني بينا لهم» وقال في هل 


.1١5-١17 /” السيوطيء الإتقان. النوع التاسع والعشرين (الأشباه والنظائر)‎ )١( 

(5) د. أحمد نصيف الجحنابي» ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة ص/7/ا”؛ مجلة المجمع 
العلمي العراقي ج / ؛ مجلد 5 تشرين الثاني 1920 . 

() نبج البيان: /١‏ ١3»على‏ هدى أي على رشد وبيان. الصافي: 8١ / ١‏ شبر: /١‏ ”. 

(") البقرة / 0. 

(5) لقان / 6. 

.١7/تلصف‎ )5( 


كرف عمدو ء ...0.0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أتى على الإنسان #إنا هديناه السبيل74'' ويعني بينا له كقوله في طه إأولم بهد لم74 
يعني أل يبين ل هم؛ نظيرها في السجدة حيث يقول #أولم يبد لهم 74" يعني أولم يبين لهم. 
وهنا يقرر أن ال هدى بمعنى البيان في ستة سياقات من القرآن نتيجة الاستقراء وإن 
كل آية تعضد الأخرى في المصادقة على نفس النتيجة والتساؤل ما السر الذي دعا 
مقاقاك اشر اهدي بالبياة؟ 
ولتتبع الآيات بغية المصادقة على النتيجة ومن القرآن أيضاً؟ والجواب أن الأمر 
يتبين من هذه الآية التى تحتوي عل المفردتين معاً واللتين جاءتا في سياق واحد. 


قال تعال: 2 كذلك يكن الله 4 أناقه لَعَلَكُمْ تون 0 
فالبيان مقدمة للهدى فهذا من باب تسمية الشي ب| سيؤول إليه. 
الوجه الثاني للهدى: يعني دين الإسلام * 


فذلك قوله تعالى في الحج «ِإِنّكَ لَعَلَ هُدىّ مُسْتَقِي 4" يعني دين مستقيم وهو 
الإسلام» نظيرها في البقرة#قل إن هدى الله هو الهدى* ” يعني دين الإسلام هو 
الدين» كقوله في الأنعام :إن هل لله هُوَ الخُدَى74" يعني دين الإسلام هو الدين. 


.” الإنسان/‎ )١( 

.١78 (؟)طه/‎ 

(©) السحدة / 15 

(5) آل عمران/ .١٠١*‏ 

(#) الطبرسي» جوامع الجامع: /١‏ ولق الحدى يعني الإسلام. 
(5) الحج / 3 

.١١١ البقرة/‎ )5( 

.7١ / الأنعام‎ )0( 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 00 


جاء ال هدى هنا في هذه الآيات بمعنى الدين ولو برهنا على واحدةٍ منها لصدق على 


#إن هدى الله © هو ال هدى» #إإن الدين عند الله© الإسلام 274 
تعالى لأهُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالحُدَى وَدِينِ الحقّ 04 

فالإسلام مقدمة للهداية أيضاً من باب تسمية الشيء بما سيؤول إليه. 

الوجه الثالث للهدى: الإيهان © 

قال تعالى: #وَ يَرِيدٌ اللَهُ الّذِينَ اهْتَدَوَا هُدى4”" يعني يزيدهم إياناً كقوله في 
الكهف 9اوَ زَدْناهُمْ هُدى2*76» وكقوله في سبأ « أنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن المُدى بَعْدَ إِذْ 

0 0 5 5 . د 7+ ا 0 الاي 2خ 
جاءكم*”* يعني عن الإيمان» وكقوله في الزخرف #اذْعٌ لنا وَبّكَ بم) عَهدَ عِنْدَك إِننا 


م ع 
لَهْتَدُون 7 أي مؤمنون. 


.١9 آل عمران/‎ )١( 

(؟) التوبة / “3". 

() مير سيد علي الحائري» مقتنيات الدرر: /1/ 55. القمي: ” / 57 الطوسىء التبيان في تفسير القرآن: 
١55 /1‏ الإيان بالناسخ والمنسوخ. ْ 

(اعريم / 314 

.١7 الكهف/‎ )5( 

(0) سبأ/ 737. 

(5) الزخحرف/ 59. 


رف معدءء ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


#وزدناهم© هدى حطه>ه «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم# إيرانً74) 
(الحدى) الإياإن» فهذا من باب تسمية الثىء بلازمه فالإيان ملازم للهدى. 


الوجه الرابع للهدى: يعني داعياً © 
فذاك قوله في الرعد: إن أَنْتَ منَذِرٌ يعني النبي؛ لو لِكُلَ قَوْم هاد 7" يعنى 


داعياً يدعوهم» وكقوله في عسق (أي في سورة الأعراف):9 قَوْم مُوسى أ 5 يبدو 
بالحق 7 أي يدعوذ» وكقوله في تتزيل (أي سورة السجدة) لَجعَنا مُأ 
يدون بأَمْرِنا94, وكقوله في بني إسرائيل #إإنَّ هذًا الْمَرْآنَ يدي لني هي أ ا 

يك يلاعو وكقوله في الكحقاف «إنا شوقن يكلا انان بن كوي مُصَدّقاً لا 
دل ودف إِلَ الحقّ04, يعني يدعو إلى الحق» وكقوله في قل أوحي (أي سورة 
الجن). ”يدي إِلّ الُُد4”" يعني يدعوء وكقوله في الصافات #قَاهُدُوَهُمْ إلى صراطٍ 


الجتحيم» يعني أدعوهم ونحوه كثير 


ع١‎ 0 
5 


2 
م 


.8 / الأنفال‎ )١( 

(*#) الصافي: 7/ .186٠١‏ في الكافي عن الصادق أي يدعو البرهان: 7/ .5٠09‏ 
(؟) الرعد/ ل. 

(9) الأعراف/ 159. 

(5)السحدة / 1؟. 

(6) الأسراء / 94. 

.٠١ الأحقاف/‎ )5( 


0) الجن / 7. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا 0 
التحليل / قال تعالى 3 إِنَا أَنْتَ كن يلقن 00 هَاد20 قوم * مُوسى ل 
يَْذُونَ با حق» لوي قَوْم مالي أَدْعُوكُمْ ! إلَ الّجَاةِوَتَدْعُوئِي إِلَ التَّار74» 


المصادقة / قال تعالى وَإِنْ تَذْعَهُمْ إِلَ المْْدَى فَلَنْ يَبتَدُوا04 


حيث جاءت الدعوة والهدى فهسيلق واحد. والدعوى مقدمة للهدى فهذا من 
باب تسمية الشىء ب| سيؤول إليه. 

الوجه الخامس: هدى يعني (معرفة) 9 

فذلك قوله تعالى ( وّ عَلاماتٍ و بِالَجْم هُمْ يبتَدُون يعني يعرفون الطرقة 
نظهرها في الأنبياء #وَجَعَلَنًا فِيهًا فِجَاجاً ١‏ شباذ لعلَى يَبتَدُونَ74؟ يعني يعرفون 
الطرق» وكقوله تعالى في طه لون لعفا َْئاب وَآمَنَوَعَلَ صَاحِا د04 
يعني عرف الهدى الذي ذكر ثواباً وكقوله في النمل انظ أمبكدِي َم َكُونُ مِنَ الَّذِينَ 
عدون 04 ونحوه كثير. 


(١)الرعد/‏ ل. 
(؟) غافر/ .5١‏ 


(9؟) الكهف/ /اه. 

(#) الطبرسيء جوامع الجامع: / ١‏ الصاني: 5 / 18» محمد رضا القمي, كنز الدقائق: 4 / الاه. 
(5) الأنبياء / ."3١‏ 

(ه) طه/ 87. 


90 الغمل ار 1 


3 مدعو ءعندءء ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


تحليل / وجح © فيهًا فجاجاً 5 ع 8 0 يَبتدُونَ74" لاا جعَلُوا* بضَا عَتَهم 
ا ل وا 0 
نتيجة للهداية فهذا من باب تسمية الشيء بملزومه. 

الوجه السادس: هدى يعني (كتاباً ورسااً) © 


فذلك قوله تعالى:لفِإِمً ْم © مني هُدى 6 " يعني رسلا وكتباًء نظيرها في طه 
يا 5 00 


هذا من باب المصاديق 
الوجه السابع: هدى يعني (الرشاد) © 


قال تعالى في القصص #أقَالٌَ عَسَى ري أَنْ يندت شوَاة الشيل لايس وشادق. 


.”3١ / الأنبياء‎ )١( 

(6) يوسف/ 57. 

()أحمد رضا القميء كنز الدقائق: 8 / 37" هدى بمعنى كتاب ورسولء جوامع الجوامع: 57 / 255١‏ 
الصافى: 7/ 7”76. 

(") البقرة / 8/". 

.١77/هط‎ ):( 

(5)الاعراف / 70. 

)معزي ا 

() الشيرازي» تقريب القرآن: .5٠ / ٠١‏ الطوسيء التبيان: 4 / »١5١‏ يرشدنيء يدلني. 

(8)القصص /77. ْ ْ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 0 


وكقوله أو أَحَد عل النَار هدىّ 74" يعني يرشدني وكقوله#وَاهلء 
الصّرّاطٍ© ”يعني أرشدنا ونحوه كثير كا في تفسير التبيان: 8 / .001١‏ 


التحليل / قال تعالى #أؤ أَجِدٌ* عَلَ النَّارِ هُد هُدىّ4 7 
5 مَنْ يُضلل فَلَنْ تر آ 8 مُرْشِد4 9» هدى - ولياً مرشداً 


المصادقة / قال تعالى "وما أَهْدِيكُمْ ِل سَبِيلٌ الرَّشَادِك 0 


د 
4 

بعس 

5 


الوجه الثامن: المدى يعني أمر محمد: فذلك قوله في البقرة إن الَِّينَيَكْتمُونَ ما 
ْنَا مِنَ لينَاتِ وَافدَى74” ر يعني أمر محمد إنه نبي رسولء وكقوله في الذين كفروا 
<إنَ الْذِينَ كوا عل بام ِنْب ماين َم الخدَى 74" ر يعني أمر محمد إنه نبي 
ورسول وكقوله لوَشَاقُوا الرَسُولَ مِنْ بَحْدِمَاتيينَ كم الخدّى 48 


يعني أمر محمد إنه نبي ورسول وهو أحد مصاديق الهدى. 


.٠١ /هط)١(‎ 

(؟) ص؟7. 

(؟) طه/ .٠١‏ 

.١7/فيهكلا)"(‎ 

(:)غافر/ 79. 

(6) التبيان: 9/ "٠‏ أمر النبي» مقتنيات الدرر: ١00 /٠‏ صدق محمد. 
(5) البقرة/ ١69‏ 


(/) محمد/ 56؟. 


لا عمدو وندءء ...0.20 الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الوجه التاسع: الهدى يعني (القرآن) 

نانك قله لعجو لرلقد انق ور رار ادي 4 يعني ني القرآن» وكقوله في 

بني إسرائيل #وَمَا مَنَعَ هالناس أن يؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ المّدَى 4 ”" يعني القرآن فيه بيان 
كل شيء إلى أن قالوا «أ بعت الله بكرا وس و44 وكقوله في الكهف لرَمَا متم 
النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ المْدَى4 )يعني ني القرآن فيه بيان كل شيء. 

ل تم لفى» طنأ ععفن* رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ الله 


> + 
خب هر اي افير 


«امعمي ا 0 

المصادقة / قال تعالى: #ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِبه هُدىٌ لِلْمُتَّقِينَ4 “وهو القرآن 
وهو أحد مصاديق الحدى. 

الوجه العاشر: ا هدى يعني (التوراة) 

فذلك في قوله تعالى في حم المؤمن: ©#وَلَقَدَ آتَبنَا مُوسَى الْْدَى © 74" يعني التوراة 
وذلك قوله في تنزيل السجدة #وَلَقَدُ آتَبنَا مُوسَى الْكِنَاب قَلا تَكُنْ في مِرْيّة مِنْ لِقَائِه 
وَجَعَلْنَاهُ هدي # 00 يعني التوراة. 

التحليل / هنا جاء المعنى في سياق واحد إذ وصف الله الكتاب الذي جاء به 
)١(‏ النجم/ 77. 


(5) الإسراء / 15. 

(") الإسراء / 45. 

(:) الكهف/ 00. 

.١٠١١ البقرة/‎ )5( 

(5) البقرة/ 7. 

(0) غافر/ 37» التبيان: ١‏ / 5 التوراة» مجمع البيان: :/ ا5ه. 
(8) السجدة / 77. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 1 


موسى وهو (الغوراة) يآنه هدى. فالهدى > التوراة. 
ولق أغخلنا سباق الخ مشي كقر لدعا 533 لقن اتنا رشي الكقات.. وق 
2 5 وه ع 0 اه 
هُدىَ قال تعالى #فل فَأَنُوا* بِالتَّوْرَاةٍ فَانْنُوهَا74" الهدى - التوراة» وهو أحد 
مصاديق المدى. 


الوجه الحادي عشر: المدى يعني هدي إلى الاسترجاع”" 

فذلك قوله في البقرة #أُولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ مِنْ رَبِمْ وَرَحْمَة وَأُولَيِكَ هم 
١ : 4 5 2‏ 
المهُتَدَونَ4”" يعني إلى الاسترجاع» نظيرها في التغابن (ومن يؤمن بالله) بالمصيبة إنها 
من الله (يهد قلبه)”* إلى الاسترجاع. 


1 5 5 ع ا ب ةا ل له 

التحليل / من خلال السياق المتصل نفسه #الَذِينَ إذَا أَصَابَئَهُمْ مُصِيبَة قَالوا نا لله 
سر له عر ٍِ 6د د عاو .بل تالز ف برق او عر ترق ل جه نر رم 5 2 
وَإَِ َيه رَاجِعُونَ © أولَيِكٌ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيِمْ وَرَحمَةٌ وَأَولَيِكَ هُمُ المْتَدُونَ04) 


947 العمران:‎ )١( 

(1) تفسير شبر: ١‏ / 754 الاسترجاعء مواهب الرحمن: 7 / 5١7‏ جوامع الجامع: .4١ / ١‏ 
(9") البقرة 1١65‏ -/ا6١.‏ 

.١١ (:)التغابن/‎ 

.١6ا/-‎ 1١65 البقرة‎ )0( 


1 عمد مده ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


600 


الوجه الثاني عشر: لا يبدي 


يعني لا يهدي إلى ا لحجة» ولا يهدي من الضلالة إلى دينه فذلك قوله في البقرة 19 
َرَِلَ الَّذِي حَاحٌ إبْرَاهِيمَ في رَيّه... وَاللهُ لا يَدْدِي الْقَوْمَ الظَلينَ إلى المدى, نظيرها 
في براءة حيث يقول/ٍاأَجَعَلنُمْ ِقَايَةَ لاج وَعِمَارَةَ المْجدٍ الَْرَام كَمَنْ. اده 
ل لْقَوْمَ الظَالمِتَ 04 إلى الحجة» وقال في الجمعة أو الله لا بدي القوم الظالمين*. 


وفي اذى لوعو مزالم لذي اسم سببه . 

الوجه الثالث عقر : الخد يعت (العرسيل) 7 

وهو من باب تسمية الشيء بمصداقه. 

فلك قوله في القصص لإإنْتبع اذى مَعَكَ تُعَخَطفْ من رضن 14" يعت التويحيك 
ودين الحق» كقوله في الصف لمُوَ اي أَرْسَلٌ # رَسُولهُ بادَى وَدِينِ الحقٌ04 


التحليل / لأهُوَ الذي أَرْسَل#رَسُولَه بلمدى» (وَمَا أَرْسَلَْا * مِنْ قبلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ إلا نُوحِي ليه أنه لا لَه ا أن قَاء عيدو ن4افدى جسهه التوحيد 


.5١5 / ١ الوجيز:‎ 777 / ١ راجع مجمع البيان:‎ )١( 

(؟) التوبة/ .١19‏ 

(") التبيان: 4 / 045. الحهدى التوحيد, الصاني: 5 / .١72١‏ البرهان: 5 / 779. 
(:) الجمعة/ ه. 


(5) القصص / /ا6. 
(5)الصف/ 4. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 8 ز[آز[ ز[زؤز[ز ز ز[ ز[ ‏ 0100000 


الوجه الرابع عشر: ا هدى يعني (السنة).فذلك قوله في الزخرف: نا وَجَدَنًا آبَاءَنا 
عَلَ أ 
الإنعا 


هه سا 


َِ ونا عل آنَارجِمْ مهتَدُون 007 يعني مستئون بسنتهم في الكفرء كقوله في 
م للنبي لأُولَئِكَ الّذِينَ هَدَى الله فبِهُدَاهُم اقْتَدِهُ74" يعني فبسنتهم بالتوحيد 
اقتدذه. 


تحليل / «أُوليِكَ الّذِينَ هَدَى لله فبهُدَاهُمُ افده «سَنَهَ لله #في الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ 
بل ون كد لسن لله. #تَبدِياة4 سنة الله جه هدى الله وهي تسمية الشىء بمصداقه. 


4 العم 


أن 


الوجه الخامس عشر: لا هدي يعني (لا يصلح). فذلك قوله: #إأن الله لا يبي 


كين اللقافيية + يعني لا يصلح”" عمل الزناة 
تحليل / أن الله انه "الا يبري ميد دَ الْحَائنينَ 994 إن لله #لا يُضْلِحٌ عَمَلَ المْفُسدِين» 


لايدي جه لا يصلح وهذا من باب تسمية الثشيء بسببه فإن الصلاح 
الوجه السادس عشر: المدى يعني (إهام)".فذلك قوله في طه #الَّذِي أَعْطَى كُلّ 
0002 
هدى) يعني ثم أهمه كيف يأ معيشته ومرعاه» كقوله في سبح اسم ربك الأعلى 


.77 الزخرف/‎ )١( 

.4٠ / الأنعام‎ )( 

(000* جوامع الجامع: و 5, الصافي: 7 / 75», لا ينفذه» ولا يسدده وهو معنى لا يصلحه. 
(ه) "بان السعادة: */ 4؟هالميزآن: 4 1/ ١1/5‏ قريب القرآن: 5/1 1, 

(5)طه/ 60. 
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6 وَالْذِي قَدَ در دَرَ قَهَدَى يعني قدر خلق الذكر والأنثى. 
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تحليل / الَّذِي أعْطَى كُلَّ عَيْءِ حَلْقَُ م هَدَى4 لوَتفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَفْمَهَا 
را 247 814 وها أ تكلتهاء .وهنا ص اللا ادف فبعد لسر 
(الخلق) تأتي الحداية. هدى جه الإلحام وهو من باب تسمية الشيء باسم سببه. 

الوجه السابع عشر: هدنا إليك يعني (تبنا إليك). 

فذلك قوله في الأعراف (وهدنا إليك)”" يعني تبنا إليك. 


تحليل / هدنا إليك جس.هه فَاسْتَخْفْرُوهُ نّم تُويُوا إَِيْهِ4هدناا ههه توبواء وهو 
من باب تسمية الثيء باسم مسببه. 


وفي النتيجة استنبط مقاتل بن سليمان سبعة عشر وجهاً للهدى من خلال السياق 
المكاني (المتصل) أو من خلال السياق الاقتراني (المنفصل) وترجم للمعاني إما من 
نفس الكلمة القرآنية أو عبر عنها ب| يوافقها فنتج لنا هذا المشجر لكلمة (الهدى). 

(الحدى): البيان» دين الإسلام. الإيهان» داعياً المعرفة» كتاباً ورسلا الرشاد» أمر 
محمدء القرآن» التوراة» الاسترجاعء لا بدى إلى حجة, التوحيد السنة» لا يصلح. 
إمهام» التوبة. 

وهذه المفردة (الحدى) هي أكثر المفردات وجوهاً في كتاب مقاتل ولعل القارئ 
يظن أن هذه الوجوه هي كل الوجوه للهدى في القرآن والواقع إننا لو اتبعنا نفس 
المنهجية مع مفردة الهدى لحصلنا على معاني (وجوه) إضافية ونستدرك ما فاته من 


() الشمس/ 8/. 
() التبيان: 5 / /501, مجمع البيان: ” / 5/85. 
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وجوه. وهذا ما سنقوم به لنبرهن على إطراد هذه القاعدة. 

ب- مستدرك (الحهدى) في القرآن: 
أولاً: السياق المكاني (السياق المتصل) 

عد ان ع ب يده م روط م رف ,4ق عرف و على ا ا ضف اررق اص رار ونرعه 

١‏ - قال تعالى: #قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَة مِنْ رَبُكُمْ وَشْمَاءٌ يا في الصدور وَهدى وَرَحمَة 
لِلْمُؤْمِنينَ74" قد وصف الموعظة بأنها هدى ورحمة وهذا من الترادف الخفي لكن 
القرآن استعمله(هدى - موعظة. رحمة) فالموعظة هى سبب الحداية والرحمة هى 
مسببة للهدى. 


- قال تعالى: وما أَْرَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب إِلَّا لمن قم الذي اخمَلمُوا فيه وَهُدىَ 


وَرَحْمَة9"© وصف في هذه الآية الكتاب بأنه هدى ورحمة فالكتاب من مصاديق 
الهداية (هدى - الكتاب. رحمة) فالكتاب هو الهدى والحداية هى الرحمة ونظيره 
لوَآتَْنا مُوسَى الكِتَابَ وَجَعَلَْاُ ُدىَ94" 


ند قال تعالى: تلك آبَات تَ الْكِتَابٍ الحُكيم» كدق وغ التخيفة 4 الآبات 
وصفها بأنها هدى. 


)يونس / لاه 


(؟) التحل / 14. 


() الإسراء / 7. 
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#- قال ال هذا تضائة للثاسن وَمدٌ و1425" (هدفى. بضائر: رحهة): 
البصيرة من ملازمات الحدى فهى من باب تسمية الثبىء باسم ملازمه. 

ه- وقال تعالى: #هَذًا بَيَانُ لِلنّاس وَهدىٌ وَمَوْعِْظَة لِلْمْتقت 04 

(الحدى - بيان.موعظة)» فالبيان هو الموعظة وهو الحدىء البيان يؤول إلى الحدى. 

1- وقال تعاى: إن أَوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي ببَكَة مبَارَكاً وَهُدى لِلْعَاكِنَ 04 
(ببت. بكة مكة. هدى. مباركاً) ال حدىء البيت؛ مكة: مبارك» وبيت الله في مكة يبدي 
الناس إلى قبلتهم» فهو من مصاديق الحهدى. 
5 قال عرس يه ا 3 م اه ا" ام - (١‏ 
/ا- قال تعالى #شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْرْلَ فيه القرآن هدىّ للناس**7؟ (الهدى) 
شهر رمضان تسمية الثبىء باسم لازمه. فتحصل من السياق المكاني (السياق المتصل) 
تناظرٌ بين هذه الأشباء فاللحدى تاق بمعنى: موعظة» رحمة» كتاب» آيات» بصائر» بيان» 
البيت: مكة» مبارك» شهر رمضان. 


ثانياً: نكتشف من خلال السياق القرآني ما يقابل الحدى» وقد وجدنا أن ما يقابل 
الحدى هو الضلال وذلك ف أكثر من آبة. 


قال تعالى: لقَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْدِينَ4*» وقال تعالى:إإنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ مَنْ 


.5١ / الجحاثية‎ )١( 
.١78 (؟) آل عمران/‎ 
.15 (؟) آل عمران/‎ 

.١86 البقرة/‎ )5( 

.١5٠ / الأنعام‎ )5( 
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2 ريف بر رورم 2ه م عن 5 ان 0 

يَضِل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعَلّمْ بالممَُدِينَ774» وقال #هوّ أَعَلَمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ 
2م _- 5 9 ٠. ٠. 5007 ٠.‏ هه ع ٠.‏ 

أَعلّمُ بالممْتدِينَ04" ونفسها في سورة القلم"". في كل هذه الآيات يأتي المدى في قبال 
الضلال. 


وقال تعالى: قل حير الْذْينَ كَذْبُوا بلقَاءِ الله وَمَا كَانُوا مُهْتَديه 94 المخسران ضد 
الحداية. 


5 > كه وهي سح 0 : 
وقال تعالى :فَِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقَونَ4”* جاء الهدى في قبال الفسق. 


تور 


وقال تعالى:#وَأَما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَ الُْدَى74" العمى قبال 
الحدى. 


ومكله قز له تغال وما ألك يَبَادٍ اْعْمِي عَنْ ضَلالَتِهمْ 74" ومثله في النمل". 


فتحصل أن الهدى في قبال الضلالء وني قبال العمى» وفي قبال الخسران والواقع 
أن العمى والخسران من ملازمات الضلال لذلك جاء لتقابل ال هدى ني هذه الآيات. 


.1١1/ / الأنعام‎ )١( 
.١؟6‎ / النحل‎ )( 
. / القلم‎ )9( 
.50 / يونس‎ )4( 
.55 الحديد/‎ )6( 
.١7 فصلت/‎ )5( 
.017 / الروم‎ )0( 
.8١ / النمل‎ )0( 


300 مدهو ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ثالثاً: السياق التناظري (السياق المنفصل) 


وهنا نتبع الأشباه والنظائر عن طريق استقراء النظير والنظير المشابه متبعين في 
ذلك نجوم الحداية وهي الكلمات التي تجيء ضمن سياق المفردة المتشابه. وسوف 
نستدرك ما فات مقائل بن سلجا فق مقردة (اقدق): 

١-قال‏ تال 33 © © | 74 جلها 55 د 
وهو تسمية الشيء باسم لازمه ال هدى(الحق). 

بت قال العا ا كته الاين أن ترمو إذ إِذْ جَاءَهَمُ © | الى 04" وما اختلّفت 


القمة ارتو كتات اله مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَهَه © الْعلَم» المدى. العلم تسمية الشيء 


“- قال تعالى: #وَمَا مَنَعَ النّاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ# الحدَى» © «ابل عَجِبُوا أن 
جَاعَه © 0 مِنْهُم © المدى. منذرء المنذر من مصاديق الهدى. 


5- قال تعالى: لقَانُوا إِنْ تتّبع © الْدَى مَعَكَ تُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضَِا 7 طانم © مَا 
أوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَيْك74" الهدى - الوحي, الوحي من مصاديق الهدى. 


ع 


)١(‏ محمد/ 36 محمد/ ؟””. 
(5) البقرة/ .٠9‏ 

(") الإسراء / 45. 

(5) آل عمران/ .١9‏ 
(5)ق/ 3. 


() القصص / /5. 
(0) الأنعام / .1١5‏ 
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ه- قال تعالى: #وَاذْعٌ إِلَ رَبك إلق* لَعَى #هدى م مُسْتَقِيمِ 14 'وقال تا 
«َإِنّكَ* يِنَ 1 ان صِرَاطٍ رَاطِ م مُستقيم 0048 

هدى: صراطء الصراط من مصاديق ال هوى. 

وعقال هان لقَمَن* اَم * هُدَايَ فَلايَضِلُ ولاب يَشْقَى 2084 قال تعالى لأَقَمَنِ © 
انبَع© رِضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنَ الله95 هدى. رضوان الله تسمية الشيء با 
سيكون. 

ب اومان :اَم ابعَ* هُدَايَ فَلايَضِلٌ وَلايَفْم > قال تعالى: وّمَنْ أَحْسَنُ 
ديناً مَنْ أُسْلَّمْ وَجَهَهُ لله وَهُوَ ححسِنُ وَانَبمَ © ِل إيرَاهِيمَ حَنِيف00) 


هدى - ملة إبراهيم» ملة إبراهيم من مصاديق الهدى. 
وفي آية أخرى ©وَاتَبَعْتٌ مِلََ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 004 
ابت قال مال 1 للاتخرة صَدَذْئَاك © عَنِ اش يعد إِذ 8 َكمْ#قال تفال إن 


الذية كقدوا وَصَدُوا* عَنْ سَهيلٍ اله> الهدى - م - سبيل الله سييل الله من فضاديق 
المدى. 


117 / الحج‎ )١( 

(9) ين / 5 

(") طه/ .١77‏ 
(:) آل عمران/ .١157‏ 
(6)التساء / :8 ,١‏ 


ابوس ا 


001 ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


جدول معاني كلمة الحدى في القرآن 


نايبلا>١‎ 

وين الاسلام 

٠‏ الايهان 

5- داعياً 

ه-المعرفة 

1-كتاباً ورسلاً 

/ا-الرشاد 

4-امر محمد 

4-القرآن 

4١د‏ العؤراة 

١-الاسترجاع(اعادة‏ النظر الدائمة) 

١١‏ -لايهدي الا حجة 

١‏ -التوحيد 

١5‏ -السنة 

65-لايصلح 6 -رضوان الله 
-الهام -ملة ابراهيم 


١‏ -التوبة ١‏ -ملة ابراهيم واسحاق ويعقوب 


-سبيل الله 
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جدول الاضداد كلمة الهدى فى القرآن 


الهدى “ا الضلال 


الهدى < المخسران 


ونستطيع أن نصنف هذه الوجوه إلى مجاميع ليسهل دراستها والفائدة المرجوة من 
هذا العمل: إننا لو كان الموضوع القرآني هو (الهدى) فإن هذه القيم سوف تدخل 
برمتها إلى البحث ثم نقسم البحث إلى فصول وأبواب الخ. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى لو كان لدينا بحث عن كلمة (البيان) فإننا سوف ندخل مفردة (المهدى) في 
حيز بحثنا أيضاً لأنها مترادفة على نحو ما وبهذا يتسع عندنا البحث لنكتشف حقائق 


معرفية أكثر عمقاً. 
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والآن يمكن أن نصنف وجوه الحدى إلى مجاميع: 

المجموعة الأولى: مصاديق الحدى: دين الإسلام» الكتب. الرسل» أمر محمد. 
القرآن» التوراة» التوحيد» مكة. البيت» الصراطء ملة إبراهيم» السبيل. 

المجموعة الثانية: المدى عن طريق الدين (الدين» الكتاب» الرسلء القرآن» 
التوراة» أمر محمدء السنة» شهر رمضان. الوحي). 

المجموعة الثالثة: الهمدى عن طريق العقل (البيان» المعرفة» الإلهام الرشاد» بصائر» 
الحق» العلم). 

فالجامع المشترك (الدلالة المركزية) للهدى هي الرشاد الاستنارة الدلالة)”'2. وكل 
المعاني الأخرى من مصاديق ومفاهيم تدور في فلكهاء وهذه الدوائر مرتبطة بالمركز 

هارون بن موسى (ت ١/6‏ ه): 


هو أبو عبد الله هارون بن موسى العتكي الآزدي القارئ النحوي الأعور كان 
من أهل البصرة» وكان عالاً بالنحو والقراءات» قدِم بغداد وحدَّث بها ومن الشيوخ 
الذين أخذ عنهم أبان بن تغلبء الخليل بن أحمد الفراهيدي طاووس اليماني عاصم 
الجحدريء. عاصم بن أبي النجود. عبد الله بن كثير أبو عمرو بن العلاء والذين أخذوا 
منه كثيرون منهم أحمد بن محمد العتبي شعبة بن الحجاج وشعيب ابن إسحق وغيرهم. 


)١(‏ راجع مختار الصحاح وغيره مادة (هدى). 
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وكان هارون ثقة مأموناً بشهادة العلماء» قال يحيى بن معين المتوفي سنة (777 
ه): (هارون صاحب قراءة ثقة) 7“ وقال أبو حاتم السجستاني المتوفي سنة (700 
ه) سألت الأصمعي عن هارون بن موسى النحوي: فقال: كان ثقة مأموناً وقال أبو 
حاتم: كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها فبحث 
عن إستاوه هارون بخ موسى الأعور 0 وسّثل عنه أبو داود صاحب السئن (ت 717/6 
ه) فقال: ثقة” وقال القفطي©: كان هارون صدوقاً حافظاً وقال ابن الحزري:) 
صدوق نبيل له قراءة معروفة وقال عنه مترجمو الشيعة (هارون بن موسى الأعور) 
البصري القارئ» عده الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق © كل ”2 واستظهر التستري 
عاميتة لعنوان ابن حجر له وعدم نسبة التشيع إليه.وهذا الاستظهار حدمي لا يؤخذ 
به ما هو معروف في علم الرجال وفي زمانه كان الأمر مختلظ ولم تتايز المدارس بعد. 


كتاب الوجوه لهارون بن موسى: 


قال عنه محققه: (د. حاتم صالح الضامن) روى هذا الكتاب أبو نصر مطروح بن 
محمد بن شاكر القضاعي المصري المتوفي بالأسكندرية (ت 717١‏ ه) عن عبد الله بن 


هارون وهوابن المؤلف وأبو نصر هذا ثقة ". 


.0 /١ 5 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد‎ )١( 

() الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد /١5‏ 06. 

() الخطيب البغداديء غاية النهاية 7/ /75. 

(:) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد /١5‏ 0. 

(5) الخطيب البغداديء أنباه الرواة 7/ 7701. 

() الشيخ محمد تقي التستريء قاموس الرجال 418/١١‏ رقم (6159). 
(0) ميزان الأعتدال 5/ »١177‏ لسان الميزان 59/5 . 


الم معدءءء ءءء ...ب ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ا الكتاب مثتين م لس ا 
ل 
في المؤلفات التي جاءت بعده ككتاب التصاريف ليحيى بن سلام» وتحصيل نظائر 
القرآن للحكيم الترمذي. 

وسوف لكتار من كناب الوجوة والنظائر موسي بق هازون كلمة (الير)7؟ 

أ- وجوه البر في القرآن: تفسير (البر) على ثلاثة وجوه: 

فوجه منها: الصلة: فذلك قوله تعالى: "إلا تجِعَلُوا الله عَرْضَةً يكم أَنْ موا 9) 
يعني لثلا تصلوا القرابة وقال #لَنْ تَبَرُوهُمْ74" يعني تصلوهم فهذا من باب تسمية 
الشيىء بمصداقه ان من وعره البر التي أفر الغا (الغبلقة قال تحال وا ليه 


ا ؟و 
يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ 4 9). 

7 مالي رط قال لاك و ال ووه جه 1 هد ها ع6 ًَ 
الوه الثاني: البر: التقوى: فذلك قوله تعالى:#الن تَنَالُوا الب حَتَّى تُنْفِقُوا يما 
تبونَ4”*' وقال (ليس البر) يعني التقوى تلكِنَ الب مَنْ آمَنَ باله* ”0 


كع و 


وقوله تعالى: #أَتَأمُرُونَ اناس بِاليرَ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكمْ74, 


.”" موسى بن هارونء الوجوه والنظائره ص58‎ )١( 
.77 5 البقرة/‎ )0( 

(") الممتحنة / /. 

(5) الرعد/ ١؟.‏ 

(45)آل عمران/ .4١‏ 

(5) البقرة/ /ا/١١.‏ 

0) البقرة / 55. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 000 


التحليل: 
ات 
إلن تنَالُوا # الب حَنّى تفقوا عون له «ُلَنْيَنالَ الله حُومُهَا 
وَلا دِمَاؤّهَا وَلَكِنْ يَنَالَُهُ # التَقَوَى274 البر > التقوى 

فالنجمة التي دلت على السياق التناظري في آية احج أحكمت التشابه في البر وهو 
من باب تسمية الشيء بإسم لازمه. 

الوجه الثالث: من البر: يعني الطاعة: فذلك قوله تعالى:#وَتَعَاوَنُوا عَلَ اليرٌ 
وَالتَّقَوَى74© يعني ترك المعصية وقال: "و بَرَابوَالِدَيْهِ4 00 

يعني ترك المعصية قوله تعالى: ©وَبَرَا بوَالِدَيْهِ وَإَيَكُنْ جَباراً عَصِيَا.فجاء البر هنا 
ضد العصيانء وبما أنه قال براً. لم يكن عصياً يعني مطيعاً وهكذا استنبط أن من وجوه 
البر الطاعة.فمن مصاديق البر الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر وللوالدين. 

ب- مستدرك وجوه البر في القرآن: 

أولاً: السياق المكاني: 

-١‏ الوجه الأول؛ الكر: الإواضيات راليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وإيقاء الخال: اسان :لايق 21 أن لزيا وغيف فل كار والفربيووايا 
لمن من بالل وَالبوْمٍ الآخ واألايكة وَالكتاب الي وَآتى اال صَل خب ذري 
القري والتاضى والشاكية وان نَ السِّيلٍ وَالسَّائِِينَ يَف اراب وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى 


.7037 / الحج‎ )١( 


(؟)المائدة / 7. 
(9) مريم / .١5‏ 


لع معدءءء ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


د اق 1 لي وو دي ا ردان 00 ل ا ا 
الزكاة وَالموفون بِعَهدِهم إذا عَاهدوا وَالصابِرِينَ في المَاسَاءِ وَالضْرَّ اء وحين البَأمن04"© 
فهذه كلها من مصاديق البر ففي آية واحدة حصلنا على البر. الإيمان بالعقيدة الإنفاق» 
الصلاة الزكاة الوفاء بالعهد. الصبر) قال تعالى:#وَلَكِنّ الى مَن اتَقَى وَأَنُوا البِيُوتَ 


هخ أنواينا الب من مضنادية السغرل قن الآيواب الى أمر ميا الله 


ثانياً: السياق التناظرى: 


يكفي أن نأخذ آية واحدة تفتح أمامنا الخير كله قال تعالى: #أتأمرون الناس 
بالبر*”” فمن خلال كلمة (أمر) نعلم أن كل أوامر الله تعالى هي من وجوه البر 
فهي النجمة الحادية لنا قال تعالى: "قل أَمَرَ رَيُّ بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ 
كُلَّ مَسْجِدِ”" قال تعالى: إإنَّ لامر بالْعَدْلِ وَالْإْحْسَانِ وَِينَاءِ ذِي الَْرَْى94) 
وهكذا نستطيع أن نعمل على مشجر قرآني لنجد أن كل كلمة متصلة بجذرها 
من جهة ومرتبطة بفروع شجرة أخرى من جهة لوجود التشابه والتناظر وبالتالي 
فإن معظم الكلمات تكتنز على معاني أخرى حسب النظام العبوري الإشاري 
بين الألفاظ. 


.١ا/ال البقرة/‎ )١( 
.55 / البقرة‎ )( 
.79 / الاعراف‎ )9( 


.4٠ / النحل‎ )5( 


الزكاة 
الوفاء الصلاة 
الصبر الإنفاق 
الصلة الإحسان 
الطاعة الإيهان 
التقوى العدل 


وهكذا كل لفظة من ألفاظ القرآن الكريم نستطيع أن نعمل لها مشجر قرآني 
وسوف نرى أن بعض أوراق هذه الأشجار تتقاطع مع أوراق الأشجار الأخرى 
فنحصل على أن الألفاظ القرآنية تأخذ برقبة بعضها بعضهم وهذا هو سر (القرآن 
يفسر بعضهٌ بعضاً) ومعاني البر التي حصلنا عليها أكثرها من المصاديق أو من 
الملازمات لها كالتقوى. 
الثاً: كتاب الوجوه لإسماعيل الحيري" (ت ١5ه‏ - 481 ه): 


إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الحيري النيسابوري ويكنى أبا عبد الررحمن» وقد ذكر 
سبطة أبو البركات مسعود بن عبد الرحيم أن أجداده كانوا من حيرة الكوفة وجاءوا 


)١(‏ كتاب الوجوه لإسماعيل الحيري» من مميزاته أنه مرتب على الأبجدية وكل حرف قسم الى عدة أبواب 
وكل باب فيه عدة. 


3 عمدو وندء ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


إلى نيسابور فاستوطنوهاء ولد الحيري في رجب سنة 5١(‏ ه-91/7 م) كىم) ذكره 
تلميذه الخطيب البغدادي2"270. 


ألف هذا العالم مؤلفات عديدة في علوم القرآن والقراءات لينم عن تخصصه منها: 
كتاب الوقوفء كتاب عنوان التفسير أو (عيون التفسير) كتاب التنزيل» كتاب وجوه 
القرآن ذكره السيوطي في كتب غريب القرآن ولم يذكره في كتب الأشباه والنظائر. 

قال عنه تلميذه الخطيب البغدادي: كتبنا عنه» ونعم الشيخ كان فضلاً وعلاً 
ومعرفةً وأمانةً وصدقاً وديانة وخلقاً ”© وهكذا أثنوا عليه علماء الرجال إلا إني لم أجد 
له ترجمة في كتب الشيعة. 


أخرج كتابه لأول مرة د. نجف عرشي. 


ذكر محقق الكتاب (وجوه القرآن) عدة مواصفات نذكرها رتب كتابه على حروف 
التهجي ولم يسبقه أحد إلى ذلك. وجعل لكل حرف كتابا فكانت 18 كتاباً ثم قسم 
كل كتاب إلى أبواب وجعل كل كلمة بابأ إلا أنه لم يرجع الكلمات إلى جذرها الأصلي» 
فكانت عدد الأبواب (5117)» ومن المصادر التي اعتمد عليها الحيري ابن عباس 
والكلبي ومقاتل سواء في هذا الفن أو فن التفسير وعندما رجع المحقق إليهما وجد 
صحة هذا المدعى حتى وجد نقلاً حرفياً» ومن الكتب التي رجع إليها كتاب مشكل 
القرآن لعبد الله بن مسلم (ت 775 ه). 


.317 /5 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد‎ )١( 
.317 /5 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد‎ )( 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 000000 


أ- وجوه الطيب في القرآن: لنأخذ مثالاً باب الطيب 2 وهو كم قال: على ستة 
وجوه: : وسوف نحللها أحدها: الطيب: الحلال : كقوله ين النا س كُلُوا مما في 
الأَرْضٍ حَلالاً طيَّبَ04) 


استنبط معنى الطيب بأنه الحلال وذلك حسب السياق المتصل حيث وصف 
الحلال بأنه طيب وفي التفاسير ”© طاهر من الشبهات وهو تسمية الشىء بإسم لازمه. 
الثاني: النظيف: كقوله #قَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيَبا 9) 


وقد ترجم الطيب بالنظيف إما لرواية وإما من فهمه اللغوي” * وفي التفاسير 
ظاهراً النظيف. 


الغالك: " القمة: كقرله #فَكُلُوا + نا عد 0 007 


أيضا استنبط هذا المعنى من خلال سياق الآية المتصل. (وهو تسمية الشيء بإسم 
ملزومه) 
: 0 | لت ل ل 1 
الرابع: الكلام الحسن: كقوله #وَهَدَوا إِلَ الطيّب من اقول ”". 


)١(‏ كتاب الوجوه- اسماعيل الحيري» حرف الطاء. 

(؟) البقرة//51١.‏ 

(9') () الطوسبيء التبيان ”/ ٠لا‏ مجمع البيان 1١/١‏ 50. 

(5)النساء / 5 المائدة /. 

(0) الشيخ محمد السبزواري النجفيء الحديد 7/ 5717/7/77 .[الطيب: النظيف]. 
(5) الأنفال / 59. 

(©6 الحج / 0 

(8) الطبرميء مجمع البيان: ”/ /30. [الطيب: الغنيمة]. 

(9) البقرة/ لا/ا١.‏ 


بذكا عمدو عندء ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


كذلك من خلال السياق المكاني (المتصل) وصف القول (الكلام) بأنه طيب 
وذكرت التفاسير هذا المعنى الإجمالي وأعطت بعض المصاديق له ككلمة التوحيد 
والتحميد والإخلاص وهذا من باب تسمية الثبىء إسم مصادقه. 


النائينة الظاهر من الرحاك والنساءة كقرله: عزو الطيياك للطريق والطيون 
لِلطَيبَاتِ» "". وهو واضح من خلال الترجمة إذ أعطى المعنى من نفس الآية إذ 
جاءت بصيغة جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم» وبذلك أجمعت التفاسير. 


السادس: شهادة© أن لا إله إلا الله: كقوله: إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِة" الطَيّثْ74. 


ع مل م 


قال تعالى:وَكَلِمَةَ "© الله هي الْعُليَا94*© وهى كلمة لا إله إلا الله الطيب - (لا 
إله إلا الله) وفي التفاسير هي كلمة التوحيد وهو من باب تسمية الشىء بأسم مصداقه. 


(١)النور/‏ 75. 
(؟) () جوامع الجامع ”7/ /737. 
(") فاطر/ .٠١‏ 
(5) (*) مجمع البيان» 5/ .5٠7‏ 
(5) التوبة / .5٠‏ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيرا وتطييقا) 1 


ب- إستدراكات (وجوه الطيب): 
آولاً - السياق لكان : 


١‏ -قال تعالى: و الَْلَدُ العلشثُ لطيّبٌ يِخْرْحُ نبا َبَانّهُ بإذْنِ رَبّه4 27 وصف البلد بأنه طيب. 


وهو تسمية الثىء بأسم مصداقه. 


كن 


١-قال‏ تعالى: #هَدوا إِلَ الطَيّبٍ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدوا إِلَ صِرَاطٍ الحَمِيدِ»”". الطيب 


. 


- القول - الصراط. أيضاً هذه مصاديق الطيب. 


سوال عا "ليه 0 الْكَلهُ العلَيْتْ 4 7" الطيب - الكلام» ومثله قوله 


أ 


ب 


تعال 71 كيف فدات الله فكلا كلمة ع1 19 


سير ل 


5 -قال تعالى: #قَالٌ رَبّ هَبْ لي مر لَدَنْكَ دَرَيَةَ طيبةَ 04 طيبة - ذرية. 
ه-قال تعالى: 'وَمَسَاكِنَ طَيْبَةٌ في جَنَّاتِ عَدْنٍ274» طيبة - مساكن الجنة. 
5 1 يك يودي 0 اس طريت وجي +8 ١‏ 
1- قال تعالى: #حَتَّى إِذا كُنتمْ في الْفلْكِ وَجَرَيْنَ م بربح طَيّة74""» طيبة - الريح. 


/ا-قال تعالى: 'كَشَجَرَةٍ طَيِيّةِ 904 طيبة - الشجرة. 


.08 الأعراف/‎ )١( 
.7 4 / الحج‎ )5( 
.٠١ فاطر/‎ )9( 

(:) إبراهيم / 5؟. 

(5) آل عمران / 8/”. 
(5) التوبة / ”/. 
0 يونس / 77. 

(0) إبراهيم / 5 ؟. 


33 مدع مده ...ب ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


2 و ع مد ع ع م د او عيض ١‏ ول وه يز قن وه في مه 5 
/-قال تعالى: لمَنْ عَهِلَ صَالَا مِنْ ذَكَرِ او أ ند وهو مُؤْمِنٌ فَلَدْحِييَنهُ حَيَاة 
طَيْبَّة774» طيبة - العمل الصالح. 
4-قال تعالى: #فَسَلَّمُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ كي تي من عِذْدِ الله مب مبَارَكَةٌ طَيبَة20 الطيبة - 
التحية. 


4. 


)سد 3 الطمة عترعر 6 57 
١‏ -قال تعالى: #كُلُوا مِنْ رِرْقٍ رَيّكُمْ وَاشْكُرُوا لدجلد طية ووث ف تق 
طيبة > البلدة. 


١-قال‏ تعالى: "يا أَيَّا الَّذِينَ آمَُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفَْاكُ 94 الطيبات - 
رزق. 
70 ا عق ا ا سراف ا عو و 2 اشر 0ق ووم 
١١‏ -قال تعالى: تيا أمها الذِينَ آمَنوا أنْفِقَوا مِنْ طيبَاتِ مَا كَسَبْتَم 2*4 الطيبات - 
كسبء وهذه كلها من مصاديق الطيب. 


.947/ / النحل‎ )١( 
.5١ النور/‎ )0( 
.١١6 سبأ/‎ )9( 
.١ا/7 البقرة/‎ )5( 
.75717 / البقرة‎ )6( 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) نا 


ثانياً - السياق المنفصل (السياق التناظري): 


4 


قال تعالى: ويل طش | لطَيبات 004 نتبع كلمة (ويحل) ومشتقاتما فتخرج 
1 77 97 0 5 2 ع 

عدة مصاديق للطيبات» قال تعالى: #الْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطيّبّات وَطَعَامُ الْذِينَ أوثوا 
الْكِتَابَ 004 قال تمان طاجل كرضي البخر وَطّعَا 042" 

قال تعالى: 9أّ 1 9 لك لَيْلَدَ الصّيّام الدَقَتُ إِلَ يَسَابَكُنْ» - النكا 

و ##احل * لحو ليلة الصيام الرفث إل إشايهم > النكاح, 

م | مي 1 م0 ع الف يي () 

وقال تعالى: #وَأْحِلتٌ لَكَمْ الأئعاة 4 20. 

وقال قال 00 وَأَحَلٌ 7 الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا/04. 


وال عمال : «أجِلّ لج ا رواة لك أن تدا بأَموَالْكُمْ وين 116 
مُسَافِحِينٌ فحن ع الك الطيب - - النكاح. 


الطيبات هي: (طعام الذين أوتوا الكتاب» صيد البحرء الأنعام» البيع» النساء) 
وهذه ا من المصاديق. 


.١6ا/‎ /فارعألا)١(‎ 

(؟)المائدة / 6. 

(") المائدة / 45. 

(5) (*) البرهان» 5/ /70. 
(5) (*) البرهان» 5/ /70. 
(5) الحج / 7٠١‏ 

(0) () البرهان» 5/ /70. 
(6) البقرة / 70/6. 

(9) (*) البرهان» 5/ /70. 
(6١0)النساء/‏ 75. 


معدءوءمنعع دده ...دن الاضول المنهنجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 
ثالثاً: عكس الطيب الخبيث كما جاء فى القرآن. 


5 عد لوقه نف افر بساحت سير لمن 1 
قال تعالى:لإصَرَ ب الله مَثَلا كَلِمَةَ طَْبَةَ كَسَجَرَةٍ طَيَبِّ... وَمَثَل كَلِمَةِ حَبِيئَة كَشَجَرَةٍ 
حَبِيئَةٍ 2374 الطيب 2< الخبيث. 


(جدول معاني كلمة الطيب في القرآن) 
الطيب في كتاب الوجوه لآسماعيل الحيري | مستدرك وجوه (الطيب) 
١-الخلال.‏ 0 
؟- النظيف. 7- الة 
-'٠7‏ الغنيمة. 0-0 
5- الكلام الحسن. 5 - التحية. 
ا من الرجال والنساء. 6- الرزق. 
5 - شهادة أن لا إله إلا الله. > الكبيب. 
-١‏ طعام أهل الكتاب. 
/- صيد البحر. 
- الأنعام. 
-١‏ البيع. 
-١١‏ النساء. 
-١ 7‏ الرفث (النكاح) 


ويأتي الطيب في قبال الخبيث. 


(1) إبراعيي / 75-74 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 000 


الوجوه والنظائر عند أهل البيت16: (من البعثة - ©5866 ه): 


أهل البيت اه هم ذرية نبينا الأكرم محمدية: الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء لهم مرتبة من القداسة عند جميع المسلمين بوجه عام 
وعند أتباعهم (الشيعة الإمامية الإثنا عشرية) بوجه خاص. 

ومدى ارتباطهم بالقرآن واضح لا يحتاج إلى استدلال بنص حديث الثقلين 
ومساهماتهم القرآنية أخذت مساحة واسعة من تراث الأمة الإسلامية. وقد 
ذكرناهم جميعاً هنا لكونهم مدرسة واحدة» وذكرنا بعض الناذج في الفصل 
الأول فيها بخص هذا العلم بالذات (الأشباه والنظائر). 

الوجوه والنظائر عند أهل البيتكايئ:: - 


في رسالة الإمام علي عت (الآيات الناسخة والمنسوخة) ”2 التي نقلها النعاني 
والمرتضى» يذكر فيها أكثر من ستين علمأ من علوم القرآن من ضمنها تصريف 
المتشابه إلى وجوه ولنأخذ كلمة (فتنة) " حيث صرفها الإمام إلى أربعة وجوه: 

فكنة؛ الكقر 07 وهو 'قوله قعال: « لقن الكذوًا الفققة وير قبل وكيوا لك 
ْأْمُورٌ حَتَى جَاءَ الحَقَ وَظَهَرَ َمْرٌ الله © وهذا من باب تسمية الشيء بها سيؤول 
إليه. قال تعالى: #وَمَنْ يبتَع غَيْرَ الام ديناً فََنْ يُقبلَ مِنْهُ4*, غير الاسلام 
هو الكفر. وهذا من خلال السياق المنفصل. 


)١(‏ الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة تحقيق علي جهاد الحساني. 
(90) ناه فى #النص لا 

(9) 0 مجمع البيان “*/ 5" الفتنة: الشرك. 

(5) التوبة / /5. 

(6) آل عمران/ 86. 


58 ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أ- وجوه الفتنة في القرآن الكريم: 

فتنة العذاب”*: قال تعالى: #ذُوقُوا فِتَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُتُمْ به 
تَسْتَمْجُِونَ4”") قال تعالى: لالِيَذُوقوا الْعَذَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزيزاً حكِي)] 4©, 
فتنة - العذاب من خلال السياق المنفصل وهذا من باب تسمية الشيء بأسم 
لازمه. “*فتنة المحبة للمال والولد: قال تعالى: “آنا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلادَكُمْ 
د74 حسب السياق المكاني المتصل فإنها فتنة الأموال والأولاد وهذا من 

فتنة المرض 5©: وهو قوله تعالى: أوَلا يَرَوْنَ ْم يُْتنُونَ في كل حَام مر 
أو مَرَّتنِ ثم لا ينُوبُونَ وَلا هُمْ يَذََّرونَ4”" أي يمرضونء جاءت هذه الآية 
في سياق متصل قال تعالى وام الْذِينَ في ُلُوِمْ مَرَضٌ قَرَادئهُمْ سا إل 
ِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافرُونَ * أوَلا يَرَوْنَ نَم يُفتَُونَ في كُلّ حَام مر أو مرّينٍ 
نه لا يتُوبونَ وَلا هُمْ يَذّكَرُونَ04 فسمى الفتنة مرضاً. 

تسمية الثىء با سيكون. 


.101/54 تفسير القمي 774/7؛ الطوميء التبيان 9/ 7*87؛ الطبرسي. جوامع الجامع‎ )#( )١( 
.١5 / (؟) الذاريات‎ 

(7) النساء / 5ه. 

(5) (*) البرهان» 5/ /70. 

(5) الأنفال / 778. 

(5) (*) البرهان» 5/ /70. 

0) التوبة/ 5؟١.‏ 

.155-1١78 التوبة/‎ )6( 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا 1 


ب- إستدراك وجوه الفتنة: 
أولات السياق لكاي 

الزوجة أو النساء» قال تعال 5570 
تفي اللياة الذنيا لِتَفتتَهُمْ فيه #”". وهذا من المصاديق. 

الرؤية المنامية» قال تعالى: لاوما جَعَلْئا الرّؤْيا التي أَريَْاك إلا فْتَةَ !لئاس 94©, 


تسمية الثيىء با سيكون. 
قال ان بنِي آذ لا يَفِْنتَكُمُ الشَّْطَانْ 24 فتنة - الشيطان وسوشكة 


قال تعالى:لوَتَبْلُوكُمْ بالشَّرّ وَاخَير وتنَ4» فتنة - الخير» الشر فقد سمى 
الخير والشر فتنة وهذا من الأضداد. 
قال تعالى الإأذلك هزه لزلا ا مجر الرثو م إن 
سمى الله شجرة الزقوم فتنة وهذا من المصاديق. 
قال تعالى: أقَإِدًا مس الْأنْسَانَ م دَعَانَا نّم ذا حَوَلْنَاهنعْمَةَ نا 


جَعَلْنَاهَا فِْئَدَ ِلظَالمِنَ 04 


.١17 التوبة/‎ )١( 
.1١55-1178 (؟) التوبة/‎ 
.5١ (”)اطه/‎ 

(:) الأعراف/ /71. 

(0) الأنبياء /, 60 ”7. 

(1) الصافات / 57-517. 


عَلَ عِلْم َل هي فِتنةً... 274 فسمّى النعمة فتنة تسمية الشيء بها سيؤول. 
ثانياً - السياق المنفصل:- 

قال تعالى: لاثم إِنَّ رَبك لِنَّذِينَ عَاجَرُوا مِنْ بَعْد ما فينُوا كم جَاهَدُوا... 504 
قال تعالى: أوَالَّذِينَ مَاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدِ مَا ظَلمُوا...4”"» فتنوا - ظلمواء 
تسمية الثيىء بأسم سببة. 1 

قال تعالى: لفَلَيَحْدَرِ الّذِينَ مُحَالِمُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فِنْنَة94). قال 
تعالى: #وَلوٌلا أَنْ تُصِيِبَهُمْ مُصِيبَةٌ با قَدَّمَتْ أَيُدِيسِْ 04 فتنة - مصيبة (تسمية 

جدول معان كلمة (فتنة) في القرآن 

وجوه (الفتنة) عند الإمام علي عَلِكَيدٍ الوجوه الآأخرى للفتنة 

1ك الكفر, -١‏ القتل. 

ادالوذاب: د النساء 

“- فتنة محبة الأموال والأولاد. "- الرؤية المنامية. 

5 - فتئة المرض. - الشيطان. 
ه- الخير. 
1- الشر. 
لات التعمة. 
اط الظلم. ا 
4- المصيبة. 


.49 الزمر/‎ )١( 
0)الصل ساق‎ 
21 / الهل‎ 


(5) القصص/ /5. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا 00 


أما مرادف الفتنة فهو البلاء وذلك قوله تعالى: 

#وَتَبْلُوكُمْ بالشَّرَ وَا لير و04 حسب السياق المكاني (المتصل) فإن البلاء 
هو الفتنة. وهو من الأضداد. 

وبعد ذكر هذه الناذج مكن الوجوه والنظائر القرآنية يتبين ان هذا العلم هو 
المنتج للدلالات القرآنية ما يجعل القرآن يفسر بعضه بعضاً وذلك عبر استقراء 
التهاثل بين الالفاظ القرانية. 


."0 / الأنبياء‎ )١( 


للك 
(التفاعل بين الأشباه والنظائر) 


وفيه ذثلاث مباحث 
المبحث الاول: اجاد النسبة بين الاشاه والنظائر 
الملبحث الثاني: قواعد التأليف والقواعد المساعدة 


المبحث الثالث: نماذج تطبيقية 


الببحث الاول: أنواع التشكل (إيجاد النسبة) 
بين الأشباه والنظائر 

مقدمة: - 

أنواع التشكل أو (إيجاد النسبة) بين الأشباه والنظائر يعتبر ركناً مهما في 
التفسير ال موضوعي, حسب ما إستنتجناة في التعريف المقترح وكما ذكره الخولي 
في تعريفه وقد تبين من خلال البحث أن الركن الثاني هو الإستقراء وسلطة 
السياق» ولعل ما ورد في مؤلفات الآشباه والنظائر كنماذج شاهدة على إمكانية 
النص القرآني على التوليد الذاتي للمعاني. وسبق القول أن العلاقة اللغوية العامة 
التي تفسر هذه الظاهرة هي (الإشتراك) على نحو الإحمال. وقد عا حنا الموضوع 
وفق المنهج التحليلي لعلم الأشباه والنظائر ويبقى البحث محتاجاً إلى أنواع 
العلاقات التي تحكم هذه النظائرء أو النسبة بين هذه النظائر. وهذا ما يتكفل 
بانج التركيبي. 0 

إن أنماط التشكلات المختلفة بين الأشباه والنظائر ترسم لنا العلاقة التفسيرية 
بين الأنواع وهذه العلاقات هي: العام والخاص.ء المطلق والمقيد المبهم والمبين» 
المجمل والمفصل. 


)١(‏ المنهج التركيبي. 


فى عمدو ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


وقد ظهرت هذه المصطلحات في عصور مبكرة مع ظهور علوم القرآن 
ولذلك نجدها من أساسيات تلك المباحثء ولأن هذه الأنواع لها أدوات لغوية 
خاصة بها لذلك نجدها في مباحث علم اللغة فقد بحث أصحاب المدونات في 
علم اللغة أدوات العموم والخصوص. وأدوات المطلق والمقيد... الخ» ولآنها 
تمثل المفاتيح في الإستنباط الفقهي لذلك كانت من مفردات مباحث الألفاظ 
في علم الأصولء ومع هذا البحث المتنوع والإختصاصات اللمتنوعة لم أجد 
في حدود تتبعي من تطرق إلى وجود علاقة تفسيرية موضوعية بين كل هذه 
النماذج. إذ الثمرة أنه لابد أن يرتبط العام والخاص بمجال معرفي يربطة رابط 
موضوعي يعني لا يمكن أن يكون العام في موضوع الصلاة مثلاً والمخصص لهُ 
في موضوع الإرثء ولا يمكن أن يكون المطلق في موضوع الزكاة مثلاً والمقيد 
له في موضوع الحج وهكذاء فإن النسبة بين كل (مجال معرفي) منها يربطة رابط 
موضوعي ولذا فإن هذه المباحث تدخل في التفسير الملوضوعي وإن رصد هذه 
النسب بين هذه الأشباه وفق أناطها وتشكلاتها المختلفة ترسم لنا العلاقة 
التفسيرية بين الأنواع» كل مرة بشكل مختلف حسب نوع الموضوع المبحوث 
عنه» ما يضاعف لنا إنتاج المعلومة بشكل أوسعء ويعطي حركية واسعة وشاملة 
للمعاني والمعارف القرآنية وفي كل المجالات لنبرهن المقولة الخالدة لرسول الله 
(صل الله عليه وآله) وأهل بيتهِ من أن القرآن يفسر بعضِة بعضاً وهذا ما يفسر 
لنا عطاء القرآن غير المحدود لآنه صادر من اللا محدود. 

إن عملية مضاعفة المعلومة ناتج من عملية التزاوج المستمر بين الأشباه 
والنظائر» فإن ظاهرة تعدد الوجوه للكلمة الواحدة ناتجٌ من عملية تلاقح هذه 
النظائر لدرجة الوصول إلى سبعة عشر وجهاً وأكثر وهكذا كل مفردات القرآن 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) لناسي سام ووط العو ال ‏ مألاو /01/1 


لنصل إلى مديات مفتوحة لا نهائية. ويمكن على سبيل المثال أن نرصد ظواهر 
كونية مشابهة إنطلاقاً من مفردات أقل. 

فالأرقام الرياضية (صفر - 4) هي أرقام متحدودة من حيث الأساس لكنها 
لو اقترنت مع بعضها لأعطت أرقاماً لا حصر لهاء كل رقم يختلف عن سابقه 
ولاحقهء ثم إن هذه الأرقام لو زاوجنا بينها بالعمليات الرياضية المعروفة (+.- 
كاء+) و(الجذور بأنواعها) لأعطت ما لا يتصورة العقل من نتائج. 

وكذلك العناصر الكيميائية: أكثر من تسعين عنصراً مكتشف لحد الآن 
لكنها بتفاعلها وتشكلها مع بعضها أعطت كل هذه الماديات الموجودة في الكون 
بها فيها الإنسان. 

وني العلوم الحياتية: فإن التكاثر يبدأ بزوج واحد من كل عالم إلا أنه تكاثر 
بشكل غطى الكرة الأرضية ولا زال يثمر. 

ون التجال اللقوق سروف اللقة المسدودة هن التي القيعت الكلاه ره 
غير محدودة وكل كلمة تكتنز دلالات مفتوحة. وهكذا نجد أن القرآن الكريم 
معين لا ينضب من تضاعف المفردات ودلا لاتها. فهو غير خارج عن هذه الرؤية 
الكونية 
المبحث الأول: إيجاد النسبة بين الأشباه والنظائر: 

من أركان البحث المهمة (إيجاد النسبة) بين الألفاظ القرآنية لاسي) (الأشباه 
والنظائر) إذ عليها مدار الإستنباط ؛ إن هذه النسب عبارة عن علاقات بين 
النصوص القرآنية تكشف عن مكنونهاء وهي من أدوات الفقيه والأصولي 
كما أنها من أدوات المفسر لكنها لم تستثمر بشكل واسع. وطهذا سنقوم ببحثها 
ونستفيد من خبرات اللغويين والأصوليين والمفسرين ؛ إلا إنني وجدث هذه 


”> ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


البحوث متداخلة ولعلنا نرتبها حسب الإختصاص لغوياً وقرآنيا وأصولياً. 

وهذه النسب هي (العام والخاص. المطلق والمقيد» المجمل والمفصل» والمبهم 
المطلب الاول: العام والخاص: 

العام (لغة): شملء جماعة» وعم المطرٌ الأرضٌ أي شملها والعام خلاف 
الخاض 7 

والعام» لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر.”" 

والعام (اصطلاحاً): اللفظ الذي يأتي على جملة أفراد لا يغادر منها شيئاً "" 

وعرفة آخرون: كون اللفظ بحيث يشمل مفهومة لجميع ما يصلح أن ينطبق 
عليه مفهوم الواحدء فلفظة العلماء عام لكونها شاملة لجميع ما يصلح أن ينطبق 
عليه مفهوم الواحد أعني (العالى).9) 

وقد استظهر الزاهد تطابق المعنى اللغوي والاصطلاحي فالشمول في اللغة 
نقل إلى إستغراق اللفظ العام لجميع أفراده في الإصطلاح. 0 

والخاص (إصطلاحا): قصر العام على بعض مسمياته بدليل وعرفة آخرون 
(صرف العام عن عمومه وبيان إرادة بعض ما ينطوي تحت أفرادو).0) 


)١(‏ المنجد, مادة عم. 

(؟) السيوطيء الإتقان النوع الخامس والأربعون العام والخاص 7/8/7. 
() الرازي» المحصول ج١‏ ق” ص١١‏ 0. الآمديء الإحكام /١‏ 4/0. 
(4) السبحاني» الوسيط في علم الأصول /١‏ 191. 

(65) د. عبد الأمير زاهد, قضايا لغوية قرآنية ص7١١.‏ 

(5) محمد اديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» ص 515 . 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) السام سام ود لاع و لكان ا و1 1 


أولا :بدت (العام والخاص) عند أهل اللغة: 


إنصب بحث اللغويين لاسيم| النحاة منهم على أدوات العام وأدوات الخاص» 
وهم بذلك يسهلون عملية البحث في النصوص الكتاب والسنة لمن أراد أن يستقراً 
العموم وا لخصوص في النصوص وقد رصد النحاةً أدوات العموم وا لخصوص 
حسب الفهم العرفي لما وهي ك| يلي: 

أدوات العموم: 
-١‏ ألفاظ (كلء جميع, كافة» قاطبة): 


وميّزوا بين (كل) إذ تستعمل للعموم الإستغراقي أي تدخل على كل فردٍ فرده 
مثل قوله تعالل لكل تفْسٍ دَق اْوْتِ04. 

ون لجع )سيره اميل العموم اللجدر عي وهر احكر الكانث ادمع 
فيكون المجموع موضوعاً واحدا#إآمّنَ الرََسُولُ ب أل لَه يه من ريه وَالمؤْمئُونَ كل 
آمَنَ بالله وَمَلائكَيِهِ كته وَرْسْلِهِ 04 

ويمكن التفريق بين العموم الإستغراقي والعموم المجموعي أن الأول يضاف 
إلى إسم الجنس والمفرد والمثنى والجمع النكرة منه والمعرفة بين) العموم المجموعي 
لاايضاف إلا إلى الجمع. (وزاد الأصوليون العموم البدلي وهو ما كان الحكم فيه 
متعلقاً بواحد من أفراد العام دون تعيين) ”". وهو قريب من مصطاح المطلق. 

؟- ألفاظ الجمع: المعرف بأل الإستغراقي مثال قوله تعالى: قد أَفْلَحَالمُؤْمِنُونَ 94 
)١(‏ آل عمران/ 186. 
(؟) البقرة / 7/88 
(7) د. عبد الأمير زاهد. قضايا لغوية قرآنية» ص5 .١١‏ 
(5) المؤمنون/١.‏ 
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*- الجمع المعرف بالإضافة: قال تعالى:يُوصِيكُمُ الله في أَوْلادِكُمْ لِلذَكر 
6 0 وس 
مِثْلُ حَظ الْأَنْييْن 274 فجاء لفظ الأولاد جمع مضاف إلى ضمير المخطاب الجمعي. 
95 5 1س 0 غم ل الإسر 0 5 للا 
وقوله تعال د مَتْ عَليْكُمْ أمَهَانُكُةْ4” فأمهات جمع معرف بالإضافة إلى ضمير 
الخطاب فدلت على العموم. 

5 - اللفظ المفرد بأل الإستغراقية» والمعرف بالإضافة. 


اللفظ المعرف بأل الإستغراقية لقوله تعالى :لوَأحَلَ الله الْبَيِ و حَرَّمٌ الرّبا74» 
فألفاظ البيع والربا دلّتا على عموم معناهما. 

اللفظ المفرد المعرف بالإضافة: كقول الرسول 2ة: (مطلٌ الغني ظلبٌ)© إذ 
أفاد عموم تماطلة الغني ظلم ويصح أن يرد على هذا العموم تخصيص مثل (إلا 
المضطر). 

- اللفظ المفرد المنكر ني سياق النفي والنهي والشرط والوصف 

أ- إذا وقعت النكرة في سياق النفي سواء باشرها النفي كقولنا (لا إله إلا 
الله) فقد دلت على العموم لأنها نفت جميع الآلهة إلا الله» أم باشرها عامل النفي 
مثل لما أَنَْلَ الله عَلَ بَشَرِ مِنْ طَيْءٍ 4 

ب- النكرة في ساق النهى؟ كثر أ تعالى: لإوّلا تُصَلٌ عَلَ أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ 
أبَد] 0 . 


(١)النساء/ .١١‏ 
() النساء / 77. 
(3) البقرة / 786. 
(5) الوسائل .4١ /١1‏ 
(0) الانعام / 431. 
(0) التوبة / 85. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ان 


إذا وقعت النكرة في سياق الشرط: قال تعالى: لإا أَيجاالّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ 
فَاسِقٌ بتبً... 4" فأيما فاسق جاء بخبر فيلزم المؤمنين الفحص والتبيين. 

إذا وقعت التكرة ة موصوفة بوصف عام: قال تعالى: #قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفرَه 
خَيْرٌ مِنْ صَدَفَة يَتْبَعَهَا أذىّ *”© فلفظ (قول) أفاد العموم لأنه نكرة موصوفة 
بوصف عام (معروف). 

5- أسماء الشرط: وهي (منء ماء أينا» أنى» متى). 

يقول الزاهد ربم| يرجع إفادتها للعموم كونها لا دلالة محصورة لها '" ويقول 
الرازي إذا وقعت هذه الأدوات مفيدة للشرط كوما تقبل الإستثناء مثال قوله 
تعالى: أقَمَنْ شَّهِدَ مِنَْكُمُْ الشَّهْرَ فَلْيَضّمْهُ4 فلفظ من الشرطية عام في الآية 
ومن إستعمالات (أينما) قوله تعال: لي كوتو مركم الث وَل كك في 
بروج سيد 0 مُسَيّلَة 7# م6 


.5/تارجحلا)١(‎ 

(7) البقرة/ 757. 

(؟) عبد الأمير زاهدء قضايا لغوية قرآنية» ص9١١.‏ 
(5) البقرة/ 186. 

(0) النساء /8لا. 
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- الأسماء الموصولة: فهي من أدوات العموم سواء كانت على هيئة الأفراد أو 
التثنية أو الجمع سواء منها للعاقل وغير العاقل أو لكليها وقال ابن السمعاني: (جميع 
الأسماء المبهمة تقضى العموم) ". 

قوله تعالى: #أمَنْ عل صَاِا لَه وَمَنْ أَسَاءَ فَعلَيْها 74" 

وقوله تعالى: #الَّذِي حََلَقٌ المْوْتَ وَاخَيَة لِيَلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَة)094 
فلفظ (أي) تدل على العموم. 

/- أسماء الإستفهام: 

لمَنْ ذَا الي يُقَرِض الله قَرْضاً حَسَناً94». 

وكا ذكر النحاة أدوات العموم فإنهم شخصوا أدوات الخصوص وهي:- 

أدوات الخصوص: 

ذكو الداوسون أذ الدنيا الخفهن ننه ماعو لين لغويا كدليا , اين 
والعقل ومنه ما هو لغوي ورد في السياق ذاته أو في سياق آخر. 

1ت الإنيشناء المعصل : قوله تعالى: 8 إن الأنينان لفن خثر إلا الذين آمنواب)) 1 
فالآلف واللام الإستغراقي الداخل على الإنسان أفاد العموم والإستثناء خرج الذين 
إستثناء غير متصل ورد في سياق آخرء يحتاج إلى مزيد عناية. 


.١؟١ص الشوكانيء إرشاد الفحول»‎ )١( 

(؟) فصلت/55. 

(5) الملك /7. 

(5) البقرة/ 50 7. 

(5) العصر / . الطبرسيء مجمع البيان: أراد بالإنسان الجمع دون المفرد بدلالة أنه أستثنى منه الذين أمنوا. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) وال 


؟- الشرط: في آية الإرث: وَلَكُمْ نِضفُ ما تَرّكَ أَرْوَاجَكُمْ إِنْ 1 يكُنْ من وَلَدٌ 
َإِنْ كَانَ هن وَلَدٌ قَلَكُمْ الوبعُ... 24 لولا وجود الشرط لأفاد النص إستحقاق الزوج 
النصف في جميع الحالات. 


ا 550 ال شق 0000 - 1 
- الصفة: فإن الصفة مخصصة #8إإِنَّا وَلِيَكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوا الْذِينَ 


رومير ب 


يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 274. 

فصفة الركوع خصصت الذين آمنوا. 

4- الغاية: وهي هاية الشيء المقتضي لثبوت الحكم. قال تعالى: ولا تَفرَبُوهُنَ 
عتى طن 3 "وود قصيص بالغاية, 

ه- الحال: كقول القائل (أكرم من جاءك راكباً). 

5- بالظرف والجار والمجرور: (أكرم زيداً اليوم)» (أكرم زيداً في المدرسة). 


- بدل بعض من كل: كقوله تعالى: #وَللهًعَلَ النَّسِ حِجٌ الْيَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 
ا 04 


ع مل 
ٍَُ 


ثانياً: بحث العام والخاص عند الأصوليين: 

لدى مراجعتي لكتب الأصول عند المذاهب الإسلامية وجدتهم يتفقون 
في عناوين هذا البحث على إختلاف مختاراتهم فيهاء وقد رصدت بعض هذه 
العناوين سوف نذكرها على شكل قواعد بعد الأعتماد على أساطين هذا الفن 


.١7؟ النساء/‎ )١( 
(؟)المائدة / ه6ه.‎ 
.”5// المائدة‎ )*( 

(5) آل عمران//7ا9. 


1 ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


كالآمدي في الإحكام ”" والأنصاري في مطارح الآنظار”" والمقالات للعراقي 0 
وأجود التقريرات للسيد الخوئي ”2 والوسيط للسبحاني »» ومباحث الدليل 
اللفظي للسيد محمود الهاشمي (تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ")2 
وكفاية الأصول للآخوند "» وهداية الأبرار للكركي ‏ وعلينا أن نستثمر هذه 
القواعد في حقل التفسير ى) استثمرت في حقل الفقه. 
القاعدة الأولى: تخصيص العام على نوعين متصل يأتي بنفس السياق ومنفصل 
يأتي في سياق آخر وكلاهما ححجة إلا أن العام في المخصص المنفصل له ظهور بين) 
المخصص المتصل لا ينعقد للعام ظهور”". 
القاعدة الثانية: إذا شككنا في ورود التخصيص عل العام فمقتضى الأصل 
القاعدة الثالثة: إذا تعقب العام ضميرٌ يرجع إلى بعض ما يتناولة ففيه خلاف 
مني من جار ومنهم اوملع ونه من توقتم وضربوا له مثلاً قال تعالى: 
#وَامْطَلَقَا لطلتات تفن بالتييور لان ازوو ولا قن ك1 أن نَ يَكْتَمْنَ مَا حَلَقٌ الله 
في أرْحَامِهِنَ إن كن يُؤْمِنَّ بالل وَالْيوْم الآخر وَبُعُولَتّهُنَ أَحَقَ بِرَدهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ 
)١(‏ الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام ص 
(9) الميرزا أبو القاسم كلانتريء تقريرات الشيخ الأنصاري. مطارح الأنظار ؟/ .111١‏ 
() الشيخ أغا ضياء الدين العراقي» المقالات ص/577 -4/0. 
(5) السيد النوئي» تقريرات الميرزا حسين النائيني» أجود التقريرات. 
(5) الشيخ جعفر السبحانيء الوسيط في علم الأصول ص”97١-/7171.‏ 
() السيد محمود ال هاشميء تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدرء ص7١‏ 7. 
(0) الاخوند» محمد كاظم الخراساني» كفاية الأصول» ص 780-5707 ج/ ”. 


() الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركيء هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار» ص 7/17-57/5. 
(9) الاخوند الخراساني, الكفاية ط؟. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) وال 


أَرَادُوا إضصْلاحاً24. 

فقد دل الدليل أنه ليس كل بعل يحق له إسترجاع مطلقته إلا إذا كان الطلاق 
رجعياًء فلو حمل العام على عمومه لزم تخالفة الضمير لمرجعه فهل يخصص به 
بأن يخص المطلقات الرجعيات لذلك أم لا؟ ©. 

قال الشافعي بخص واختاره العلامة في النهاية ومنعه الشيخ الطومي وابن 
الحاجب والآمدي وقال المرتضى والمحقق وإمام الحرمين بالوقف. 

القاعدة الرابعة: لا كلام في تخصيص العام بمفهوم الموافقة الراجح إلى دلالة 
اللفظ بحكم العقل عل ثبوت الحكم في الأشد بطريق أولى» وأما دلالة اللفظ 
على مساواة المدلول لغيره وهو المعبر عنه بلحن الخطاب فهو على تقدير القول به 

القاعدة الخامسة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر ىا يجوز 
تخصيصة بها بلا خلاف معتدٍ به. والأقرب تخصيص الكتاب بالخبر الواحد). 
وهذا يفيدنا في تخصيص الكتاب بأسباب النزول مثلاً 9. 

القاعدة السادسة: الحق إمكان تحول الخطاب للمعدومين على وجه الحقيقة 
مثل قوله تعالى: «إيَا ما النّاسُ...4» ((يَا مما الَّذِينَ آمَنُوا... »فهو لكل من 
ينطبق عليه هذا الوصف وجد ساعة الخطاب أو لم يوجد ©. 

القاعدة السابعة: الأقرب أن الخاص المخالف لحكم العام إنما هو بيان له 


.778 7 البقرة‎ )١( 

() الشيخ ضياء الدين العراقي» مقالات الأصول /١‏ 478. 

() ن- م ص 2477 الآمدي الإحكام ص 579. 

(5) الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام ؟/ 077-07١‏ 

(5) العراقي» مقالات الأصول ص 04 4.» الاخوند الخراساني ص ١‏ 717. 
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تارة» وناسخ له أخرى وفاقاً لجل المحققين بل كلهم ". 

لا سيها إذا علم تقدم العام على الخاص فعلى تقدير ورود الخاص يعد ظهور 
وقت العمل بالعام فلابد من حمله على النسخ. 

وهذا يدعم النظرية القديمة أن العام والخاص من الناسخ والمنسوخ. 

القاعدة الثامنة: إذا خخصص العام بأمر معلوم (مفهوماً ومصداقاً) فلا ينبغي 
الإشكال في حجية العام في الباقي (الذي لم يتناولها المخصص). 

ثالثاً: بحث العام والخاص عند المفسرين 

قسم السيوطي '" العام إلى ثلاثة أقسام: 

الآول: الباقي على عمومه: وقال الزركشي أنه كثير في القرآن وأورد منه 
ون الله بِكُل مَىْءِ عَلِية 74 لإِنَّ الله لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئا 294 طوَلا يَظْلمُ 
وك عو عم 
الثاني: العام المراد به الخصوص: 


ومثالة: #الَذِينَ قَالَ مُمُ النّاسٌ إِنَ النّاسَ قد جمَعُوا لَكُمْ فَاحَشَوْهُمْ 04 
والقائل واحد هو نعيم بن مسعود الأشجعي» ومنها آم حَسَدون اناس 00# 
أي رسول الله عت وني روايات أهل البيت 6لا مثلة. كقوله تعالى: لثم أَفِيضوا 


.7/57 العراقي» مقالات الأصول‎ )١( 
.”9 /7 (؟) السيوطيء الإتقان‎ 

(3) المائدة / /41. 

(؟ ) يوؤنئن: 24 

(6) غافر / 55؟ 

(1) آل عمران / ”7/ا١.‏ 

(/) النساء / 5 6. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ون 


مِنْ حَيْتْ أَقَاضَ النَّاسُ #قيل إبراهيم وفي روايات الشيعة هم أهل البيت :8[[ئك:. 

الثالث: العام المتخصوص: وهو على نوعين متصلٌ ومنفصل وقد مرت أدواته 
في اللبحث اللغوي. من خلال تقسيم السيوطي وكأني أشم منها أنها مستوحات 
من تقسيم الإمام على عات ته الوارد في رسالته في المحكم والمتشابه ولننقلها فعليها 
المعول: 

قال الإمام الصادقعَات: وسألوه (صلوات الله عليه) عن الخاص والعام في 
كتاب الله تعالى فقال: إن من كتاب الله تعالى آياتٌ لفظها الخصوص والعموم: 
ومنه آيات لفظها الخاص ومعناه عام» ومن ذلك لفظ عام يريد به الله تعالى 
العموم» وكذلك الخاص أيضا”" يمكن أن نرتبها بهذا الترتيب: 

خاص يراد به العموم. 

عام يراد به العموم. 

عام يراد به الخصوص 

خاص يراد به الخصوص 
١‏ - أما ما لفظة عام ومعناه خاص. 


قال تعالى: الاثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 04#". 
وقل تمان فيا أيا الّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالدَصُولَ وَتحُوتُوا أَمَانَاتَكْ 
وَأَنْتَمْ تَعْلَمُونَ4”", وهذه الآية نزلت في أبي لبابة بن المنذر وإنما هو رجل 


)١(‏ الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة» ص85» تحقيق: علي جهاد حساني. 
(5) البقرة/ 199. 
(”) الأنفال/707. 
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واحد”" وهو بذلك يشير إلى علم أسباب النزول. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا العام المراد به الخاص والذي يصب أكثره في علم 
أسباب النزول في وجهه الأول. 

وأمافي الوجه الثاني فإن خصوص الوارد لا يخصص المورد فتكون ا لآية عامة 
الإنطباق على كل من فعل فعلهم وهي قاعدة الجري الآتية: 
؟- ما لفظة خاص ومعناه عام: 


قال تعالى: لمن أَجْلٍ ذَلِكَ كتَِاعَل بي سر ائيل أنه مَنْ قمَلَ نَفْسابِعَيْرِ نفس 
َو قَسَادٍ في الْأرْضٍ تكن كَل النّاسَ نيعا 7. 

فنزل لفظ الآية خصوصاً في بني إسرائيل وهو جار على جميع الخلق عاماً لكل 
العباد من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم ومثل ذلك كثيرٌ في القرآن ”© 
*- ما لفظة العموم لا يراد به غيره: (يراد به عموم) 

قال تعالى: ليا أَيجَا النّاسُ الَّهُوا رَبَكُمْ إِنَّرَلَْلَةَ السّاعَةَ قَيْءٌ عَظِية 194 

معدي ل ا و رو 
تعالى: دح ا سح اسه 
منهم في قوله تعالى: إن الْذِينَ 0 نتروا لقن ولَيِكَ عَيّْها معدو لا 


)١(‏ الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة» ص817/. 
(5؟) المائدة / 737 
2 الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة ص١4.‏ 
(5) الحج .١/‏ 
(5) الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخةء ص١5.‏ 
() مريم / ١ل.‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ل 


شمر عييقها انول ها رتنه النعقه كارذرة انر 
فالآية الأول دلت على العموم والآية الثاني أخرجت أهل الُسنى. 
5 - وأما الخاص الذى يراد به اللخصوص: 


597 9 . مم 0 07 ُ ع ا 


وقوله تعالى: #إِنْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ 4©. 
وَأمعا: تطبيقات قرآنية على العام والخاص: 


العام الباقي على عمومه. 

الخاص الباقى على خصوصه. 

وسوف نضرب لكل مثالا إذ فتح لنا الإمام علي (عليه السلام) هذه الأبواب 
واذا استطعنا أن نجد أمثلة كثيرة على ذلك فإن هذا يدل على إطراد القاعدة من 
جهة وقدرة الإستنباط من جهة إذ أن هذه الأدوات هى أدوات الفقيه. إضافة 
إلى ذلك سنقوم بالتركيز على أهم الملاحظات المغيبة في هذه البحوث وهي 
الجامع المشترك (وحدة الملوضوع) بين العام والخاص. 


1١7-11 / الأنبياء‎ )١( 
"السك‎ 1 
.8/ (؟) القصص‎ 


30 عمد ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


-١ 


العام الباقي على عمومه: 


نستفيد في هذا النوع من البحث اللغوي لاسيما أدوات العموم وهي: كل 
و جميع وأخموانياء والألف واللام» وأكثرها المتصدر ب #يَا 5 النّاسٌ... )يا 


يها الّذِينَ آمَُوا... فهذا عامٌ باقي على عمومه مثالة: 


قال تعال: ليا أيجا الِينَ آمنُوا اسْتَعِنُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ..204. 
قال تعال: هزيا اننا | اين آمنوا كيب عَلَيَكُم القِصَاصٌ في الْقَلَ. 0 
قال تعالى: هآيَا ما | لين آمنُوا كيب عَلَيكُمالصّيَا 0 
قال تعالى: #آيَا أثنا | لذِينَآمنُوا لا تبطِلُوا صَدَقَايكُمْ يان وَالْأَدَى. . , 04 
قال تعالى: "يا أَمبَا | ين آمُوا انوا اله حَقّ قاقد ل 
قال تعالى: “يا أَمَا اَذ بنَ آمُوا كُلوا مِنْ طيّبَاتِ مَا وَوََاكُم. 0 
قال تعالى: ليا أَيَا اناس كُلُوا ينا في الْأَرْضٍ حَلالاً طيّاً... 904 
قال تعالى: لإِنْ الله لَذّو قَضْلٍ عَلَ النّاسٍ وَلكِنَ أكثرَ اناس 004. 
قال عانق ورين اذك نك جامِعْ لاس يوم لا رَيْبَ فيو 4*. 

.١67 / البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة / 1/8ا١.‏ 

(3) البقرة / 1817. 

(5) البقرة / 7515. 

(6) آل عمران/ 7 .١٠١‏ 

(5) البقرة/ 7/ا١.‏ 

.١58 7 البقرة‎ )0( 

(6) البقرة / 57 7. 

(4) آل عمران/ .5١‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) رن 


قال تعالى: #هَذًا بيَانّ لاس وَهُدىَ وَمَوْعِظَة لِلْمُتَقِينَ 74". 

قال تعالى: فإيًا مما النّاسُ اتَقُوَا رأ م الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَة74. 

قال تعالى: #إيًا أَيَا النَّاسٌ قَدْ جَاءَكُمْ برْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ... 04. 

قال تعال: إن الج رمِينَ في عَذَابِ ب جهنم حَالِدُونَ ©©. 

قال تعال ظوم من يَظلِم نكم ثفه عدبا كي رآ04. 

قال تعالى: وَالله لا يَئِدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ04. وهذا كثير في القرآن. 

؟- العام المنخصص: وهو على نوعين المخصص ب(متصل) والمخصص 
ب(منفصل): 

فالمتصل: نجدة في نفس الآية (السياق) ويكثر التتخصيص بأداة الاستثناء. 
قال تعالى: #وَالْعَضْرِ* إن انان َي حشر إلا الّذِينَ آمو ين 

00 لا يَتَحِذٍ المؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ منْ دُونِ الُؤْمِنِنَ 2 

ف 2 تقَاة 0 
ل :وما برع تفي إن النَّفْسَ لَأمَارَة بالسّوء إِلْامَا رَحَم 
قال تعالى: «إنّا حَرَّءَ عَلَيَكُمُ البََ وَالدّمَ وََكُمَ الخنزير 0( 


لا أن 


امن" 


)١(‏ آل عمران/8”. 
(؟) النساء /. 
(3) النساء / 175 . 
(5) الزخحرف / 7/5. 
(5) الفرقان/ .١9‏ 
(5) التوبة / .8٠5‏ 
(0) العصر / .75-١‏ 
(8) المجادلة / 

() يوسف /07. 


َمَنِ اضطر غَيْبَغْ ولا عَادٍفَلا نم علي 4”" 
٠‏ قال تعالى: يا أَيجا الّذِينَ آمَنُوا كب عَلَيَكُمْ الصّيّامُ كما كيب عَلَ الّذِينَ مِنْ 
كلك شك درن أيّاما مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلَ سَفَر فَعِدَةٌ 
0 أترَ4". 
ل تعالى: إن الذِينَ اهم الملاكة ضاي نهم فَالُوا فم كنم الوا كن 
مظعي في الأرضي قأو تكن أنض ال اسع تتهاجز,ا له أي 
مََوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراًء إلا المُتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنسَاءِ وَالْوِلْدَانِ 
لايَسْتَطِبِعُونَ حِيلةً وَلا يَكَدُونَ سَبياا576. 0 

قال تعال: نالفي في ادك اسل من الَرِ ون عدم يرا 
إل الْذينَ َايُوا وَأصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بالله وَأَخَلصوَا دِيئهُمْ لله فَأُولَيِكَ مَعَ 
لمؤْمئين 084 1 1 

وأما المنخصص المنفصل: فيرد العام في موضع ويرد الخاص في موضع آخرء 


5 


وفي آية أخرى أو سورة أخرى أو نفسهاء والسر في الإهتداء إلى الخاص هو 


3 


الأشباه والنظائر فالبحث عن النظير هو الذي يوصلنا للخاص الذي يشابهة 
في الموضوع. ولولاة لما إستطعنا العثور على المخصص البتة» فهنا يجب علينا أن 


(0) البقرة / ”10/7. 
(؟) البقرة / 185-141. 
(7) النساء / 4/8. 
(5) النساء/ ه85١55-1١.‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) .0 


فيه ولا ل ولا َفَاعَة74" فالآية نفت البيع والخلة والشفاعة فهذه | كيه غافة 


ره عير 


وقد خصصت نفي الخلة بقوله تعالى (الْأَخِلاءُيَوْمَِذٍ بَْضْهُمْ قن عدر 


هر 


انين 4 حيث فهمنا أن لا خلة يوم القيامة إلا خلةٌ المتقين (إِخْوَّاناً عَلَ سر سور 

أما تخصيص لعموم نفي الشفاعة في قوله تعالى :ليَوْمَيذٍ لا تَنْقَعْ الشّفَاعَة إلا 
مَنْ أَذنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْل04© حيث استثنى شفاعة من أذن له الرحمن 
ورضي قوله). 

وها خضيص الى عنوم البيع اد بهم برع القيامة لا من باع اقنية لله قال 
تعالى: "إن الله اشْتّرَى من الْؤِْينَ نْفْسَهُمْ َأمْوَاهَمْ أن هم اج ل 
في سيل الله ُو ويُفْتُونَ وَْدا علي حَقا في التوْرَةوَالنْجيلٍوَالْمْآن 
وَمَنْ أَوْقَ بعَهَدِ مِنَ الله كان ستَبقِرُوا بعكم الذِي بيعت به وَدَلِكَ هوَ امو 
الْعَظِي 94. 

نرى أن الآبة الأولى نفت عموم البيع والخلة والشفاعة» وقد توصلنا أن هذا 
العام حصص في آيات متفرقة على طول القرآن ما كنا لنهتدي إليها لولا أن هدانا 
الله بالنجوم القرآنية (النظائر) حيث تتبعنا لفظة (البيع» الشفاعة» الخلة) فوجدنا 
موضوعها بالذات. 

مثال آخر قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَمُوا وَلا تُسْرِفُوا4 فدلت هذه الآية 


.754 / البقرة‎ )١( 
.5”"/ (؟) الزخرف‎ 

.1٠١9؟/هط‎ )7( 
.١١١/ التوبة‎ )5( 
."1١ الأعراف/‎ )05( 
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جمرب عل جلي كل معاد تابيط لكا ا رن يوالها رار 
المخصص وهو قوله تعالى :لإا حَرَّءَ عَلَيَكُمُ ابه وَالدّمَ وَحَكُمَ احير وَمَا أل 
به لِعَبْرِ الله©”" فاللحم والميتة من جنس ما يؤكل» والدم من جنس ما يُشرب. 
وهكذا 

قال 4 ويا هد 1ك 14" رامس : بهم أدل 
قر أَوْيُسْلِمُونَ قن يعوا يماط أجرا سن ذولي من 
َبْل يُعَذَبَكُمْ عَذَاباًأَليياً» التي عل الاغس عد َي وَلا عَلَ الْأعرَج حَرَج وَلاعَلَ 
امرض حرج ومن يع الهووَسُوة مدخ جات تبري ين تنوه الأنجاز 7 
-'٠‏ العام والمراد منه خاص: 


وهذا وجه من وجوه تفسبر الآية» إذ لفظها عام يراد به الخصوص ونجد 
هذا النوع في بعض روايات أسباب النزول إذ تخصص اللفظ العام في المصداق 
الأول للآية فتكون الآية عامة إلا أن معناها خاص. 

قال قحال بز طيخو ان رطقو اشر ناو الْأمْر مِنْكُمْ 04 

فأول الآمر عام بوقن:ورة الخصض له ف الروابات المعتبرة أنهم أئمة أهل 
البيت لمم[ 20. 


.7”” / البقرة / 10277١ء المائدة‎ )١( 

(؟) البقرة/57١7.‏ 

.10/-١5 / الفتح‎ )"( 

(5) النساء/ 09. 

(5) الطبرسيء مجمع البيان 7 35. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) دون 


- قال تعالى: أَمْ يَْسّدُونَ اناس عَلَ مَا آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ 204. 

والناس في هذه الآية هم أهل البيت 286 ". 

- قال تعالى: #أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاض النَّاسُ 27#©. 

والناس في هذه الآية هم النبي وأصحابه ©). 

- قال تعالمى: لإيا يجا الَذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا قينا 0. 

وهي نزلت في (الوليد بن عقبة بن أبي معيط) لكن حكمها عام في كل 
فاسق 20 

5-الخاض الباقي على خصوصه:- 

ويمكن القول أن كل إسم ورد في القرآن من الرجال والنساء فهذا خاص 
يراد به الخصوص أي نفسه في هذا الوجه. ويمكن إعطاءها بعداً عاماً إذا كانت 

فكاله سنورة المسدهاتبّتْ يَدَا أبي طب وََبَّ4”" فالآية نزلت في توبيخ أبا 
لب لا تريد غيره. 

- قال تعالى: "قلا قَصَى رَيْدٌ منْهَا وَطَراً رَوَّجْنَاكَهَا 004. 


.05 النساء/‎ )١( 

(؟) السيد هاشم البحراني / البرهان. 
(9) البقرة / .1١919‏ 

() السيوطيء الإتقان 79/7. 

(6) الحجرات /57. 

(6) الواحدي, أسباب النزول ص” ٠‏ 5. 
(0) المسد/ .١‏ 

(6) الأحزاب //ا". 


كلح ددع مده ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


- قال تعالى: وَآتَينَا عِيسَى ابْنَّ مَرِيَم الْبَينّاتِ وَأَيْناه برُوح الْقَدُسِ 04©. 

قال تعال ونال رام وسيل وإْحاق يوب والأسباطا 
وَغِيسّق وَأنْوتٌ يونس وَعَارُوَنَ وَسَلَيانَ وين دَاوْدَ بُوراً04. 

- قال تعالى:لإيَا بَنِي إشرائيل اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ 
فَصَلْئَكُمْ ء عَلَ الْعَالَنَ 04 

الساي 3 ترات كي شت وادور ارصو!را7 ا ونترو لاسي 
وَِنْمْههَا َكب مِنْ تَفْعِهم| 94 

ففى كل الآيات يريد القرآن المصاديق التى ذكرها فهذه الآيات خاصة نزلت 


و 


_ 
واي 


ه- الخاص ويراد به عام: 

ومنه ما يرد بلفظ خاص أو مصداق خاص إلا أن موضوعه عام قابل لأن 
ينطبق على أكثر من مصداق وأكثر من زمان ومكان وهذا ما نسميه قاعدة الجري 
والى سوق لقره لما عدا خخاضاً. وذكره الآأصولبوة قت قاعدة (خصوضص 
المورد لا يخصص الوارد). 

مثالةٌ: قال تعالى: أن أَجْل ذَلِكَ كََبَْا عل بَنِي إشرائيل أنه مَنْ قتلَ تَفْسا بغي 
اذ ا لاشكوق الأرع كان قل راناتن يد رمن الحجيف فكاق انان 
ريع 00 فهذا عامة تشمل جميع الناس بني إسرائيل فحسب. 
)١(‏ البقرة / /1/. 
(19) السناء / 17 
(3) البقرة / .١77‏ 


(5) البقرة/ .7١9‏ 
(8) المائدة / ىر 


1 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اسم سام ود عمطلاو ل لو ل وق 


وقال تعالى: لأَتَأمُرُونَ النَّاسَ بالْبرٌوَكَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وََننّْ تثُْونَ الْكِنَابٍ 074 
فإنها نزلت في بني إسرائيل لكنها عامة تنطبق على من كان على شاكلتهم. وهذا 
الذي يقول عنه الإمام الصادقءئ يكاج ظاهره الذي نزل فيهم وباطنه في الذين 
عملوا بمثل أعباطهم) 7". 
المطلب الثاني: المطلق والمقيد 

أولاً:المطلق والمقيد عند أهل اللغة:- 

الإطلاق (لغةٌ): الإرسال والتخلية من الموانع» وهو مصدر الفعل أطلق أي 
اول اوكل سووا الفى ءار 

الإطلاق (إصطلاحاً): ما دل على حقيقة الشيء (الماهية) لا باعتبار قد "© 
ويؤكد اللغويون أن الإطلاق هو الأصلء لآن اللغة في أول نشوؤها وعلى 
قدر التجربة البشرية البدائية استخدمت الكليات والماهيات بوساطة التفكير 
البشري ثم أخذت شيئاً فشيئاً تتعقد اللغة وتغرق في التفاصيل ». ولهذا صار 
من أصناف الاصالات بحيث إذا شككنا في التقييد فالأصل الإطلاق. 

ثم إن المتأخرين من الدارسين استطاعوا أن يميزوا أدوات الإطلاق وأدوات 
التقيد ", ((ولقد شاع أن مفهوم الإطلاق مفهوم يجري في الأساء فقط إلا أنه 


.54 البقرة/‎ )١( 

(") مقدمة تفسير العياشى. 

(0) زح فار مينر مقابينن اللقة 6[ انلزن ملو النباق القريي </:لالا: 

(5) ابن هشام, مغني اللبيب / "/. 

(0) د. عبد الأمير زاهد, قضايا لغوية قرآنية ص 47» د. سيروانء الإطلاق والتقييد ص”7”. 

(7) د. سيروان عبد الزهرة» الإطلاق والتقييد في النص القرآني» دراسة دلالية ص 255 وهي دراسة 
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اكتشف أنه في الأفعال أيضاً يمكن إيجاد الإطلاق) ”' إضافة إلى صيغ أخرى. 
فيمكن تقسيم أدوات الإطلاق في المفردات؛ وفي الجمل والتراكيبٌ والجملة 

اه جيروف يان للع سور سان اشملة نوريا ورد 

(كان في سياق النفي): ودلالة (ما كان ليفعل) على النفي المطلق للقصد والفعل 

مدا واشولة النفلة با (ليس آرءها لماز ميل لبن اق رقلاة: للسبيلة: 

١‏ - دلالة الإطلاق في نطاق الإسم: 


وهوالمعروف المشهور. 

أ- حذف المفعول به من حملة فعلية: 

نكال ق لمان الإضواط النيرة لكك 
ليشمل جميع الأنعام أصنافه وأنواعه. 

ب- جملة البناء للمجهول (حذف الفاعل): 

قوله تعالى: 'أوَإِذَا حينم بتَحِيَّةاف(حيا) على إطلاقها تشمل كل من صدر منه 
هذا الفعل. 

عدا غيل مره 

قال تعالى: لإسَبّح اسه رَبكَ الْأَغْلى 4 طافْرَأ وَرَبَّكَ الْأَكْرَمُ4فالأعل 
والوكرام تدل على مطلق العلو ومطلق الكرامة. 

د- مجيء النكرة في سياق الإثبات: 

كا في قوله تعالى: لوَيَقلُونَ الَْيْياء بكَيْرِ حَنَّ 74" وكلمة (بغير حق) وردت 


مْتَ عَلَيْهُمْ ©" فالإنعام في الآية مطلق. 


(١)ن.موص”87.‏ 
(؟) الفاتحة /ل/ا. 
(") آل عمران/ ؟١١.‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ا ون 


نكرة في سياق الإثبات فدلت على الإطلاق» فيكون المعنى (أنهم كانوا يقتلون 
الأنبياء بغير حق أصلاً أو بدون وجه حت مطلقاً) ". 

ه- دلالة المَقسَم به: 

القسم من أساليب الخطاب في القرآن الكريم» وفي أكثر الأحيان يجيء على 
هيئة الإطلاق لذلك نجد إختلافاً في تفسير القسم على عدة وجوه. وما هذا إلا 
لإطلاق صيغة القسم. 

ومن أمئلته لوَشَاهِدٍ وَمَشْهُووِ4”»«اقلا أَقَيمْ با تُبْصِرٌونَ وَمَا لا 
تُبصرُونَ4”" حيث (أقسم بالشاهد والمشهود مطلقين غير محددين) كما إدعى 
ابن القيم © والثاني أيضاً مطلق حيث حُذف الْمِصّر (المفعول به)» وهكذا. 
؟ - دلالة الإطلاق في نطاق الفعل:- 


قد عرف لدى المدرستين النحويتين الكوفية والبصرية إرتباط الفعل بقيد 
الزمان» وإن صيغة الفعل هي الي تحدد الزمن ىا هو المعروف فكان الماضى 
والمضارع والأمرء وقد كشف في الدراسات الحديثة أن لقرينة السياق مدخلية 
في تفسير الفعل زمانياًء فهناك (دلالة لزمن صرفيء ودلالة لزمن سياقى) » فإذا 
جرد الفعل من الزمن السياقي والصرني يصبح مطلقا ومهذا يدخل في موضوعنا 
بضيخة الكالات: 


)١(‏ د. سيروان عبد الزهرة» الإطلاق والتقييد في القرآن الكريم» ص77. 
(0 البروج /”. 

(3) الحاقة // 79-78. 

(؟) ابن القيم الجوزية / التبيان في أقسام القرآن / 89. 

(5) د. سيروان عبد الزهرة» الإطلاق والتقييد في القرآن الكريم ص ”7/. 
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أ- الفعل الماضي: 

فإن الفعل الماضى إذا جاء مفرغاً من الزمن ولاسيما في الاستعمالات القرآنية 
شقان وق وال غل ادك مظلقازوكان الله عر يا سنفر)): 

عند ملاحظة الفعل الماضي نراه قد جاء على وزن (فَعُل) أو (فَعِل) فالمراد منه 
إذاك لدت انمعد بصررة مطلقة من لمن ويقالة لالتعا لاز مَنْ يْطِع الله 
وَالوَسُولَ كوك مع الِينَ أ نحَمَ الله عَلَبْهِمْ من النييّنَ وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَداء 
وَالصَاِينَ وَحَسَنَّ أُولَيِكٌ رَفِيقاً#”2. فإن الفعل حَسُّن على وزن (فَعْل) مطلق 
من زمنه الماضي. حيث المراد منه إثبات صفة امسن في المرافقة لهؤلاء المذكورين 
في الآية. 

كذلك قوله تعالى: لكَبر عل ام كين ما تَْعُوهُمْ ْله يخي إِيْ مَنْيََاء 
وَيَيْدِي إِلَيْهِ مَنْينِيبُ 74" وكذلك قوله تعالى: لإضَعُف الطَالِبُ وَامُطْلُوبُ 94 
يدل على مطلق الضعف. 

الفعل الماضي الناقص (كان) ومشتقاته ورد في القرآن ما يربو على أربعائة 
مرة» وكان أغلب ورهدو مُفرغاً من الزمن لاسيهما ما كان في حق الله تعاللى. قوله 
تعالى: "إن الله كَانَ سَمِيعا بَصِي 74 إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ وَقِيباً04» كذلك في 
آيات أخرى لا تختص بالله تعالى وهي قوله تعالى: لأوَكَانَ الْأنْسَان عَجو/ة04, 


() النساء/59. 
(0) الشورى/ .١7‏ 
(9) احج / “ا/ا. 
(5) النساء / /0. 
(6) النساء/ .١‏ 
(5) الإسراء / .١١‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) لض 


لوَكَانَ الْأنْسَانْ قَثُوراً4”" أي هذه هي صفته التي وجد عليها وهي ملازمة له. 
كذلك إن الْبَاطِلَ كَانَ رّهُوقاً4”" أي هذا هو شأنه. 
ب- الفعل المضارع: 

الفعل المضارع: هو ما دل على زمني الحال والاستقبال على رأي المشهور 
وكا قلنا أن الفعل مقيد بالزمن فإن جردناةٌ من الزمن صار مطلقاً ومن أمثلته 
قوله تعالى :لالَّذينَ يلو عرض وَمَنْ حَوْلَ يَُبّحُونَبحَنْدِ مهم ويُؤُْونَ 
به وَيَسْتَْفِرُونَ لِلْذِينَ آمنوا رَبَنَا وَسِعْتَ كل شَّيْءِ رَحْمَةَ وَعِلَاً فَاغْفِرْلِلّذِينَ نَابُوا 
وَاتبعُوا سَبِيلّكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجحيم 4”" وفي هذه الآية أربع أفعال مضارعة 
مانانةاسن قد الزيات وغي أي لللاتكة واقموا التسبوع والاياذابوا ايدان 
كذلك قوله تعال ليت يُسبّحُ لله ما في السََّاوَاتِ وما في الْأَرْض امْلِتِ الْقَدُوسِ 
لعز الحكيم4”» وكذلك كول لالّذِينَ بون اهم اليل لامر 
وَعَلديَه 94 وقذلك. «وَالْطلكات بتكن بِأنْفسِهِنَ ثَلامَةَ وُدوءة4©. نجد 
الفعل المضارع يعطي دلالة فعل الأمر المطلق وذلك بقرينة السياق. 

ج- دلالة الإطلاق في فعل الأمر:- 

أما صيغتة فمعروفة» والذي يبمنا هو قضية الزمن. فبعض النحاة وجل 
الأصوليين وبعض المحدثين يذهبون إلى تجريده من الزمن وبعضهم الآخر يرى 
)١(‏ الإسراء/ .٠٠١‏ 
© الإسراء/ر د 
(") غافر //ا. 
(؟:) الجمعة/١.‏ 


(0) البقرة / 727/5. 
(5) البقرة / /77. 
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أنه يحتوي على زمن المخطاب أو الآتي. وللخروج من هذا الخلاف (لربم| يحمل فعل 
الأمردلالة على الزمن إلا أن هذا الزمن مبهم غامضٌ لا وضوح له) ”"» ولهذا نجد 
أن البحث قد تشعب لدى الأصوليين على دلالة فعل الأمر بل على مطلق صيغ 
الأمرء هل يدل على المرة أو التكرار» الفور أو التراخي وعند ملاحظتنا لفعل الأمر 
في القرآن الكريم نجده في أكثر الأحيان مرتبطاً بالأوامر الآهية الشرعية عقائدية 
كانت أم فققهية قال تعالى: فليا أيه النَّْسٌ اعْبُدُوا رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ مِنْ 
َبْدكُمْ لَعَلَّكُْ تَتَقُونَ4” هذا على مستوى العقيدة» وفعل الأمر مطلق يشمل 
الجميع وقوله تعالى اَذ الْعَفْوَ وَأَمْربالْعْرْفٍ وَأَعْرض عَنِ الَْاهِلِينَ 74" وهكذا 
يكون فعل الأمر دالا على الإطلاق بشرطين: 
أولاً: تجرد من قيد (زمني) الحاضرٌ والمستقبل بدءاً من صدورو إن كان يحمل زماناً. 
وتانيا: آن حمل دلالة التعليك المسشمر) 0 
* - دلالة الإطلاق في نطاق التراكيب: 


أ- إستعمال (ليس) وما الحجازية للنفي المطلق: 

نعرف أن (ليس) من النواسخ وهي من أخوات كان ترفع الأول وتنصب 
الثاني و(ما) النافية (الحجازية) تعمل عمل ليس بالشروط المعروفة وكلاهما 
يستخدم لنفي الحال عند الإطلاق» وحسب القرنية السياقية قبة مثال الأولى: وان 


(١)د.‏ سيروان عبد الزهرة / المطلق والمقيد ص15. 
() البقرة/ .5١‏ 

.1١949 / الأعراف‎ )9( 

(:) د. سيروان عبد الزهرة / الإطلاق والتقييد ص48. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ان 


لله لَيْسَ بظلّام للْعبِيدٍ74طألَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَه04© ففي الآية الأولى 
نفي الظلم لله مطلقاًء والآية الثانية تفيد كفاية الله لعبده مطلقاً. ومثال (ما) 
قوله تعالى: وما الله بغَافِل عمَ) تَعْمَلُونَ4”" وقوله تعالى:وَمَا ذَلِتَ عَلَ الله 
بعزي ز#وهي تنفي العجز عن الله مطلقاً. ١‏ 

ب- ورود (كان) في سياق النفى: 

إن هذا التركيب يعدو جد لوت الإطلاق, فإذا قلنا: (ما كان يفعل) 
فإن النفي هنا يكون مطلقاً يشمل جميع الأكوان لأن (ما) مسلطة على (كون) 
غير مسلطة على الفعلء مثالهُ قوله تعالى*أقَ) اسْتَطَاعوا مِنْ قِيّام وَمَا كَانُوا 
مُمْتِصرِينَ74» لأفلا تَكُوئّنَ من امُمرِينَ4*© لاقلا تَكُوئّنَ مِنَ الجَاهِلِينَ04. 
فنفي الإمتراء والجهل عن الحضرة المقدسة للنبي مطلقاً وفي جميع الأكوان ". 

ج- دلالة (ما كان ليفعل) على النفى المطلق للقصد والفعل معاً:- 

وهذا أبلغ من الأول وأشد إظلاقاً لأنه ينفي القصد أبعذاء كقوله تعال؛ «إوما 
كَانَ الله لِيضِيمَ إِيَانَكَمْ 4" دل النفي المطلق للقصد في الآية على عدم إضاعة الله 
عاق لبان الناس مطلقاء وهنا الاطلاق متاسى لعدالعه: 


.٠١ / الحج‎ )١( 

(0) الزمر / 7 7. 

(9") البقرة / 860. 

(:) الذاريات / 50. 

.١51/ البقرة/‎ )0( 

(5) الأنعام / 70. 

(0) أبو حيان الأندلسىء البحر المحيط 575/١‏ -/53717. 
(0) البقرة/ 2158 
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أدوات التقييك:- 

حاول فقهاء اللغة أن يبرروا وجود القيد كمرحلة متأخرة من وجود المطلق 
لآن حسب تفسيرهم بدأت اللغة عند البشر بالمفاهيم الكلية والعامة» ومع 
التطور الحضاري أتجه الإنسان إلى التدقيق في الجزئيات فصار لزاماً عليه التقييد 
وحاول بعضهم أن يقارن بين التخصيص والتقييد | حاول المقارنة بين العام 
والمطلق. 

ولقد صنف أحد الباحثين أدوات التقييد إلى أربعة أصناف: 

التقييد بالتوابع. 

التقييد بالمفاعيل. 

التقييد بالنواسخ. 

التقييد بأدوات نحوية متفرقة. 


وهي (النعت» والتوكيد» البدل» عطف النسق) فالنعت (تابعٌ مكمل لمتبوعه 
من حيث دلالته على معنى فيه أو في المتعلق فيه) " والنعت يأتي لبيان صفة 
من صفات المنعوت قال تعالى: لوَجَاءُوا عَلَ قَمِيصِهِ بدّم كَذْبِ 4”" فالدم هنا 
مطلق والكذب هو القيد وهو صفة أتبع موصوفه بالعلامة الإعرابية 7" 
- وأما التقييد بالتوكيد: 

الموكيد هن الأساليب الى راد با تقبييت المعتى ف النفس وإؤالة الليسن 
)١(‏ السيوطي: همع الموامع ١١7/7‏ ابن جني: اللمع في العربية ص١7١.‏ 


(') يوسف/18. 
() ط. الطبرسي» مجمع البيان "/ 718. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اس 


عن الحديث أو المحدت عنه). 00 
وهو على نوعين: لفظي ومعنويء. واللفظي يكون بأعادة اللفظ ى) في قوله 
تعالى: أكَلَا إِذَا دكّتِ الْأَرْض دكا دكا©”". وفائدة التقييد بالتأكيد هى إنك إذا 
كررت فقد قررت المؤكد وما علق به في نفس السامع ومكتته في قلبه وأزحت 
- وأما التوكيد المعنوي: فله أدواته وهى: عين» نفس» أجمع» كليس 
قال تعالى: إقَسَجَدَ الملائكَة كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ4” على الرغم من دلالة (كلهم) 
(أجمعون) على العموم فإن فيه دلالة على التقيبد أيضاًء سُئل المبرد عن هذه الآية 
فقال: لو قال فسجد الملائكة» احتمل أن يكون سجد بعضهم. فلا قال (كلهم) 
زال هذا الاحتمالء ثم يبقى احتمال آخرء هل سجدوا دفعة واحدة أم متفرقين©. 
-وأما التقييد بالبدل: وهو إقامة الشيء مقامه. وله أنواع أربعة معرفة 
مثاله: قوله تعالى:لوَللهَ عَلَ النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْه سَبِياً4*)ففي 
بداية الآية أطلق الحج على الجميع» وبعدها قيده بالمستطيع فقط دون غيره فجاء 
القيد (بدل بعضهم من الكل). 
- التقييد ب(عطف النسق): وهو حمل إسم على إسم, أو فعل على فعل أو 


.777 /١ الأشبيلي: شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
.7١ (؟) الفجر/‎ 

.7١ / الحجر‎ )”( 

(5) الرازي» التفسير الكبير /١‏ 187. 
(0) آل عمران//91. 

(5) الأشبيل: شرح جمل الزجاجي / 777. 
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وله أربعة أنواع معروفة وهي عطف ظاهر على ظاهر» وظاهر على مضمر 
ومضمر على مضمر ومضمر على ظاهر, فإن هذا العطف يفيد التبين والتفضيل 
وكذلك التقييد قال تعالى:أقَلَ آسَفُوا الْتَقَمْنَا مِنّْهُمْ فأَغْرَفنَاهُمْ أَحْمَعِينَ 00 
فالإغراق تفصيل للإنتقام وجاء حرف الفاء للتشريك هنا أي إن امنا دو 
قسن الكو 
" - التقييد بالمفاعيل: 


وهي (المفعول به المفعول معه المفعولء المفعول له» المفعول المطلق). تعد 
المفاعيل كلها أدوات للتقييد في اللغة العربية عامة حيث أن وجود المفعول في 
الجملة يزيد المعنى توضيحاً وإبانةً» فهذه المفاعيل جاءت لكشف إبهام أو تأكيد 
قيام الفاعل بالفعل» أو تعليل قيامه به إلى غير ذلك ". 

- فالمفعول به: في الجملة يؤدي إلى حصر أثر الفعل فيه دون غيره لذا يعد 
مقيداً للحدث,. قال تعالى: وَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَكْمَةَ4”" فالشروط 
ملق لكقه فيزن (الكناب واللكية: 

- وأما المفعول معه: فهو إسم فضله بعد واوء أريد بها التنصيص عل المعية 
سر اي ارما ا ون بحا ورك وار )1زال اسان زا بر 
َمْرَكُمْ وَشْرَكاءكمْ ثم اين مركم عَليكُمْ غمّة.. 04 

نلاحظ أنه سبحانه وتعالى قيد ب(المفعول معه) وهو شركاؤكم ب(الواو) 
)١(‏ الزخرف/50. 
() ينظر المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجيه / /4. 
(") النساء / .١١‏ 


(5) ابن هشام» شرح قطر الندى / 778. 
(4) يونس / الا. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) لاسي سه وو العو ار مأك الاو و ل 101 


بمعنى مع أي فاجمعوا أمركم مع شركائكم وهو دلالة عدم مبالاة نوح بعدوه 
مهما حشدوا من أمرهم وشركائهم. 
- المفعول فيه: وهو كل إسم زمان ومكان سلط عليه عامل على معنى (في) 
كقولك (صمثٌ يومٌ الجمعة) ”© ويضيف السامرائي(أن المفعول فيه يعد قيداً 
للزمان والمكان والمقدار والعدد) ”". ومثاله قوله تعالى: '#وجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً 
يَبَكُونَ4”" فقيد الزمان (عشاءً) مفعول فيه أفاد بيان وقت مجيئهم. 
- المفعول له: فإن التقييد بالمفعول له يأتي لبيان علة الفعل وسببه وتفسير 
الدافع الذي دفع الفاعل للقيام بالفعلء قال تعالى: طوَإِذْ قَالَتْ أَمَهٌ مِنْهُمْ 1 
تَعِظُونَ كَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذَمهُمْ عَذَابا يدا قَالُوا مَعْذِرَة ِل رَبَكُمْ وَكَعَلَهُمْ 
يَتّقَونَ94©. ورد القيد (معذرةً) في الآية ليجيب عن تساؤل القوم فجاء القيد 
فقطع التساؤل وأوقفهم على السببء فالمراد (نعظهم إعتذاراً إلى ربكم لثلا 
يقول لنا 4لم تعظوهم, ولعلهم بالوعظ أيضاً يتقون ويرجعون) ”2 
- المفعول المطلق: وهو المصدر سمي بذلك لآن الفعل يصدر عنه) © 
وصحيح أن (المفعول المطلق) هو مطلق من حيث نسبتة إلى المفاعيل ولأنه 
حدث مجرد من الزمنء لكنه في الوظيفة البيانية مُقِيّد. حيث يأتي في سياق الجملة 
ليؤدي واحداً من ثلاثة أغراض وهي: توكيد لحدث الفعل وَكَلَّمَ الله مُوسَى 


.77١ / ابن هشام» شرح قطر الندى‎ )١( 

(؟) د. فاضل السامرائي / معاني النحو 1/7 50. 
(9) يوسف /167. 

.١55 الأعراف/‎ ):( 

(4) الطوسىء التبيان ه/ 17. 

(9) الزغشري: المفصل في غلم الغربية / 81 


ان مدعو ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


تَكْلِي] 2*4 ف(تكلياً) قيدٌ زائد أفاد اختصاص موسى 2ك بالتكليم وهو منتهى 
مراتب الوحي خص به موسى من بينهم وقد فضل الله تعالى محمداً ة بأن 
أعطاه ما أعطى كل واحدٍ منهم. © 
- التقييد بالنواسخ 

وهن (كان وأخواتهاء إِنَّ وأخواتهاء ظن وأخواتهاء كاد وأخواتها). 


7 2 
ب لل نر 


مثال كان: قوله تعالى: لوَإِنَ كَانَ قَمِيضٌهُ قد من دير بَت وَهوَ من 
الصَّادِقِنَ4”" نرى أن خبر كان وهو (القد) قيد بها أي بكان فعُرف الزمان 


َه 


067 

إن وأخواتها: قال تعالىى: ”آيَا لَْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِبَةَ 4 وهذا ما يقوله الخسران 
يوم القيامة» ونجد أن تقييد الخبر بالتمني أفاد معنىّ جديداً لا يكون لو رفع 
القيد بل يختل الكلام برفعه.. 

كاد وأخواتها: زعي التي تعمل عمل كان وتسمى بأفعال المقاربة. قال 
تعالى: ان كاد لضن آخِيَا ولا أن صيَْنا يها وَسَوْفَ يَخْلَمُونَ حون 
5ن الكذات كرا أَضَُ سَبِيلدً4”: فالقيد (كاد) أفاد معنيين» الأول: مدى 
إجتهاد رسول الله ختةة في دعوته إلى دين الله والثان مدى حقد المشركين على 
رسول الله تق حتى إنهم إتبموه بالضلالة صراحة. ”© 


.155 / النساء‎ )١( 

(0) الميرزا محمد المشهدي / كنز الدقائق ”/ 519. 

(؟) يوسف / 7. 

(5) الحاقة / 737. 

(5) الفرقان/ 57. 

(1) الطوسي: التبيان // 97 5» الرازي: التفسير الكبير 4 7/ 80. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) السام سام ود م دلرو ال ا 1 


ظن وأخواتها: تدخل على المبتدأ والخبر إذا قصد إمضاؤها على الشك 
واليقين فتنصب الجزئين على المفعولين» وهما على شرائطها وأحواهم| 
وأصله] 20 لوو جو يَوْمعْكَ تاي 3 تظر أن يفعل 2 فَافِرَة27. 

نجد أن ما يفعل ببذه الوجوه الظالمة لنفسها يوم القيامة» مقيد ب(ظن) وهو 
توقع أن يفعل بها الفعل. 
- التقيبد بأدوات نحوية أخرى: 
(كالحال والتمييز» ضمير الفصل» ال جار والمجرور. الإضافة. الشرط). 

- فالحال: كما في قوله تعالى:وَهُوَ الَذِي أَنرَلَ إلَيِكُمْ الْكِتّاب مُمّضَّاذ)04 
فالحال (مفصلاً) جاء قيداً للكتاب. 

- والتمييز: كأسمه جاء مبيناً وموضحاً لكل إبهام أو إطلاق لذا يصلح أن 
يكوق هقيدا بأو اعد مغال181 كنا الأزفى غثر ا 94 قيداء القية (غيود) 
ومقيدا لنوعه» وهكذا أورد الباحث باقي الأدوات مع أمثلتها فالتراجء» 
ثانياً:المطلق والمقيد عن المفسرين:- 

لم أجد هذا المصطلح في النصوص الإسلامية الواردة عن النبي وأهل بيته 
وأصحابه. ولكنى وجدتة عند أهل اللغة والأصول والفقه والتفسير. فقد ذكره 


.57٠١ / الزمخشري. المفصل في اللغة العربية‎ )١( 

(؟) القيامة / 5 .50-١‏ 

.١١5 / الأنعام‎ )9( 

.١؟/رمقلا‎ )5( 

(5) د. سيروان عبد الزهرة» الإطلاق والتقييد ص56١-/ا9١.‏ 


ل مدعو وده ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


كل هن الزركنى ف البرهانة”© وتبعة السبوطى فق الإتقان 0. 
الخاصء وقال العلماء متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلا فلاء بل 
يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييدهٍ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. 

الضابط: أن الله إذا حكم في شيء بصفةٍ أو شرطء ثم ورد حكم آخر مطلقاً 
نظرء فإن ل يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييدهٍ به وإن كان 
له أهل غيره لم يكن ردة إلى أحدهما بأولى من الآخر. 

مثال الأول: اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية» 
قال تعالى: لوَأَشْهِدُوا ذَّوَيْ عَذُلٍ مِنْكُمْ 4" وقوله: ظشَّهَادَةٌ بَيْيكُمْ إِذَا حَضَرَ 
أَحَدَكُمْ اُْتْ حِينَ الْوَصِيّة انْنَانِ ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ4) وقد أطلق الشهادة في 
البيوع وغيرها في قوله: وَأَشْهدُوا إِذَا تبَايَْتَمْ 4 فَإِدَا دَفَحْتْمْ إِلَْهُمْ أَمْوَاكُمْ 
َأَشْهِدُوا عَلَيْهِهْ 4» والعدالة شرطً في الجميع. 

والثاني: مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهارء وأطلق كفارة 
اليمين وقضاء رمضانء فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقاً ومتتابعاً لتنافي 


)١(‏ بدر الدين حميد بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآنء النوع الثاني والثلاثون» معرفة أحكامه 


. 

(؟) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الإتقان في علوم القرآن النوع التاسع والأربعون 
الا 

() الطلاق / 7. 


(5) المائدة / .١٠١5‏ 
(6) البقرة / 7/5. 
(5) النساء / ". 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) رس 


القيدين» ولا على أحدهما لعدم المرجح. 0 
ثالثاً: الاطلاق والتقييد لدى الأصوليين:- 

وذكر الدكتور زاهد في مبحث المطلق والمقيد أمور منها: على أن هذه المسائل 
هي مسائل أصولية ”2 

العمل بالإطلاق إذا لم يكن ما يقيده لا في سياقه ولا في سياقٍ آخر. 

إذا وجد المطلق مقيدا بنفس النص وجب حمل المطلق على المقيد. 

إذا وجد المطلق في نصء ووجد المقيد في نص آخر فهل تحمل المقيد على 
المطلق آم لا؟ ّ 

والجواب: تعددت الآراء في ذلك: 

أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم. 

أن يكون الإطلاق والتقييد في الحكم نفسه. 

وعلى الثاني لا يخلو الآمر من أربعة صور: 

الأولى: أن يتحد الحكم والسببء الثانية: أن يختلف الحكم والسببء الثالثة: 
أن يختلف الحكم في النصين ويتحد السببء الرابعة: عكسة 

فالأولى: قال تعالى: لإحُرَّمَتْ عَلَيَكُمُ اه وَالدّمُ وَحكُمُ الْخدزير وَمَا ُهل لِغَر 
لله يه”" فالدم هنا مطلق قيدته هذه الآية قل لا أَجِدٌ في مَا أوحِيّ إِلَ غحرّما 
عَلَّ طَاعِم يَطْعَمُةإِلَا أن يَكُونَ ميَة أ دما مَسمُوحاًأَوْ لم يز © فقيد الدم 
كوقة مبشويها: 
)١(‏ السيوطيء الإتقان / 78. 
(؟) د. عبد الأمير زاهد / قضايا لغوية قرآنية ص .٠١‏ 


(") المائدة / 7. 
20 الأنعام / ””. 


دض مدعو عندء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الثانية: اختلاف الحكم في النصين والسبب كذلك. 

كا في آية السارق /أوَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةٌ قَافَطَعُوا أَيْدِيَك]4”" فاليد هنا مطلقة, 
وفي آية الوضوء مقيدة إلى المرافق فهل نحمل القيد على الإطلاق» والجواب 
لا يمكن ذلك لأن الحكم والسبب مختلفان فالحكم في الأولى وجوب القطع 
والثانية وجوب الغسلء والسبب في الأولى عقوبة والثانية فيها شرط عبادة. 

أما الصورة الثالثة: وهو اختلاف الحكم في النصين واتحاد السبب: 

تحديد غسل اليد في آية الوضوء»ء واطلاق التحديد لليد في آية التيمم فالسبب 
متحد وهو وجوب الطهارة لأداء الصلاة» لكن الحكم مختلف (غسل/ مسح) 
فمنهم من حمل ومنهم من منع وهم الأكثر. 

أما الصورة الرابعة: وهي اتحاد الحكم واختلاف السبب كا في كفارة الظهار 
وهي تحرير رقبة مطلقاء وكفارة القتل الخطأ وهي تحرير رقبة مؤمنة» فالحكم 
متحد هو عتق رقبة» والسبب مختلف الظهار وقتل الخطأ وفيه تفصيل فمنهم 
من أجاز ومنهم من منع ومنهم من قال بالتفصيل فإن من الشرع عتق المؤمنين 
فيحمل المطلق على المقيد وإلا فلا 0©. 
وابعا:نظيقات المطلق والمقيد في القرآن الكريم: 


وبناءً على البحث الأصولي نستطيع أن نجد أنواع الإطلاق والتقييد في القرآن 
إستقراءاً كالتالى: - 
الإطلاق الباقي على إطلاقه. 


(١)المائدة‏ / 78. 
(0) للمزيد: ظ: الشهيد الأول: تمهيد القواعد /١‏ 577, المقالات ص١59»‏ مطارح الأنظار ص١2”77‏ 
الكفاية ص 5١٠‏ 7 الآمديء الأحكام ص4. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) واس 


الإطلاق المقيد وهو على نوعين: متصل» ومنفصل. 
أما الأول: 

ذكر القرطبي ”" أن هذه الآية مطلقة غير مقيدة بشرط في المأخوذ والمأخوذ 
منه قال تعالى : لل مِنْ أَمْوَاهُمْ صَدَقَة تُطَهُرَهُمْ وَتُرَكَيهِمْ يبا 4©. 

وذكر الجصاص” أن لفظ الصلاة إذا أطلق غير مقيد بوصنفب أو شرط 
يقتضي الضلوات المعهودة المفروضة كقوله:«(واستعينوا بالصَّيْرِ وَالصَّلاةِ ©89) 
وكذلك إن الصَّلاةَ تَنْهَى عَن الْمَحْسَاءِ وَالدكرِ4©. 

وقال الأردبيلي” أن اللباس في هذه الآية مطلق ”يا بَيِي آدَمَ قَد أَنْرَلْنَا لك 
ليَاسأَ يوَارِي سَوْتَكُمْ.. #ويدل على وجوب ستر العورة باللباس مطلقاً. وقال 
أبقياً: اث أوا ها تقد برة الم]ن 04 غدل هل علذرة الفرآن مظلت© وفان 
1ف نبا الرية افر إزاكقيا واشخ وار غتذوا لهو لزنه لدت 
تَفْلِحُونَ4©”". قال: أمر بفعل الخيرات مطلقاً 00. 


/ القرطبى‎ )١( 

.1٠"/ التوبة‎ )1( 

ف الجصاص / أحكام القرآن ١م‏ 

(5) البقرة / 56. 

(6) العنكبوت / 50. 

(5) الأردبيلٍ / زبدة البيان في براهين أحكام القرآن ص١١١.‏ 
0 المزمل / .7١‏ 

(8) المحقق الأردبيلي/ زبدة البيان ص .١70‏ 

(9) الحج / لاا 


.١70 المحقق الأردبيل / زبدة البيان / ص‎ )9١( 


وقال: لالَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَة كَانُوا إِنا له وَإنا إِلَيْه رَاجِعُونَ204, قال: 
د مطلقة ©, ١‏ 

وقال: #قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ وَبّهِ فليَعْمَل عَمَلآَ صَاخاً 74" فالعمل الصالح 
هنا مطلق ©». فهذا هو المطلق الباقى على إطلاقه. 
وأما الثاني: وهو المطلق المقيد فهو على قسمين: 

القسم الأول: المطلق المقيد بالقيد المتصل. وهذا الذي نجده في سياق واحد 
متصل . 7 

0 قال تعالى '#وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً حَطَأ قتَحْرِيرٌ رَقَبَِ مُؤْمِبَةِ وَدِيةٌ مُسَلَمَة 


ومن الآية يظهر وجوب أن يعتق رقبة مؤمنة موصوفة بالإييان وكذلك الدية 
اميه ا بل إل أقله وإلالم يخرج من عهدة التكليف. 

- قال تعالى #وَالمُطَلّقَاتٌ ب يتربَضْنَّ بَِنْفْسِهِنَ ثَلانَةَ فْرُوءِ 74 وهي عدة الطلاق 
حيث تحبس المرأة نفسها عن الزواج تحذراً عن اختلاط المياه وفساد الأنساب 
ولهذا أكد التربص ب«(النفس) "© 


.١66 البقرة/‎ )١( 

)١(‏ المحقق الأردبيل / زبدة البيان/ ص177. 

.1١١ الكهف/‎ )*( 

(5) المحقق الأردبيلي / زبدة البيان / ص17 . 

(5) آل عمران/ ٠١‏ 

(5) البقرة / 737/8. 

(0) الطباطبائي / الميزان 7 / 51١‏ الزغشريء الكشاف .7١07 / ١‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ارس 


- وقال تعالى لالّذِينَ يُنِْقُونَ أَمْوَاَمْ باللَّيْلٍوَالنَّهَارٍيِرَوَعَلاية 74" 

فقد قيد سبحانه وتعالى بالحال هيئة الإنفاق حيث بين سبحانه كيفية الإنفاق 
أي ينفقون على الدوام)”" فهذا هو الفعل المضارع المفرغ من الزمن. 

قال تعالى وَأَُوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ مَا دمْتُ حيا4”" أي مدة دوامي حياً 
فالصلاة والزكاة مأمور مها المكلف ليس مطلقا وإنما في حياته فإذا مات الإنسان 
سقط عنه التكليف. فا حياة في الآية قيدٌ دل عليه (ما دمت) ©. 
المطلق المقيد بالقيد المنفصل: 


لعل براعة المفسر تظهر هنا وهي كيفية إرجاع ذلك القيد المعين لهذا المطلق 
مثلاء وما هو السر الذي جذب ذلك القيد المعين إلى هذا المطلق المعين؟ 

والجواب على ذلك وكا قلنا في العام المخصص بالمخصص ال منفصل وهو 
وجود الرابط الموضوعي بين المطلق والمقيد» إذ لا يمكن أن يكون المطلق في 
موضوع. والمقيد في الموضوع آخرء وهذه قاعدة بديبية ولكن قل من ذكرهاء 
والدليل عليها هو الأشباه والنظائر فإذا كان المطلق: هو الماهية لا بقيد» فإن 
المقيد هو الماهية مع قيدٍ زائد عليهاء وبعبارة أخرى إذا كان الإطلاق: حقيقة 
الثبىء (الماهية)» فإن هذه الحقيقة لابد أن توصف أو تقيد بقيد الزمان أو المكان 
الخال وغيرها من أدوات التقييد. 

وبناءَ على هذا سوف نقوم بمحاولة اكتشاف هذه الماهيات المطلقة ومن ثم 


)١(‏ البقرة/ 5/ا7. 

(؟) الطبرسي / مجمع البيان ١‏ /, ص/78. 

(9) مريم/ 7"1. 

(5) د. سيرون عبد الزهرة / الإطلاق والتقيبد في النص القرآني ص .٠١١‏ 


ماضن ءوده ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


نبحث عن المقيدات الزمانية أو المكانية أو ا حالية أو الوصفية لها. 

- قال تعالى وَإِنْ مِنْ قَِيَةِ إِلَا نحن مُهْلْكُوهَا قبل يوم القِيَامَةِ 074 

فالقرية هنا مطلقة ويستفاد من الآية وإن كل قرية يجيئها العذاب قبل يوم 
القيامة وعند تتبعنا أسباب العذاب فوجدنا إن هلاك القرى ليس مطلقاً وإنا 
مقيد بوصف وهو قوله تعالى إوَمَا كُنَامُهْلكِي الَْرَى # إِلّا وََهْلْهَا ظَائُونَ 4" 

فإن النظائر التي دلتنا على القيد هي (القرية» القرى) لذلك وضعنا عليها 
علامة النجمة فعرفنا أن القرى الظالمة هي التي تعذب وليس مطلقاً. 

قال تعالى نا حَرّمَ عَلَيَكُمُ اليه وَالدَّم#ة وَْمَ الخنزير* وَمَا ِل به 
00 فالدم هنا | مطلق قم قيدته آية أخرى في سورة 6 الأنعام لاا أن ا 017 
* فَإِنَهُ رخس 9# 

نع اس اه د اسرد للك نويف اير 
الإطلاق في سورة البقرة والتقييد في سورة الأنعام ربط بينه| رابط موضوعي. 


.0/8 / الإسراء‎ )١( 
.509 (؟) القصص/‎ 
.١9/7 البقرة/‎ )"( 
.١56 / الأنعام‎ )5( 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اس 


المطلب الثالث: الاجمال والتفصيل 


معظم العلماء يقابل الإجمال مع البيان لاسيهما علماء الأصول ”© ولعل 
ذلك لمقتضى اللفظ المجملء أما من جهة المقابلة المعنوية فأن الإحمال يقابل 
التفصيل'"» والتفصيل يؤدي وظيفة بيانية. 
من ذلك عرّف معظم العلماء الإجمال: (بأنه المبهم أو المشتبه أو المشترك)» كما 
غر ابرع قار 3 
فقال: قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) ©» مجمل غير مفصل حتى فسره 
النبي تق وهذا صحيح., ولكن هل يقع مصطلح الأشتباه أو الاشتراك أو 
الإبهام على قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) ألا يفهم منها وجوب أقامة الصلاة 
بشكل عام, نعم إنه قولٌ مجمل يحتاج إلى تفصيل إما من القرآن أو من السنة 
فليس هو من جنس المشترك أو المبهم (مبهم: في تنفيذ الوجوب: كيف نقيمها)» 
كما أن معناه غير محدد بالدقة عند المفسرين فقد حده الطبري بأنه: ما يحتمل 
معاني شتى)”*"» وقال القرطبي بأنه (ما لا يفهم المراد منه)”" فيقرب من الإبهام 
وكذلك علماء الأصول فإن بعضهم عرفةٌ بأنه (ما أحتمل وجوهاً وهي بعينها 
على تفاصيلها ذاك الإجمال). وهذا هو المعنى الفطري المتبادر إلى الذهن لا ما 
ذكره بعض المفسرين بأن الإجمال مبهم بل أنه يكتنز معاني عدة» وهذا ما أكدة 


)١(‏ كل الكتب الأصولية السنة والشيعة ذكرت الإحمال في قبال البيان. 

(؟) كا أثبتها د. سيروان عبد الزهرة في الإجمال والتفصيل في التعبير القرآني -رسالة دكتوراه-. 
() ابن فارس: الصاحبى 7/8/7 

(4) ن. م141 - الاست". 

(5) الطبري / جامع البيان 0/ "97. 

(5) القرطبيء الجامع لإحكام القرآن 7؟/ .7١14‏ 


كن ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


السيد الطباطبائي با تسلح به من ثقافةٍ فلسفية حيث لخص مرادة بقوله (أن 
الآيات القرآنية على إختلاف مضامينها وتشتت مقاصدها وأغراضها ترجع إلى 
معنى واحد بسيط أو غرضٌ فارد أصلي لا تكثر فيه. فلا غرض لهذا الكتاب 
الكريم على تشتت آياته وتفرق أبعاضه إلا غرضٌ واحدٌّ متوحد إذا فصل كان 
في مورد أصلاً دينياً وفي آخر أمراً خلقياً وني ثالث حكياً شرعياً وهكذا كلما تنزل 
من الأصول إلى فروعها ومن الفروع إلى فروع الفروع لم يخرج من معناة الواحد 
المحفوظ)”" ثم نظر للمصاديق التي ذكرها المفسرون قبله والتي جمدوا عليها 
ولم يحللوا ماهيتها ى| حللها هو.ثم أخذ يناقش تفاسيرهم ويردها لغوياً. 

وملخص ما ذكره كلمتان (فالإجمال فيه جنبة بساطة» والتفصيل فيه جنية 
كثرة وتركب). 

ولعل الأصفهانيٍ كان الأقرب إلى حد المجمل من اللغويين فقال: (حقيقة 
المجمل هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير مخلصة)”". وتبدو أنها غير مخلصة 
من الاحتمالات والوجوه وذكر صاحب المنجد أن (أجمل الشيء جمعة أو ذكره 
من غير تفصيل وأجمل الكلام فصله وبينة)”". فالإجمال هو مفهوم كلي يشتمل 
على تفصيلات عدة لا تعرف من حاق اللفظ إنا تعرف من قرائن حالية أو 
مقالية). وله دلالة عامة على خلاف ما عرفوه بأنه مبهم. وإذا أمكننا أن نشرح 
مفهوم الإجمال بشكل واضح فلنذكر هذا الحديث الوارد عن الإمام علي عْعَلدٍ 
وهو يخص القرآن أيضاً. إذ قال: كل ما في القرآن في سورة الحمد وكل ما في 
سورة الحمد ني البسملة وكل مافي البسملة في الباء وكل مافي الباء في النقطة وأنا 
)١(‏ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن .١5٠ /٠١‏ 


(؟) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن /١‏ /9. 
(7) المنجد/ ص7١٠.‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) سام سام ود ام دلرو 11 


تلك النقطة) ”2 والنقطة إجمال والباء تفصيلء والباء إجمال والبسملة تفصيل 
وهكذا. 

ولاشك أن هدف التفصيل هو بيان وتفسير ما أجمل وهذا من باب تسمية 
الثىء بغايته. 

وأنا التشروظ فلن مشرجرا قن مسظاع النيان انعا ركو مزاج ايزا 
وصف المجمل بشكل واضح في معرض تفسير قوله تعالى: (ألر» كتاب أحكمت 
آياتهُ ثم فصلت من لدن حكيم خبير)”" قال: أن المقابلة بين الأحكام والتفصيل 
الذي هو إيجاد الفصل بين أجزاء الثىء المتصل بعضها ببعض. والتفرقة بين 
الأمور الشعة كل منها ق التدر فول عل أن المراد بالأحكام ربط بعض الشيء 
ببعضه الآخر وإرجاع طرف منه إلى طرف آخر بحيث يعود الجميع شيئا واحدا 
بسيطاً غير ذي أجزاء وأبعاض. فالإتصاف بالأحكام والتفصيل هو اتصافه 
بها يشتمل عليه من المعنى والمضمون لا من جهة ألفاظه أو غير ذلك» وبعبارة 
أخرى -يقول- فالمعاني المتكثرة إذا رجعت إلى معنى واحد كان هذا الواحد هو 
الأصل المحفوظ في الجميع وهو بعينه على إجماله هذه التفاصيل”" ومال إلى هذا 
الراى ضاحت الأمفل. © 
أولاً:أدوات الإحمال عند اللغويين: 


من المهم جداً ذكر الملاحظة التي ذكرناها في المبحثين السابقين (العام؛ المطلق) 


. 18١ مناقب آل ابي طالب لابن شهر آشوب ج”؟ ص ة :» الزام الناصب ج7 ص‎ )١( 
.١/دوه (؟)‎ 

(") محمد حسين الطباطبائي» تفسير القرآن .١5٠ /٠١‏ 

(5) ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل ”/ 575. 


قن ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


وهي أن بين الإجمال والتفصيل رابط موضوعي إذ لم تُذكر هذه الملاحظة | 
أظن» فا أجمل في موضع من القرآن يفصل في موضع آخر وسوف نثبت أن 
الذي يدل على تفصيل هذا الأجمال هو الأشباه والنظائر أيضا. 

ولكن من المهم بمكان تحديد أدوات الإجمال والتفصيل في اللغة والنحو 
إذ هي بمثابة كواشف تدل على هذا المصطلح. وينبغي أن تستثمر الجهود في 
إحصائها ودراستها وقد بينت دراسة أحد الباحثين” معطيات كتب النحو 
واللغة. 
أدوات الإحمال: 

حيث قسمها إلى مبحثين هما: دلالة الإجمال في نطاق اللفظء دلالة الإجمال 
في نطاق التركيب. 

* دلالة الإجمال في نطاق اللفظ: كانت أدوات الإحمال: 

١‏ - النكرة: فمفهوم النكرة على الدوام يعطي معنى الإجمال. 

وكا هو معروف لغوياً تأت النكرة في عدة طرق منها: 

التكرة في سياق الإثبات كا في قوله تعالى#يَسْأَنُكَ أَهْلُ الْكِتّاب أن تنزّلَ 
عَلَيْهِْ كتَاباِنَ السَّءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْيرَمِنْ ذَلِكَد 504 ١‏ 

"- دلالة الإحمال ني المعرفة بأنواعها: المعرف بأل. والإضافة» والموصول 
والضمير والعلم والإشارة. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن المعرفة هي بيان فلا تحتاج إلى ما يوضحها ى| هو 
مشهور: 
)١(‏ د. سيروان عبد الزهرة» الإجمال والتفصيل في التعبير القرآن» رسالة دكتوراه غير منشورة» قدمت 


لمجلس كلية الآداب تمور/5١٠5.‏ 
(9) التسباء / “167 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اس 


أ- دلالة الإجمال في المعرف ب(آل): 

ولكن هذا لا يمنع من ورود لفظة محلاة بالألف واللام إلا أنها تفيد الإجمال 
كقوله تعالى: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا مَامَانَ ابن لي صَرْ حا لعل أبلُْ الْأَسبَات 04©. 

فالأسباب مجمل مع أنه معرف بالألف واللام. 

ب- دلالة الإحمال ني المعرف بالأضافة: 

قال تعالى: قَمَنْ أَظْلّمُ يمن افتَرَى عَلَ الله كَذِباً أو 
تَصِببُهُمْ مِنَّ الِْتَابِ..4”" لقد احتوت عوك بالاعيافة عمل وعر 
(نصيبهم) ف]| هو نصيبهم؟ 

ج- دلالة الإجمال في (الإسم الموصول): وهو ما لا يتم حتى تصلة بكلام 
بعله ناما هالاسام|لوصولة تكرن جملة بوي عدا إلى انصيل وييان وحي 
جملة صلة الموصولء قال تعالى : #وَيَقُولُونَ طَاعَة فَِذَابرَرُوامِنْ عِنْدِكَ بَنَتَ طَاتفَةٌ 
ب علد تَقُولُ وَالله يَكْتَبُ مَا يييْتُونَ فَأَعْرض عَنْهُمْ. .. 74©. ثمة إسمين 
موصولين (الذى): (ما) وغيا ععملان فضيلا ا بعدغنا فالذى فصل ب(تقول) 
وما مجمل فصل (يبيتون). 

د- الضمير: سمي بذلك لكثرة إستتاره فاطلاقه على البارز توسع ولابد له 
من تقدم ظاهر ترجع إليه لأنها لا تستقل بأنفسها لاسيما ضمير الغيبة ولابد من 
رجوعه إلى الأقرب كقوله تعالى: (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعة) فال حاء ضمير مجمل هل يرجع على العمل أو الكلام. 


(١)غافر‏ /5". 
(؟) الأعراف //ا". 
() ابن يعيش» شرح المفصل ”/ 6 النساء / ./١‏ 


فض مدعو ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


- دلالة الإجمال في (الإستثناء): 


وإن كان الإستثناء من أدوات التخصيص كم عرفنا إلا أنه يمكن أن يلف 
المستثنى الغموض والإبهام؛ فيكون مجملاً. يحتاج إلى تفصيل مثالةٌ قال تعالى: 
لأَحِنَّثْ لَكُمْ ‏ بيمَةُ الأنُعام إلا ما يب عَلَيكُم 4 ”' فا قبل الإستثناء يحمل دلالة 
العموم وأداة الاستثناء اخرجت ا ا رو ار 
ينل عَلَيكُم) فصلته آية أخرى تدل على تحريم أشياء منها لآخُرٌ : َتْ عَلَكُم اميه 
وَالدُمُ وَ نج الختزير وما أمل لكل انيه و الششيدة ل" 
اللطيع زم ]كل الكنة إلا مقي ماذرج فق اللطني 3 اذ اتفيترا 
بالآزلام ذلِكُمْ فق 4”" فهذا تفصيل للإجمال في الآية الأولى وفيها ملاحظات: 

الأيلة قن الآفن وإث كاتا من سورة ولحدة إلا ان متصلتاة عن 
بعضها بآيةِ ذات موضوع مختلف يخص موضوع الحج. ثم رجعت في الآية 
الأخرى إلى الموضوع الأول وهو ما لل وحرم من بهيمة الأنعام وهذا مصداق 
قاعدة الوصل والفصل المنقطع والمعطوف). 

الثانية: أن هذا الفصل جعل الإجمال والتفصيل من نوع التناظري لا من نوع 
السياق المكاني. 

الثالثة: ترتبط الآية الأولى والثالثة برابط موضوعي وهذا ما نؤكدة دائيا بأن 
بين الإجمال والتفصيل موضوع رابط وهو في الآية الأولى بهيمة الأنعام وفي الآية 
الثالثة مصاديق لبهيمة الأنعام. فا موضوع هو هو. 


75 /' ظ الطبرمبي؛ مجمع البيان‎ .١ / المائدة‎ )١( 
(؟) المائدة / ”7. ظ.م‎ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ونان 


- دلالة الإجمال في أفعل التفضيل: 

وقد ذكر قانون المفاضلة في القرآن عدة مرات ولكن يكون مجمل في وجه 
المفاضلة وتأتي بثلاث صيغ (أفعل من)» (أفعل مضافه لما بعدها) و(أفعل 
المعرفة) التي تدل على الإطلاق» فقولنا (محمد أفضل من موسى) (محمد أفضل 
الرسل) و(محمد الأفضل). 

قال تعالى: (سبح اسم ربك الاعلى)”©» وقوله: #اقرَأ وَرَبْكَ الأكْره 74 
ه- دلالة الإجمال في الألفاظ الإسلامية: 


لكونها حقائق شرعية لا يعرف معناها إلا بعد الإسلام فالصلاة والصوم 
والحج... الخ) فهذه معان مجملة تحتاج إلى تفصيل من السنة بمعناها الأشمل 
(قول فعل وتقرير المعصوم). 
”- دلالة الإجمال في الأفعال:- 


ذكر أحدٌ الباحثين ملاحظة مهمة كون الفعل يتكون من حدث وزمن, فإن 
كان الإبهام في الزمن أصبح الفعل مطلقاًء وإن كان الإبهام في الحدث أصبح 
الفعل مجملاً) ”” وهو الواقع قال تعالى: إوَلَقَدْ أَرْسَلَْا إل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالاً 
أَنِ اعْبدُوا الله فَإِذَا هُمْ قَرِيقَانِ يحْتَصِمُونَ4” فالفعل المضارع مبهم الحدث فلا 
يعرف ما طبيعة هذا الإختصام. 


.١/ الأعلى‎ )١( 

(5) العلق / ”7. 

(") د. سيروان عبد الزهرة / الإجمال والتفصيل في التعبير القرآن ص ١70‏ . 
(:) النمل / 40. 


7 ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


6 ادلالة الإحمال فق نطاق التركيب (الحملة): 


لدى التحقيق في الجملة لوحظ أنها تكون مجملة في أربعة وجوه: ”© 

يكون في الجملة من حيث هي هي دون نسبتها فيدخل الإبهام في دلالتها كلياً 
فتحتاج إلى ما يفصلها بياناً وتوضيحاً: فالجملة بأنواعها فعليه كانت أو أسمية 
يلحقها فضلة تزيد في المعنى غير أن الجملة بطرفيها والفضلة قد يعتريها الإجمال» 
قال تعالى: وذ تَجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ... 4" فجملة 

يسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ 4 مجملة فلا يُعرف نوع التسويم ولكنها متصلة في 
نفس الآية حيث قال 8يُدَبُحُونَ أَبَْاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ِسَاءَكُمْ4» فجاء الإجمال 
والتفصيل في سياق واحد. وهذا النوع الأول (الإجمال والتفصيل المتصل). 

يكون في نسبة الجملة خاصة» ولا يفصل النسبة هنا إلا التمييز أو بدل 
الإشتمال إذ يحدد أن الجهة التي تكون عليها النسبة المبهمة. قال تعالى: لوَفَجَرْنَا 
الْأَرْض عيوناً4”" فعيوناً جاءت منصوبة على التمييز. فازال وجه الإجمال في 
تفجير الأرض. 

حذف جملة جواب الشرط فيدخل الإجمال في الشرط من باب حذف جوابه. 
فيكون الحذف هنا أوقع في النفس من ذكر جواب الشرط لتكون نفس الإنسان 
منشغلة بهذه المعاني العظمى . 


3 
7 


قال تعال :ذا السَّيَاة الشفث» واذ؟ 


م امكنيب 5ه اسلا لوت »يك 69 بو 5 
ت» وَأَذْنَت لِرَمًا وَحقتء وَإِذا الأزض مُذت» 


.١501/ص د. سيروان عبد الزهرة» الإجمال والتفصيل في التعبير القرآني»‎ )١( 
.59 / البقرة‎ )( 
.١١ القمر/‎ )”( 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ويس 


2 3 
| 


وَألقَثْ ما فيه وَكَدَلّثْءيًا أيجَا الْنْسَانَ إِنّكَ كَادح ِل رَبّكَ كَذْحاً فَمُلاقِيو74. 
عند التأمل في هذه الآيات نجد أن جواب الشرط محذوف والحذف في هذا 


إِ 


الموضع أوفق من الذكر. وتكون الأفكار مفتوحة على أفقٍ غير متناهي من 
أحداث يوم القيامة» فإذا كان الآمر هذا أولهُ ف| بالك بآخره. 

وقوع الإحتال عند الإشتباه بين الجملة الخبرية والإنشائية فيقع الإجمال في 
ذلك ”". والملاحظة: أن هذه القواعد التي ذكرت بعض مصاديقها يدخل في 
دلالة الإجمال وإلا فإنها مشتركة في دلالات أخرى والكل يعتمد على الفهم 
والمعنى 


وأما التة : 


4 


فقد حده ابن فارس بقوله: (ما يدل على تمييز الىء من الشىء وإبانته عنه0". 
وقكر الرعلاك الممكرى انه زكر ما تفي لجان كل سل الالو 8 
لكن بعض النحاة كابن هشام أكد على أن التفصيل لا ينحصر في المفردة فحسب 
بل يتعداةٌ إلى الجملة وتأتي على ثلاث هيئات: جملةٌ مقرونة (بأي) وجملة مقرونة 
ب(أن)» وجملة مجردة من حرف التفصيل ©. 

فإن النحاة أحدثوا نقلة جديدة في هذا المفهوه”" إذ جعلوه في الجملة التركيبية. 

ولو قرأ تعريف العسكري (ذكر ما تضمنتة الجملة على سبيل الإفراد) بكسر 


.5-١ / الإنشقاق‎ )١( 

(؟) د. سيروان عبد الزهرة / الإجمال والتفصيل في التعبير القرآنني ص ١57‏ . 
(9) إن فارس / معجم مقاييس اللغة 5/ .6٠005‏ 

(:) أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية /59. 

(5) ابن هشام, مغني اللبيب ا 1 

(1) د. سيروان عبد الزهرة؛ الإجمال والتفصيل ص75١.‏ 


حض مدء عند ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الهمزة لأعطت معنى التفصيل» حيث ينحل الإجمال إلى أفراده فيتحقق التفصيل 
وقد ذكره اللأصوليون في قبال الإجمال وأدواته (التبين) " (التفسير) ©. 


(0) معظم كتب الأصول أتفقت على هذا العنوان. 
(0) السرخسي, أصول السرخسي /١‏ 176. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اس 


أدوات التفصيل: 

ويمكن أن تلحظ على مستوى المفردة (الألفاظ)» وعلى مستوى التركيب 
(اطتيلة): 

وقد ذكرها مفصلاً صاحب الإجمال والتفصيل 27 

حيث تتبع فقهاء اللغة وعلماء النحو فوجد أن بعض الأدوات تأت كدوال 
كاشفة للتفصيل والتفسير منها: 
أولاً: في نطاق اللفظ: 


١‏ - أن المخففة: حيث تفيد التفصيل لما أجمل: 

قال تعالى: وَنُودُوا أَنْ يَلَكُمْ الجنّة أَورِثَتَمُوهَا ب كنم تَعْمَلُونَ4”" فالجملة 
بعد أن مفسرة لكلمة (ونودوا). ويؤكد الزمخشري والرازي" أنها جاءت 

؟- من البيانية: فإنها مفسرة ومفصلة تحقق دلالة التعيين: 

قال تسا لهل ينون إلا أنْيَييَهُم لني ظَُلٍ مِنَ العام وَالَائكهُ وَقْضِيَ 
توس عكر 4*".فالظّلل فسرت بالغمام والملائكة. 

و اتير بعرلة التحاة عل اه مم اكره قلا زود لرلع برام مم كيه 
مجمل الحقيقة أو إهام جملة وقع الإجمال في نسبتها ويكون متضمنا معنى من) 0 
)١(‏ د. سيروان عبد الزهرة» الإجمال والتفصيل في التعبير القرآني ص ١917‏ . 
(؟) الأعراف / 57. 
() الزمخشريء الكشاف .٠١١/7‏ الرازي: التفسير الكبير 5 /١‏ 59. 


(5) البقرة / .7١١‏ 
(5) الصبان» حاشية الصبان ”/ .١95‏ 


رضن مدعو عندءء ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


والتميبز يأ على نوعين (تهييز المفرد)» (تمييز النسبة). 

أما تمييز المفرد فيأتي بعد المقادير والإعداد: كرك عالت لقن رقنا يها 
إِلَ قَوْمِهِ فلت فِيهم ألْفَ سَبٍَ سَنَة لا حمسِينَ عَاماً. فعاماً منصوب عل التمييز 
للمفرد وهو العدد. 

أما قببر السية: ححيث يأق العمييز لآزالة إتعال الشية بين السك والممقك 
إليه: قال تعالى على لسان زكريا:طقَالَ رب إن وَهَنَ الْعَظْمْ مني وَاشْتَعَلَ اوس 
قنْ]) 0و (اشسل الراس)عملة النسة لآن الاشال قد تسب إل الرأسن عل 
وجه الإحمال؛ لذا جاءت لفظة شيباً لتحول الإسناد إلى الرأس 

5- البدل بأنواعه (الكل» والاشتال): 


أما وظيفة بدل الكل: هي التفسير بعد الإمهام. 

قال تعالى لأهَمَنْ كان مِنكُمْ مريضاً أَوْ عَلَ سَفَرِ فَعِدَةٌ مِنْ أَيّام أَخَرَ وَعَلَ 
الْذِيدَ ُطِيقَوُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنٍ 74" فطعام مسكين تفصيل لكلمة (فدية) 
وهي 0 
د علمقاء فلم ةيدل إشتيال لزيد أععطى نوع من التفصي» قال تماق 20 
اكوا الطاغوت أن يَنتدُوها وأتاتوا ال الله هُمْ الْبُشْرَى فَبَشّرْ عِبَادِ0». فبدل 
الأشتوال (آن عبدوها) بدل م الظاغرت: نيكوة التقدي:(الذيى اعسراعيادة 


.١5 / العنكبوت‎ )١( 
1 (0مريع/‎ 

(") البقرة / 185. 
(4) الرس/ /الاء 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) السام سام عد ام ود لون ف لوم 2 11114 


الطاغوت). وهناك جملة بدل الكل: نذكرها في نطاق الجملة (التركيب). 
ثانياً:التفصيل في نطاق الجملة (التركيب): 

١‏ - حملة الصلة: 

تأي في الجملة الموصولة فالإسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان لا يتم حتى 
تصلةٌ بكلام تام بعده) "2 هذه الجملة هي التي تفصل القول سيم| يكتنزة |إسم 
الوضول» قال "تنا ألم ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدىَ لِلَمتقِينَء الذي 
يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيحُونَ الصّلاةً ويا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» وَالّذِينَ يُؤْمِنونَ ب 
: رك لتك وها ركو كتللك ور سروف ترؤارة 04هجملة صلة الموضول 
جاءت لتفصل صفات المتقين. 

؟ - حملة بدل الكل: 

كا يأتيٍ البدل على نطاق اللفظة (المفردة) يأتي كذلك على نطاق الجملة 
(التركيب) إذ تبدل الجملة من الجملة إذا كانت الثانية أوفى من الأولى بتأدية 
امراف" 

قال تعالى: (فوقاة الله ” سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوءً العذاب» 
ال ات 
العذاب)19: فسوغ العذاب عمل فضله ما بعد (الذان يعرضون عليها ..) 


.١6٠١ /7 ابن يعيش» شرح المفصل‎ )١( 
.5-١ / البقرة‎ )0( 

(") الصبان» حاشية الصبان / .١71‏ 
(:) غافر / 0ه45-5. 


عرض ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ثانياً:الإجمال والتفصيل عند الأصوليين: 


معظم علماء علم الأصول يقابلون المجمل مع المبين» وقلنا أن البيان أعم من 
التفصيل» فالتفصيل بعض البيان» وبا أن إستنباط المجمل والمفصل من أدوات 
الفقيه فلابد أن يبحث علماء الأصول عن القواعد الممهدة لذلك منها: 

أهم ذكروا للإجمال أسبابٌ منها©: 

-١‏ إجمال مفرداته: كاليد الواردة في آية السرقة قال تعالى: وَالسَارِق وَالسَارقَة 
َاقَطَعُوا أَيْدييُا4”" فإن اليد تطلق على الأصابع» وعلى الكف. وعلى الكف إلى 
المرفق+ وعلبه إل المتكن: كالآية مملة: 

؟- الإجمال ني متعلق الحكم المحذوف: كا في كل موردٍ تعلق الحكم بالأعيان 
كقوله سبحانه وتعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم)”" فهل المتعلق 
هو الأكل أو البيع أو جميع التصرفات؟ 

1- تردد الكلام بين الإدعاء والحقيقة: ك) في قوله<ة: (لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب) فهل المراد نفي الصلاة» أو نفي صحتهاء أو كلها تنزيلاً للموجود بمنزلة 


ثالثاً: الا مال والتفصيل عند المفسرين: 

ذكر السيوطي الإجمال في قبال البيان 27 ثم ذكر أسباب الإجمال لغوياء ى) 
)١(‏ جعفر السبحاني» الوسيط في علم الأصول.؛ 4 ؟. 
(؟) الماكدة / 377. 


(") الماكدة / .١‏ 
(4) السيوطيء الإتقان 55/7 الفصل السادس والأربعونء في مجمله ومبينه. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) 0 ريس 


ذكر الأصوليون أسباب الإجمال أصولياًء فا ذكره السيوطي لأسباب الإجمال: 
-١‏ الإشتراك: نحو (والليل إذا عسعس)'' فإنه موضوع للإقبال والإدبار. 
با اللنلاف: شعو ا(وترظبوة أن تحر ) "ديل (لى)بو(عن): 
*- اختلاف مرجع الضمير: نحو 8إإليْه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْفَعُه 4”” فاحتمال عود الضمير على الله أو العمل. ويحتمل عوده على الكلم الطيب. 
4- إحتمال العطف والاستئناف نح ولإإلّا الله وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْم94) 
فالراسخون معطوفة على قراءة ومستأنفة على قراءة أخرى. 
- غرابة اللفظ (فلا تعضلوهن) وتأتي غرابة اللفظ من عدم تحديد أهل اللغة له. 
5- عدم كثر الإستعمال (ثاني عطفه)”*' وذلك لهجرانه. 
- التقديم والتأخير #وَلَوْلا كَلِمَةُسَبَقَتْمِنْ رَبّكَ لَكَانَرَاماوَأَجَلٌ مُسَمَىَ 04 
ثم إنه ذكر إن من التبيين ما يكون متصلاً ومنفصلاً وذكر أمثلة. 
رابعاً: تطبيقات قرآنية على الإجمال والتفصيل: 
كل الذين بحثوا الإجمال والتفصيل لم يذكروا الملاحظة التي نؤكد عليها 
أن بين الإجمال والتفصيل موضوع رابط موحد تظهر فائدته هذه الملحوظة في 


.١7// التكوير‎ )١( 
.11// (؟) النساء‎ 


(9) فاطر / .٠١‏ 
(:) آل عمران /7. 


(5) الحج /5. 


.١؟9/هط)(‎ 


ا مدعو مده ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


المجمل والمفصل (المنفصل). ولهذا سوف نقسم البحث إلى المجمل والمفصل 
المتصل والمنفصل (السياقي). 
أولاً: المجمل والمفصل المتصل: 

ونجد ذلك دائا في سياق واحد من أمثلته: 

قال تعالى: #كُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يتين لَكُمُ اللْيْط الْأَبِيضُ مِنّ الحيْطٍ الْأَسْوَدٍ 
مِنَ الْمَجْر4”". فالخيط الأبيض والخيط الأسود كنايات (مجملة ظلت مبهمة) 
حتى إذا جاءت من الفجر أوضحت المراد. 

قال تعالى: لأيَسْأَلُكَ أَهْلٌ اكاب أَنْ تُتَزُلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السََّاءِ فَقَدْ سَأَنُوا 
ل 0 م الصَّاعِفَة بظُلْمِهِمْ 4". فلفظ 
أكبر مجمل -وهي من أفعل التفضيل- فصلة الذي بعده قوله (أرنا الله...). 
الوَقَالَ فِرعَوْنْيا مَامَان بن صَرْحاَلََلِأبْلُْ اْأَسْبَابَ :* أَسْبَابَ السَمَاوَاتِ 
َأَطَّلِعَ إل إِلَهِ مُو سَى 27. 

فالأسباب مجملة فصلها ما بعدها. 

قال تعالى: وَإِذْ تَجَّينَا رم رسن 
نتاءكم وَيَسْتحبون نضا كم وف ذلكم ثلاء من اكز عل 04 

ا ل ل 
الناء: 


1 


.١81// البقرة‎ )١( 
367 / السناء‎ )*( 
غافر 8-/ا8.‎ )0( 

(5) البقرة / 49. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ا وريس 


انياً: المجمل والمفصل المنفصل: 

ونجدٌ ذلك في آياتِ منفصلة وسور متباعدة أحياناً وما يرشدنا إلى التفصيل 
سوى الموضوع الذي نبحثه وما يرشدنا إليه سوى الأشباه والنظائر. وسوف 
يتضح ذلك بأمثلة منها: 

١‏ - قال تعالى : صر اط الدية العيك عَلَيْهِمْ 7 غير المخضُوبٍ 7 عَلَيْهِمْ 
ولا الصَّائَّنَ 2*4 فهناك ثلاث مفردات مجملة المصاديق فمن هم الذي أنعم الله 
عليهم؟ ومن المغضوب عليهم؟ ومن هم الضالين؟ 

للإجابة والتفصيل نتبع الأشباه والنظائر في كل من م والغضب 
والضلالة. فأما الأولى: فيفصلةٌ قوله تعالى الَّذِينَ أ نْعَمَ الله عَلَيْهُمْ مِنَ النَبيينَ 
وَالصَدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَّاِينَ وَحَسْنّ عق اريك رَفِيقاً#وأما المغضوب عليهم: 
فقولة تعالل :لوَهْرِبتْ عَلَيهِم اذه وَالْسكنة وَبَاهُوا عضب مِنَ الله4” وهم 
ل ل م ؛أخل الاب لا نذاو 
ديد م غَْرَ الح ولا توا أَهْوَا قَوْمِ قَد ضَلُوا من قَبْلُ وَأَصَلُوا كثيراً وَصَلُوا 
وا الشيي4 فقد ور ان (ضلوا ثلاث مرا وه الآ قصل 
النصارى لآنهم غالوا في دينهم 9) 

مئال آخر: قال تعالى:إإِنا مَعَكُمْ إِنَّا تَحْن مُسْتَهرِتُونَ0) ف هو سبب 
الأسعيزاء فيو عفل يقصدلة قوله تعالق: عزيا خ” نر ة عل العباو ها رادو من 
)١(‏ الفاتحة / 

(5) البقرة /51. 


(") الماكدة / /ال/ا. 
دع الطبرمي» مجمع البيان ل 
(5) البقرة / .١5‏ 
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رفراو رد كارا تور هال بيه اعم استهزثوا بالرسل. 

مثال آخر: وَلَقَدَ آتبَْا مُوسَى دَسْعّ آيّاتِ بَينَاتِ فَاسَْلُ : بي إشرائيل 04 
فأجمل الآيات هنا وفصلها في أمكنةٍ أخرى فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم الطُوَقَانَ وَاْجَوَادَ 
وَالْفَملّ وَالصَفَادِعَ وَالدَمَ آيَاتِ مُقَصَّلاتٍ فَاسَْكْبَرُوا وَكَانُوا قَؤْماً حجْرِمِينَ 74 
فذكر حمس من التسعة وقال تعالى: 9وأذخل يَدَكَ في جَيبِكَ تحرج بَيْضَاءَ 
مِنْ غَيرْ سُوءٍ في تِسْع آيَاتٍِ إِلَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ4© فذكر واحدة من التسعة» 
وقال تعال:« القن عماة ذا ِيَ تُعْبَان مين * وَترَعَ يَدَهُ ذا حي بَيِضَاءُ 
لِلنَاظِرِينَ 04 وقال: (وَلَقَدُ أَحَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنَ وَنقَصٍ ٠‏ مَك اللعدات 
لَعَلَّهُمْ يَذَكّرُونَ 4" فهذه تسع آيات وهي (الطوفانء الجراد» الضفادع, الدم» 
العصاء والقمل اليد البيضاءء السنين» نقص الثمرات) (تسع آياتٍ إلى فرعون 
وقوية) 0 

ولابد أن نذكر ملاحظة مهمة أن أكثر التفصيل يأتي مرة من النص القرآني 
مفصلاً لنص قرآني مجمل ويأتي تارة أخرى من السنة النبوية والأحاديث عن 
الأئمةعقرات: كذلك نتبع فيها الأشباه والنظائر الواردة في القرآن والسنة. 


لاون عر 
(5) الإسراء/ .٠١١‏ 
() الأعراف / 177 . 
() النمل/ ؟١.‏ 

(5) الأعراف / /ا١٠.‏ 
(5) الأعراف / 170. 


0) النمل/ ؟١.‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) درس 


المطلب الرابع: المبهم والمبين 

وهذا زوج دلالي آخر من مفاهيم الإصطلاح القرآني» وقد سبق القول أن 
علماء علوم القرآن وأساتذة علم الأصول يقابلون البيان بالإجمال وذكرنا أن 
الإجمال يقابلة التفصيل» وأما البيان فيقابلة الإمهام ولابد من الإجابة. 

أولاً: على بعض التساؤلات قبل الغور في أسباب الإبهام فم| هو الإبهام؛ وهل 
يحتوي القرآن على الإيهام؟ 
فالمبهم (لغة): 

بهم البات: أغلقة» وأبهم الأمر: لم يجعل له وجهاً يعرفة. 

تَبْهمّ واسْتَبْهَمَ الأمرٌ عليه: إشتبه وإستغلق. 

البهم: مشكلات الأموو: 

والممهم: كلاة مرون: لاوصه لظ ريق مهم #غين مسغين طائط مبهم؛ بين 
فيه باب 

فالمعاني الحسية والمعنوية للمبهم تصب في باب واحد وهو (الاستغلاق: غير 
مستبين: لا وجه له). 

ونلاحظ أنه عبر عن المبهم بأنه غير مستبين جما يؤكد المقابلة بين المبهم والمبين. 
والبيان (لغدٌ) عكسة: 

نينا وتبيناً وتبيداء إتضح وظهر فهو بين'"' وبين الشيء: إتضح وظهر وقد 
عرفنا أن البيان هو التفسير في الفصل الأول في تعريف التفسير فيكون البيان 


.07 المنجد / مادة: بهم ص‎ )١( 
(؟) المنجد / مادة بان ص/01.‎ 
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أشمل وأوسع وبهذا يكون المفهوم بالمعنى الأعم. 

وأما البيان الذي يقابل الإبهام فيكون معناه الوضوح والظهور فيكون المفهوم 
هذا بالمعنى الأخص. وبذلك يكون المبهم في قبال المبين فالمبهم: غير المستبين» 
المستغلق, لا وجه له. 

بين| المبين: الواضحء الظاهر. 

هل القرآن مبهم؟ 

إذا عرفنا هذا فهل في القرآن شيء مبهم» وهل أنزل الله تعالى كتابأ مبه| 

-وهو كتاب بيان- مستغلقاً على الناس؟ وهو القائل عز وجل أكَذَلِكَ بين الله 
َكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ تتَقَكّرُونَ 24 لاكَذَلِكَ بين الله آيَاِهِ لئاس كَعَلَّهُمْ ينون 
”'طكَذَلِكَ يبن لله لَكُمْ ياه لَعَلَكُمْ مْتَدُونَ 74" فوصف القرآن بالبيان في هذه 
الآيات وغيرها لكي يتفكرون فيهتدون فيتقون). 

نعم ربا كان مبهماً على بعض دون بعضء أو كان مبهاً في وجه دون وجه. 

ويمكن رفع هذا الإبهام بالعلم» فتكون المسألة من الأمور النسبية الإضافية. 
وإلى هذا تشير بعض النصوص: عن الإمام الصادق كن قال: (من زعم أن 
الكتاب مبهم فقد هلك وأهلك) ‏ بل إنه مبين ولكن عند أهلهِ وحملته وتراجمته» 
كأهل البيت والرعيل الأول من الصحابة القراء. فالإيهام ليس من صفة القرآن 
إذن» إنا هو بسبب جهل الإنسان. 


.777 7 البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة / .١81/‏ 

(9) آل عمران / .١٠١7‏ 

(5) الحر العاملي» وسائل الشيعة 71/ »1941١‏ باب / ١‏ ح١٠617.‏ البرقيء المحاسن 71٠١ /١‏ 
باب /75. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ررس 


ولكن للإبهام أسباب إذا ما عرفت يتحول إلى بيان وبذلك يكون الإبهام 
عارضاً وليس ذاتياً للقرآن يمكن إزالته بالعلم. 

ولهذا يسأل أحدهم الإمام الصادقتا: أنت الذي تقول: ليس شيءٌ من 
كتاب الله إلا معروف. قال لي: ليس هكذاء إنم| قلت: ليس شيء من كتاب الله 
إلا عليه دليلٌ ناطق من الله في كتابه مما لا يعلمةٌ الناسء إلى أن قال... إن للقرآن 
ظاهراً وباطن ومعاني» وناسخاً ومنسوخاًء ومحكاً ومتشابهاً وسنناً وأمثالاً 
وفصلاً ووصلاًء وأحرفاً وتصديقاء فمن زعم أن الكتاب مبهم فقد هلك 
وأهلك) ”". نفهم من ثنايا الحديث أن للإبهام أسبابٌ إذا زالت إنقلب الإبهام 
بيانا» فلابد أن نكتشف أسباب الإيهام. 

أولا: أسباب الإبهام:- 

إن للإبهام أسبابٌ عدة إذا ما شخصت سَهُلَ الوصول إلى ما يُبينها. فقبال 
كل إبهام بيان من نوعه وجنسه. ولعلنا نرصد بعض أسباب الإبهام في نقاط 
علنا نوفق في بيانها: 
الإبهام في المفهوم (المعنى). 
الإبهام في المصداق. 
الومهام في السبب بعد معرفة المعنى. 
الإبهام في متعلق الحكم. 


الإبهام في وجه الحكمة. 


(1)ن.م 
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الإمهام في السؤال. 

الإبهام بسبب الإختلاف. 
الإمهام في تأويل الأحلام. 
الومهام في صفات الله. 

ثانياً: الإمهام في المفهوم (المعنى) : 


ويرجع سبب إبهام المعنى إلى عدة حيثيات فمنها يرجع إلى اللغة كون الشراح 
م يحدوا المعنى حداً تامأء أو لكونه انتقل عبر العصور بمعاني متفاوتة ومتطورة» 
أو هناك بعض المفردات خرجت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي كالصلاة 
والحج وغيرها فتبدل المعنى وذلك يمكن معالجته عبر اقتران سياقات متناظرة 
في القرآن لتحديد معاني هذه الدوال المجهولة فا كان مبهاً في آية يكون مبيئاً في 
آية أخرى. 

ومنها ما يرجع إلى لغات العرب (كالبعل» سامدون. بوراء فتقبوا) ”© حيث 
نزل القرآن بلغة العرب والغالب فيه لغة قريش. وقد ألف في هذا الفن كثيرون 
لكن المهم ما هي فائدة ورود هذه اللغات في القرآن؟ 

إن القرآن حفظ لغة العرب بلهجتها ولغاتها. 

إن القرآن استثمر معاني هذه اللغات ما جعل القرآن كثير الوجوه والمعاني: 

الإلمام هذا العلم يعطي للمفسر مساحة أوسع للفهم والتفسير وفي إمكانية 
إستثار هذه اللغات في تفسير القرآن هو ما تحملة المفردة القرآنية من معاني في 


.8/7١ راجع السيوطي في الإتقان‎ )١( 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) السام سام ود ام د لون ف و2 1014 


القبائل العربية» فقوله تعالى: (وأنتم سامدون) ”" أي نائمون» لكن عند أهل 
اليمن الغناء» (أتدعون بعلاً) " البعل هو الزوج» لكن عند أهل اليمن الرب 
وهذه اللهجات إلى اليوم موجودة وبنفس الآلية فقد تكون مفردة من المفردات 

فإذا وردت هكذا لفظة يمكن أن تكون محل إبهام في المراد منها. فيأتي البيان 
لرفع الإبهام وهو تحكم السياق من جهة, وتحكم الموضوع الذي يفسر من جهة 
اخرى. فإذا كان البحث حول الغناء تدخل مفردة (وأنتم سامدون) على هذا 
الأساس وهكذاء وإذا كان البحث عن النوم فتدخل هذه المفردة فيها ومنها 
ورود الألفاظ الأعجمية على خلافٍ في ذلك. أيضا فووة لاومهام لولا ما 
اشتهر معانيها التي دونها المفسرون فخرجت من حيز الإبهام إلى حيز البيان. 
ومن هذه الألفاظ الأعجمية (الأباريق» إستبرق» أسباط» طوبى» طاغوت.) 9©) 

ومنها مصطلح الغريب في القرآن*» وقد ألف فيه كثير من أهل العلم 
إلى النبي طتيةة قائلاً: (إعربوا القرآن والتمسوا غرائبه) ”©. وأوردوا فيه عدة أمثلة 
توقف عندها بعض الصحابة فأصبح اللفظ فيه مبهاًء | توقف عمر في (فاكهة 
وأنا)..وتوققة ابد عباس في (غسلين» يجان أوام الرقيم). 


)١(‏ السيوطىء الإتقان ؟/7/8. 
اشيم 

(7) السيوطى؛ الإتقان .١١ 7-91١‏ 
(4) ن.م 7/ 40. 

(5) السيوطيء الإتقان .١/7‏ 

(9) السيوطيء الإتقان 8/9. 
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وكان النبي خقة وأمير المؤمنينئ يت يجيب على ما أبهم من ألفاظ القرآن» ولو 
حللّنا بعض النصوص لوجدناها من باب تفسير القرآن بالقرآن, إذ تنكم الى 
موضوع واحدء فلم| استشكل عمر في قوله تعالى (وفاكهة وأبا) وبلغ ذلك أمير 
المؤمنين !تن فقال: يا سبحان الله أما علم أن الأب هو الكلاً والمرعى و أن قوله 
(فاكهةً وأبا) لهم ولأنعامهم) فهذا الغريب فسره السياق المكاني #وَ فاكِهَةَ وَ أَبَا 
متاعاً لَكُمْ وَ لِأنُعامِكُم 4 ”" ونقل الذهبي أن أحمد والشيخين وغيرهم رووا عن 
ابن مسعودة اترلها عله الآبة:«( الذين أمثوا و يليوا إوافقة يذل 04 فق 
ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: أنه ليس الذي 
تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح:لإإِنَ الدَّرْكَ لَظُلْمٌّ عَظِيةٌ4” إنما هو 
الشرك”». وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن إذ يربطه موضوع واحد وهو 
الظلم. 
ثالثاً: الإمهام بالمصداق: 

قد يكون المفهوم (المعنى) واضحاًء إلا أنه تُجهل المصداقء أي الانطباق على 
مؤداه المادي أو الواقعي وأكثر ما يكون ذلك عندما يعبر القرآن عن المصاديق 
بالضمائر. فبعضها يكون في سياق واحد فيكون المبهم والمبين المتصل كا في قوله 
تعالى: لو يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبّه... © © فالحاء في حبه هل ترجع الى الطعام 
أم إلى الله. وهذا نظير قوله تعالى: 8 و آتَى الْالّ عَلى حُبَّهِ ذَوِي الْقَرْبى وَ اليتامى 
(؟) الأنعام / 85. 
(9) لقان /17. 


(5) الذهبىء التفسير والمفسرون /١‏ 55-56. 
(5) الإنسان /8. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) 0 


و المساكين 4 ”0 .وقد ذكرة السبوطى في النوع البنبعوث (المبهيات) © إلا أنه 
قصر على عود الضمير فقط وذكر له أسباباً كالاستغناء بالضمير عن ذكر الأمر 
الصريح لأنه مفسر أو لإشتهاره لآنه معروف. أو لسترهء أو لعدم ذكره مزيد 
فائدة. 

ثم أعطى مصاديق لآيات كُنيَ عنها بالضمير لم تُعرف إلا بالسّئة والنص 
عليها وبعضها يعرف من القرآن: مثالة. 

لوَوَصَّى با إِبرَاهِيمُ بَِيهِ4”" وهم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ كُلَد هَدَيْنَا 
وأوسا اقانايون قل ور 83152215 رقيات و او ارقف ترد 
وَعَارُونَ وَكَذَلِكَ تَجْزِي المُحْسِنِينَ وَإسْاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكُلََ 


ا 0 
2-5 37 


مَصَّلْنَا عَلَ الْعَايَنَ 74 وهذا من نوع (المبهم والمبين المنفصل). 
رابعاً: الإبهام بالحروف المقطعة: وهي من المبهمات. 


الحروف المقطعة في القرآن فيها من الأسرار مالم يكتشف بعد. وتعامل معها 
المفسرون بشيء من الإحتمال او الإلتزام بها ورد من نصوص مفسرة ها. 

وقد أظهر الآئمةإمآائ: عدة وجوه منها: 

تحويل الحروف المقطعة إلى الأرقام الأبجدية المعروفة وهذا وجه. 

ووجة آخر تعاملوا معها كتعامل الكلمات المختصرة في اللغات الأخرى. 

فمثال الوجه الأول: قال الإمام الباقرئت: (من زعم أن كتاب الله مبهم 


.1١/ا/‎ / البقرة‎ )١( 

(9)السوط: الإفان //. 
(6) البقرة / 17"97. 

(5) الإنعام / 85-1074. 
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فقد هلك وأهلك. ثم قال: أمسك الآلف واحدء واللام ثلاثون. والميم أربعون 
والصاد تسعون» فقلت: هذه ماثة وإحدى وتسعون فقال: إذا دخلت سنئة 
إحدى وستين ومائة سلب الله قوماً سلطاهم 0 

ومثال الوجه الثاني: وسئّل الإمام الباقرئتا: (عن معنى ألم» المصء ألرء ألمر» 
كهيعص. طهء طس» طسمء يس» صء حمء حمسقء ق»ء ن. فقالئت: أما ألم 
البقرة: فمعناه. أنا الله الملك وأما (11) آل عمران فمعناه أنا الله المجيد, و(ألمص): 
معناه أنا الله التتدر الصادق... و(كهيعص) معناةٌ أنا الله الكافي الحادي الولي 
العالم الصادق الوعد) " فنلاحظ أن كل حرف يكتنز معنى كلمة كاملة وهذا 
نفسه ما يطبق في المصطلحات العلمية عندما يكتبونها بالحروف اختصاراً. ©» 
خامساً: الإبهام في السبب: 


بعد معرفة المعنى والنتيجة قد يكون الإبهام في السبب فنبحث عنه في القرآن 
ونتبع الأشباه والنظائر أيضاًء وأحياناً يعرف السبب من آية واحدة في سياق 
واحد ك في قوله تعالى: لفَظْلْمِ ِنَ الِّينَ هادُوا حَرَمْنا عَلَيْهمْ طَيْاتٍ أُحِلْتْ 
كم وَيِصَدِمْ عَنْ سَبيلٍ اللِكثر/4 0» فالطيبات حُرمت عليهم بسبب ظلمهم 
وسدعورقال تعال: 3 لاتَرْكَنُوا ِل الّذينَ ظَلَمُوا قتَمَسَّكُمُ النا ر» © 
وأحيانا يكون السبب في آية أو سورةٍ أخرى. 


.735 باب‎ 7177١ /١ البرقى» المحاسن‎ )١( 

(1) الطباطبائي 14/ 2١5‏ تفسير القمي ص 546. 

(") عبد الجبار حميد شرارة» الحروف المقطعة في القرآن ص7١-18١.‏ وينظر السيوطيء الإتقان 
9/8 ْ 
(5) النساء / .١5٠١‏ 

.١١7 هود/‎ )5( 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) امومنها مود افو وق امتقو ار م 17 


قال تعالى: لأحَهَم الله عَلَ لوبهم وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ عِشَاوَة وَمْ 
عَذَابٌ عَظِية 74" فا هو سبب الختم؟ نجد أن سبب الختم هو الكفر كما في الآية 
السابقة هاء إن الّذِينَ كَمَُوا سَوَاءٌعَليْهمْ أَأندَرْمَْ آم لتُنْذِرَهُمْ لا يؤْمِئُونَ 04 
ومثال آخر قال تعالى: لرّبٌ اشْرّح لي صَدْرِي وَيَسّرْ لي أمْرِي وَاخْلْلٌ عُقَدَةَ مِنْ 
لِسَانِي.. ©" والإبهام ناشع عن السبب الداعي لهذا الدعاء من شرح الصدر 
وحل العقدة. نجد أن آيةَ أخرى تبين هذا السبب في قوله تعالى:قَالَ رَبِّ إن 
أححاف أن يُكَدبُونِ وَيَضِيقٌ صَدْرِي وَلا يَنَطَلقٌ لِسَاقٍ 0 ِل هَارُونَ وهم 
عل وَكُمْ عَنَّ دَنْبٌ فَأَحَافَ أَنْ يَفتْلُونِ4© فهذه الآية بينت أسباب عدة لهذا 
الدعاء فطلب شرح الصدر ناتج عن معاناة موسى من خوفه من التكذيب ومن 
خطر القتل لقتله رجل من آل فرعون فهذه الأسباب تؤثر في إنعقاد لسانه إضافة 
إلى ما ذكر من أنه يشكو من دقة نطق بأحد الحروف. فنجد أن الآيتين كل منها في 
سورة فالسبب في سورة والُسبب في سورة آخرى. والرابط بينهما موضوع واحد 
وهناك عدة نجوم قرآئية موصلة كالصدر واللسان. 

وكقولة تال :كان اناس أُمَة وَاحِدَة فبَعَتَ الله اين * لكين لوي 4 
فمنشأ الإهام سبب بعثة الأنبياء» فإذا كان الناس أمة واحدة فا الداعي لبعث 
الأنبياء ونحن نعلم أن الأمة إذا كانت واحدة يجمعها شرعة ة واحدة» فأجابت 
الآية لتبين الإبهام في سبب البعثة إذ قالت: +اوَمًا كَانَّ النَّاسُ إِلَّا مد ا 


س !ِ 


./ / البقرة‎ )١( 
.”7/ (؟) البقرة‎ 
.76 / طه‎ )"( 
.١7 / الشعراء‎ ):( 
.7١7 / البقرة‎ )5( 


3 ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


قاختلتوان. 208 فيب بعك الانياء الافلاف: 
سادساً: الإبهام في متعلق الحكم: 


كقوله تعالى:لخُرّمَتْ عَلَيَكُمْ المي وَالدّمُ وَ كم الخازير وها أهل لكثر الله 
4" فاحرمة بين مفهوماًولكن ما هو متلق الحكم هل الأكل فقط أو ابيع 
والشراء أيضاًء فبيانه يأتي من السنة في هذا المجال. 

قال تعالى: إن المشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المسجدَ حرام بَعْدَ عَامِهِمْ 
هَذَّاكُ”" فالإبهام ناتج من الإطلاق في نجاسة المشركين فلماذا خص المسجد 
الحرام فقط وال حال أن كل مسجد لا يمكن دخول النجس فيهء ولهذا اختلف 
الفقهاء في حكم هذه المسألة بسبب هذا الإبهام. 
سابعاً: الإبهام في وجه الحكمة: 


الغلام وإقامة الجدار”» فكانت هذه الأمور في حيز الإمهام حتى بيّنها العبد 
الصالح. 
ثامنا: الوبهام في السؤال: 

يَسْأَلوئَكٌ عَن الْأنْمَالٍِ4 ”2 ظوَيَسْأَلوتَكَ عَن الوُوح 04 9يَسْأَلوئَكَ مَاذَا 


.١9/ يونس‎ )١( 

(؟) المائدة / 7. 

(") التوبة / /7. 

(:) الكهف/ /ال/ا - 87. 
(5) الأنفال / .١‏ 

(5) الإسراء / 86. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) 533-95 


يُنْفِقُونَ4” فكل سؤال في حيّر الإيهام وكل جواب في حيّر البيان» والجواب 
يتصدر ب(قل) (قل الأنفال لله والرسول)» (قل الروح من أمر ربي)» (قل العفو) 

تاسعاً: الإبهام في تأويل الأحلام: 

فالأحلام هي نوع من الألغاز والإشارات التي تخفى على الناس إلا على 
العالم بتأويل الأحلام كما عن يوس فئَ/تَنِ وأحلام الانبياء نوع من أنواع الوحي 
وهي في حيّز الإبهام ويأتي التأويل لحل هذه الإشارات. 

عاشرا: الإبهام في صفات الله: حتى ظهرت فرق إسلامية ما بين معطلة 
وصفاتية فالمعطلة ينفون التشبيه والتجسيم كالمعتزلة والصفائية يثبتون ذلك 
وهم الأشاعرة وكل ذلك نابع من الإمهام في الصفات. 
حادي عشر: الإبهام في اختلاف الآيات: 


ذكر السيوطي في الإتقان في النوع الثامن والأربعون”" في (مشكلة وموهم 
الاختلاف والتناقض) والمراد به ما يوهم التعارض بين الآيات وكلامة تعالى 
منزةٌ عن ذلك إذ قال: #أوَلَّوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كديرا 74©. 
ثم ذكر أمثلة وردت عن ابن عباس فاستطاع أن يحل التناقض الظاهري إلا أنه 
توقف في بعض الآيات» ولكن الحق إن الذي فتح باب هذا العلم هو الإمام علي 
بن أبي طال بعتن عندما إدعى رأس الخوارج ابن الكواء التناقض في القرآن 
فأجابه الإمامعتج على كل شبهاته وفي عدة مناسبات وعدة أشخاص"©. 


.75١9 / البقرة‎ )١( 

(1) السيوطىء الإتقان *//517. 

(©) النساء / 87. 

(5) المجلسي» بحار الأنوار ج/ 4٠‏ ص1717-4/8» الطبرسي» الاحتجاج؛ /١‏ 84 - 884. 


85 مدعو ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


وسوف نعرض الأمثلة التراثية ونحاول أن نستخلص منها فوائد تنفعنا في 

جاء بعض الزنادقة”" إلى أمير المؤمنينةٍ وقال: لولا ما في القرآن من 
الإختلاف والتناقض لدخلتٌ في دينكمء فقال له علي2ت9: وما هو؟ قال: 
قولهُ تعالى: #إنَسُّوا الله قتَيَّهُمْ 4”" وقولة (فَالْيَوْمَ تَنْسَاهُمْ كا تسا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ 
هََا 274 وقوله: وما كَانَ رَنّكٌ © ففى الآينين الأوليتين وصف نفسه 
بالنسيان وفي الآية الآأخيرة نفى النسيان عنه أليس هذا تناقض؟ 

فأجابه الإمام علي غ2تا: فأما قولة#أنَسُوا الله فَتَسِيَهُمْ #يعني إنه| نسوا الله في 
دار الدنيا إذ لم يعملوا بطاعته» فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم من ثوابه شيئاً 
فصاروا منسيين من الخير» وكذلك تفسير قوله عز وجل: #قَالَيوْمَ نَنْسَاهُمْ ك)) 
نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَايعني بالنسيان أنه لم يثبهم كما يثيب أولياءه الذين كانوا في 
دار الدنيا مطيعين ذاكرين حين آمنوا به وبرسوله وخافوه بالغيب. 

وأما قوله:ظوَمَا كَانَ رَبّكَ نسِبَا#فإن ربك تبارك وتعالى علواً كبيراً ليس 
فلا يذكرنا أي أنه لا يأمرلهم بالخير ولا يذكرهم به).. 

الملاحظة المهمة التي نستفيد منها هو أن هذا المدعي إتبع الأشباه والنظائر 
في القرآن إذ إتبع مفردة (النسيان) وهذه هي الخطوة الأولى لكنه لم مبتدٍ إلى 
ما يحكمها إذ اتبع ما تشابه إبتغاء الفتنة وقد وقع فيها فلم يعرف وجوه هذه 


.7/85 -170/8 /١ الطبرمي» الاحتجاج‎ )١( 
التوبة / /ا.‎ )( 

.0١ / الأعراف‎ )( 

(5) مريم / 14. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ا 


النظائر» لكن الإمام علي ءَكَنٍ رد كل متشابه إلى محكمه. كذلك نحن في التفسير 
الموضوعي قد يقع الباحث في هذا التناقض نتيجة إخفاقه في رد المتشابه إلى 
محكمه فيلتبس عليه الأمر ولا يصل إلى المطلوب. فيكون عليه مبهاً وإذا كُشف 
الإيهام صار مبيناً واضحاً. 

وما ذكره السيوطي عن ابن عباس يصب في هذا المنحى أيضاً: 

فقد جاء رجل إلى ابن عباس فقال: رأيت أشياء تختلف عل من القرآن» فقال 
انرن عباس ماهو ؟ أشكٌ؟ قال: ليس يشلك ولكنه اخدلاقء قال:هاث ما اخقلف 
عليك من ذلك قال: أسمع الله يقول: (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا 
ما كنا مشركين) 27 وقال: ولا يَكْتَمُونَ الله حَدِيئاً©”" فقد كتموا”». فإن علم 
الله بهم يغني عن مسائلتهم فأجاب ابن عباس: أما الآية الأولى: فإنهم لما رأوا 
يوم القيامة وأن الله يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك» ولا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفرة» 
جحدة المشركون رجاء أن يغفر هم فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين فختم الله 
على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم ب| كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً) © وهكذا 
وقع الكثير من وهم التشابه والاختلاف فأدى ذلك عندهم إلى مفاهيم مشوهة. 
ثم حاول الزركشي”” في البرهان أن يبين 


. 77 / الأنعام‎ )١( 

(؟) النساء / ؟”5. 

(") السيوطى. الإتقان 537//7. 
(5) النساء / 57. 

(5) الزركشي / البرهان. 


ل مدع ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أحدها: وقوع المخبر به على أنواع مختلفة وتصورات شتى كا في خلق آدم من 
تراب ومن حماً مسنون» ومن طين لازب ومن صلصال كالفخار. 

فهذه معاني وأحوال مختلفة وإن كانت تصب في موضوع واحد. 

الثاني: إختلاف الموضوع كقوله تعالى: لأوقفوهم إنهم مسؤولون#”2 
وقؤله:(فلتشالة الذية ازيل إِلَبْهُمْ وَلَتَسْأكَنَ الُرْسَلِينَ 74" فالسؤال في الآية 
الآولى عام والسؤال في الآية الثانية بخص الرسل. 

الثالث: الإختلاف في جهتي العمل: 

مَل تَفدلُوهُمْ وَلكِنّ الله َتَلَّهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 24 
فأضيف القتل إليهم» والنبي ثلث على جهة الكسب وامباشرة ونقاه عنهم وعنه 
باعتبار التأثير. 

الرابع: لاختلاف الحقيقة والمجاز وترى الناس سكارى وما هم بسكارى”'؛) 

الخامس: اختلاف الوجوه والاعتبارات إن الله لا يَأمْرُ بِالْمَحْمَاءِ)04) 
وقوله: لأَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَمَسَقَوا فِيهًا4”" فالأولى في الأمر الشرعي والثانية في 
الآأمر الكوني بمعنى القضاء والقدر. 


.57/ الصافات‎ )١( 
.5/ (؟) الأعراف‎ 
.١07/ الأنفال‎ )"( 

(:) الحج / 7. 
(5) الأعراف /7/8. 
(5) الإسراء .١5/‏ 


الملبحث الثاني 
قواعد التأليف و القواعد المساعدة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بعض القواعد المساعدة للتفسير الموضوعى. 


قاعدة المنتقطع والمعطوف (الوصل والفصل). 
قاعدة الجري. 
قاعدة الإبدال (التعويض). 

المطلب الثاني: قواعد النظم والتأليف الموضوعي. 


إختيار الموضوع. 

الحد والمطلع. 

مركزية الموضوع المبحوث عنه. 
تتبع النظائر بهدف التفسير. 


عق مدعو ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


المطلب الأول:- بعض القواعد المساعدة للتفسير الموضوعي:- 
أولا: قاعدة المنقطع والمعطوف: 
يمكن ملاحظة طبيعة الخطاب القرآني بالإلتفات إلى معالجاته للمواضيع» 
التي يطرحها على الإبتسار في المعالحة والتواجد المتكرر للموضوعات المطروحة 
على إمتداد صفحاته» فبين الآيات التي تتناول موضوعاً معيناً» هناك العديد من 
المواضيع المتخللة التي تتمثل في آياتٍ تطول أو تقصرء تطرح مواضيع شتى 
تخترق حديثه عن ذلك الموضوع ففي كل سورة نلحظ عدة حقول معرفية من 
قصص وأحكام ومثل وجدل وبرهان» وكل حقل يحتوي على عدة مواضيع؛ 
منتشرة على طول القرآن يمكن لما أن تجمع في مكان واحد ليسهل دراستهاء 
ويطبق عليها ما يسمى علم المناسبة بل الأحرى أن نطبقه هنا لأن هذه الآيات 
تنتمي إلى موضوع واحد على عكس التكلف الواضح حين) يطبق (علم 
المناسبة) على سورة كثيرة المواضيع. فهذا التجميع لاآيات ذات الموضوع 
الواحد يسمى (المعطوف»» وإن قطع الآيات ذات المواضيع المختلفة من السياق 
المؤلف في القرآن يسمى (المنقطع) ففي تحكيم هذه القاعدة نستطيع أن نصنف 
القرآن الكريم على أساس الموضوع القرآني لاسي وإن أكثر السور المكية نزلت 
في موضوعات محددة ومتكاملة ومترابطة ومتشابهة من جهة نوع (الفاصلة 
القرانية). 
وعندما نلاحظ في سور القرآن نجد هذه الحقيقة» وهي أن أكثر السور 
المكية تقف طويلاً على موضوع واحد وتتسق نهايات الآيات بحرف واحد كما 
في سورة (الإخلاصء والجحدء والمسدء والفيل» والقدر.... الخ) لذلك تجد 
موضوعها مترابط ومركزء بين! في السور المدنية نلحظ ظاهرة تعدد المواضيع ما 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ردن 


خلا بعض الآيات في بعض السور التي نزلت جملة واحدة. وأوضح ما يكون 
الترابط الموضوعي في القصص القرآني فيم| نجده في سورة يوسف ذات الصياغة 
المترابطة المتكاملة المفصلة والتي نشهد فيها مقدمة وخاتمة وعرض وحبكة؛ وقد 
ذكرها القرآن كلها كاملة في موضوع واحدء ولكي نصل إلى معطيات تكاملية 
كما هي معطيات سورة يوسف علينا أن نتبع قاعدة الفصل والوصل (القطع 
والعطف) في آن واحد لكي نصنف آيات القرآن ونجمع الآيات ذات الموضوع 
الواحد ثم نقوم بعملية ترتيب أجزاء الموضوع الواحد ترتيباً منطقياً وزمانياً 
ومكانياً سواء أكان الموضوع قصة قرآنية أو غيرها فلو قمنا بعملية تجميع قصة 
موسىئِكخِ وهي أكثر القصص المشار إليها في القرآن في أكثر من مكان سوف 
نحصل على صورة متكاملة للأحداث» وهكذا قصة إبراهيم وعيسى وغيرهما 
من الأثبياء: 

أما في المواضيع الأخرى فنقوم بعملية جمع موازنة بين عمومات النصوص 
ومخصصاتها ومطلقات النصوص ومقيداتها... الخ ليسهل على الباحث معرفة 
الوجه الكامل للموقف القرآني إزاء موضوع محدد. 

وهذه القاعدة ذكرها الإمام على بن أبي طالبع/كَِ والإمام الباقرئاته 
وكذلك بعض الصحابة ا عرفنا في الفصل الأولء ومما ورد في رسالة الإمام 
علي ئيِت: في المنقطع والمعطوف”" في التنزيل هو أن الآية من كتاب الله كانت 
تجيء بشيء ماء ثم تجيء منقطعة المعنى بعد ذلك» وتجيء بمعنى غيره ثم تعطف 
بالخطاب على الأول. 

مثل قوله تعالى: لوَإِذْ قَالَ لَقََانُ لابنه وَهْوَ يَعِظه يا بن لا تشْرِكُ بالل إنَ الكّرْكَ 


)١(‏ الشريف الرضيء رسالة الآيات الناسخة والمنسوخة» ص١ 2٠١‏ مؤسسة البلاغ ط١‏ لبنان. 
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لَظْلمٌ عَظِيمٌ04. ثم انتقطعت وصية لقمان لإبنه فقال: وَوَصَّيَْا الْأنْسَانَبوَالِدَيْ 
ونال ون . :+ إل قوله إل جلك تلك واكلق تتعارة 14 
ثم عطف بالخطاب على وصية لقران لإبنه فقال: بيجن تك وال حب 
ل ب ؛ إن الله 
0 

ل 
القرآن. وهذه قاعدة رائعة قد سبق إليها الإمام علي وهذه أولى خطوات التفسير 
الموضوعي إذ يقوم المفسرون بجمع الآيات ذات الموضوع الواحد من خلال 
القرآن كله وكأن| يقطع الآيات الغريبة عن الموضوع ويثبت الآيات الداخلة في 
صلب الموضوع وهذه العملية وإن كانت من بديهيات التفسير الموضوعي إلا 
أنه لم يسمها أحدٌ وم ينظر لها بهذا الوضوح. وقد إستثمر الإمام علي كاه هذه 
القاعدة في بناء موضوع متكامل ك(معايش الخلق وأسبابها في القرآن) ©. 

وقد ذكر الإمام الباقرءات؛ كه هذه القاعدة في معرض بيان المصطلحات القرآنية 
فاقلك إن لكتداب الله ظاهر أ وناطداً ومعانيا وتاسيكا وتسوعنا وغك] ونيفانا 
وسنناً وأمثالآ وفصلاً ووصلاً وأحرفاً وتصديقاء فمن زعم أن كتاب الله مبهم 
فقد هلك وأهلك) *. فقد ذكر ذلك (الوصل والفصل). 

وقد نظر لأكثر من ذلك وهو أن تنوع المواضيع بع لا يختص في الآيات وحدها 


.١77/ لقان‎ )١( 

.10-١5 / لقان‎ )( 

.١" / لقان‎ )"( 

(5) الشريف الرضىء الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن ص7/8١.‏ 

(9) البرقي؛ المحاسن 1/ #لالاء باب / 0 :وسائل الشيحة 141/997 بات / 17 : 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ين 


بل أحياناً تنوع المواضيع يُشخص في الآية الواحدة. 

قال الإمام الباقرئيكا: (يا جابر إن للآية ظهراً وللظهر ظهراًء وها بطن وللبطن 
بطن: يا جابر إن الآبة ليكون أولا في شيء» وأوسطها في شيء» وآخرها في شيء. 
وهي كلام متصل يتصرف على وجوه) " فأولها في شيء أي في موضوع وأوسطها 
وآخرها في شيء أي في موضوع آخر لكنها جاءت في سياق واحد في هذا الوجه» 
ونستطيع أن نفصل هذه الأجزاء ونرصفها مع نظائرها في الموضوع وهكذاء 
نستطيع التفكيك والتركيب على أساس علمي وهو الموضوع الواحد. هذا من 
جهة مدرسة أهل البيت:ما: كذلك نجد هذا المعنى عند الرعيل الأول من حملة 
لي ا لي 0 

بعض القرآن في بعضء وإنما الخطأ أن تقرأ ما ليس فيه) ”". وهو القائل (من أراد 

العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الآولين والآخرين) ”» وبعد أن نظر لذلك أخذ 
يلاحق الموضوعات القرآنية وفق نظريته وهي جواز قراءة القرآن بعضه في بعض 
كما قال: الشفاء شفاءان إن العسل فيه شفاء من كل داء والق رآن شفاءلمافي الصدور) 
حيث استقرأ مفردة الشفاء فوجدها في القرآن والعسلء قال تعالى: "وَتترٌلٌ هن 
اْقرَآنِ ما هُوَشِعَاء وََحْمَ لَِمُؤْمنَ 74 وقال :جرح منْ بُطُونها َرَابٌ ملف 
ونه فيه شِفَاءٌلِلناسِ74©. وقد عُرف عن أَبِي بن كعب ذلك وذكرناه في الفصل 
الأرل قت عدون ممع الوشوصي تراجع. 


(5) البحراني» تفسير البرهان .7١ /١‏ 
(0) الصنعاني» المصنف 7/ 775. 
() السيوطيء الدر المنثور 5/ 1117. 


(9) الإسراء / 87. 


.19/ )النمل‎ ٠١ 
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والبحث فيها على ثلاثة موارد: 
١‏ - في ستدهاء ؟- في دلالتهاء '؟- في استكارها. 
أما السند فيكفي أنها ذكرت في بعض الكتب المعتبرة كالكافي والتفاسير 

المعتبرة كالقمي والعيائيءوأما دلالتها فهي تعطي للقرآن الحيوية والتواصل 
مانا وكانار افرزواءوأما امك ارها نه يد ف تليق لبتي الأطيةاواالصاديق 
المذكورة في القرآن على الحاضر والمستقبل» وبذلك يخرج القرآن من الجمود 
الذي وصفه الخصوم. إذ أن: 

من أهم الإشكاليات التي يثيرها خصوم الإسلام شبهة أن القرآن نص 
تأريخي» ويستندون في ذلك على غوص القرآن في سقوط حضارات سالفة 
وأقوام هالكة» أو ما وجد فيه عن وسائط النقل قديمة والتي لا تمت للإنسان 
المستحضر بصلة إلا في زوايا ضيقة لذلك لا يجد أكثر المسلمين لذة نعمها ولا 
يتفاعل معها كتفاعله مع وسائل الحضارة المتقدمة والمعاصرة. فا بين إنسان 
اليوم ونصوص القرآن الكريم هوة واقعية بعيدة» فهل القرآن كتابٌ معتبر في 
عصر نزوله أم إنه نص معصوم ممتد - مواكب - للتطور الحضاري؟ 

والجواب ببديبية أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. وفيه معالم التبيان. 

فا بين الواقع الملاحظ والإيمان الغيبي بخلود القرآن نبقى نحتاج إلى برهان 
يؤكد لنا ديمومة القرآن وتفاعله مع همومنا وتفاعلنا معه ومن أبرز القواعد 
المهمة هي (قاعدة الجري) الواردة عن أهل بيت النبي 82 نستعرض فيا يل 
أولآسندها ومتنها تمهيداً لتأسيساتها النظرية واستخلاص فوائدها: 

- عن أبي عبد الله الصادق5ت9: (إن القرآن حيّ لم يمتء وإنه يجري كا 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) سن 


يجري الليل والنهار» وما تجري الشمس والقمرء ويجري على آخرنا كما يجري 
على أولنا) ”2. وأكتسبت هذه القاعدة التفسيرية إسمها من المفردة المتكررة في 
الحديث السابق» كون القرآن جاري فينا كما جرى في أولنا كجري اليل والنهار 
والشمسن والقمر لذلك سميت القاعدة بقاعدة (الجري). أي أن جريانه مستمر 
فلذا وصف القرآن أنه حى. فالليل كما مر على أوائل الأجيال مر نفسه على 
أواسطهم وأواخرهم لم يتغير ماهية» ومعطأ والنهار كذلك ى] هي مفيدة لتلك 
الأجيال هى مهيمنة ومفيدة للأجيال الأخرى. 

وعندما نتابع هذه الروايات نكتشف مدى الترابط بين قاعدة الجري وعلم 
الظاهر والباطن حيث روى العياشي بسنده عن الإمام الباقرءيت: (إن ظهر 
القرآن للذين نزل فيهم» وبطنه للذين عملوا بمثل أعالهم يجري فيهم ما نزل في 
أو لفلف 0 

وعن الفضيل ابن اليسار قال: سألت أبا عبد اللْهضِكَاخِ عن هذه الرواية ما في 
القرآن آية إلا وها ظهر وبطنء وما فيه حرفٌ إلا وله حدٌ ولكل حد مطلع. ما 
يعنى بقوله له ظهر وبطن؟ قال: قال ظهره تنزيله» وبطنه تأويلة» منه ما مضى 
0 

فيؤكد على أن قاعدة الجري تتجسد في تقلب الوجوه الظاهرة من النص إلى 
وجوه باطنة مع وجود دليل مهم وهو المناظرة بين الوجهين كتشابه الأعمال وفي 
)١(‏ المجلسبيء بحار الأنوار ٠7".7 ١‏ 0.5. 


(؟) تفسير العياشي؛ /١‏ 57 ج5. 
(؟) تفسير العياشي» /١‏ 77 ج0. 
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تقصيل أكثر لبيين كيفية لوصول إن هده البطرق كا وردان تاصيبر قراك ابن 
إبراهيم عن خثيمة عن أبي جعفر طِكاِ قال: إن القرآن نزل أثلاثاً ثلث فينا وفي 
أحبائنا وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلناء وثلث سنةٌ ومثل» ولو أن الآية إذا 
نزلت في قوم ثم مات أولئك ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء» ولكن القرآن 
يجري أوله على آخره ما دامت السموات والأرضء ولكل قوم يتلونها هم منها 
من خير أو شر) ". 

فإن هذا الحديث أعطى إضاءة أوسع لقاعدة الجري فكان طيفها واسعاً 
ليشمل الأمثال والسنن» واستثار ظاهر الآيات النازلة في الأقوام السالفة في 
الباطن لتنطبق وتجري على زماننا وأحوالنا في عملية مستمرة إلى دوام السموات 
والأرض؛ إلى درجة أن كل آية قرآنية منطبقة وجارية في كل شخص إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر. 

وعلى المستوى التطبيقي لقاعدة الجري عند أهل البيت نجد ناذج كثيرة نذكر 
طواحا زرفل كال عن اجنام فيلوت 99 إن كان امغر ين يزيا الاين 
قوله تعالى: لوَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرّ الله به أن يُوصَلَ 74" هذه نزلت في رحم آل 
خداواد وق في قرا يعات كلا تكوتق مرويظول انديع أنه زوالييع واو ”".. 

وروى العياشي بإسناده عن أبي جعفركئكلا: في قوله تعالى: لوَلِكُلٌ ؟ قوم 
هَادِ4أنه قال: (عِلِيٌ: الهادي. ومنا ال هادي» فقلت: فأنت بعلت فداك أنت 
اهادي قال: صدقت إن القرآن حي لا يموتء والآية حية لا تموت. فلو كانت 
الآية إذا نزلت في الأقوام وماتواء ماتت الآية لمات القرآن» ولكن هي جارية في 
)١(‏ مقدمة تفسير البرهان. أبي الحسن العاملي الفتوني ص .٠١-4‏ 


(؟) الرعد/ل. 
(5) الكافي» 177/7 باب 78 ح58. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) سن 


الباقين ى) جرت في الماضين) ". 

ومثال آخر: 

في قوله تعالى: لأأقَكُلّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ يا لا مَبوَى أَنْفْسَكُمْ اسْتَكْراة م فَرِيقاً 
كَدَبُْمْ وَهَريقا تقتُلُونَ 74" فهي نازلة في بني إسرائيل لكن الإمام الباقرطته أنزلها 
في عصره بقاعدة الجري أي (أفكلم| جاءكم محمد بما لا تبوى أنفسكم -بولاية 
علي - أستكبرتم ففريقاً -من آل محمد- كذبتم وفريقاً تقتلون) ”© وهذا الحديث 
مصداق قوهم ظاهر القرآن الذين نزل فيهم وباطنه الذين عملوا بمثل أعالهمء 
فالذي نزل فيهم بنو إسرائيل» والذين عملوا بمثل أعمالهم بنو أمية وبنو العباس 
وككذاء 
قاعدة الجري والتفسير الموضوعي: 


كما عرفنا أن لقاعدة الجري طيف عمل واسع إذا ما أحسن إستخدامها فإن 
روح القاعدة يبتني على تحويل الآيات النازلة في الأمم السابقة وتنزيلها على 
الأمم اللاحقة إلى يوم القيامة”». وذلك بواسطة التناظر بين الظاهر والباطن 
بين ما هي نازلة فيهم وجارية فينا عبر آليتين: 

الأولى: كون القرآن فيه سئن كونية (قرآنية) وهذه السئن لا تتخلف بل هى 


.7١ح‎ "١ 5 المجلسيء بحار الأنوار ه”/‎ )١( 

() البقرة / /17/. 

."١ح‎ "57/١ الكافي‎ )( 

(:) يمتلك القرآن أربعة عناصر هي سر خلوده ىا ذكرها داوود العطار في علوم القرآن وهي 
البعد الشخصي: يشمل جميع الناسء البعد المكاني يشمل جميع الأرضء البعد الزماني وزمان 
القرآن مفتوحء ثم بعدهٌ الموضوعي فيه تبيان كل شيء فهذه هي سر خلود القرآن. 
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منطبقة عليها وقال تعالى: #وَّ لَنْ تَجدَ لِسُنَةِ الله تبْدِيلةً4 © تبديلا فهي أشبه 
بالقانون الرياضي المحكم. 

كذلك الأمثال فهي نصوص حكمية منطبقة على الجميع. فالسئن والأمثال 
جارية فينا. 

الثانية: التناظر بين مكونات النص القرآني ومن هذا الباب أدخلنا قاعدة 
الجري في التفسير الموضوعي ونحن نحاول ان تفعل تعايش القرآن مع عصرنا. 
ولكن ليست العملية إعتباطية بل إنها تخضع إلى قانون محكم يتحكم فيها والسر 
الكامن فيها هو إتباع الأشباه والنظائر أيضاً وتطبيقاً لهذا القانون نحاول أن 
نحلل المثال السابق: فقوله تعالى: #أَفَكُلّا جَاءَكُمْ وَسُولٌ با لا مَبوَى أَنْفْسَكُمْ 

عندما طبق عليها الإمام الباقرءئكج قاعدة الجري ليحولما من زمان بني 
إسرائيل إلى زمان النبي محمد<#, وذلك وفق مبدا التعويض والإبدال با 
يناظره من مفهوم أو مصداقء فعندما ذكرت مفردة (الرسول) تحكمت هي في 
ما ستؤول إليه فلابد أن يذكر إسم رسول كمصداقٍ ها ولا يمكن أن يضاف 
إليها مصداق خارج عن ذلك فرفع الإمام الباقرءِكّج كلمة الرسول ووضع 
كلجة (إغمد) وقق ممنطاه قرطي هو نوله تعال» اكه وقول 101و الدية 
مَعَُ أَشْدَّاءُ عَلَ الْكُمَّارِ رُحمَاء ينهم 4 20. 

وعندما وضع كلمة محمد بدل رسول قامت هذه الكلمة بتشفير باقي الآية 
لتؤول في الواقع المرير الذي عاشه أهل البيتتقالتا: في أكبر مسألة إسلامية 


قاط عار 


() الفتح / 79. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اسن 


دارت عليها رحى الأحداث وهي الإمامة. 

ويؤكد العياشي في حديث آخر عن الإمام الباقرءكا في تحليل هذه القاعدة 
قائلاً: ذلك مثل موسى والرسل من بعده عيسى صلوات الله عليه ضُرب مثلاً 
لآمة محمد فقال الله لهم: فإن جاءكم محمد بط لا تبوى أنفسكم بموالاة علي 
أستكبرتم» ففريقاً من آل محمد كذبتم وفريقاً تقتلون فذلك تفسيرها في الباطن”". 

ولقد نجح أهل البيت86لاتلاد في تقرير هذه القاعدة وتطبيقها ولقد جمعها 
السيد هاشم البحراني في كتابه التفسيري (الهداية القرآنية إلى الولاية الإمامية”" 
حيث ذكر ما يقارب خمسماثة آية قرآنية في معظمها طَبق عليها قاعدة الجري. 


ثهار هذه القاعدة: 


كل مثل في القرآن سواء كان تجريدي أو ما ضرب به مثلاً في الأمم السابقة 
فإنه جار في الأمم اللاحقة إلى يوم القيامة. 

السئن الآلهية في القرآن سئن قابلة للإنطباق على كل زمان ومكان لأنما لا 
تتبدل ولا تتغير. 

يمتلك القرآن عناصر الخلود التي تجعلةٌ حيوياً مواكباً لكل الحضارات وهي 
العنصر البشريء الذي تحكمة قوانين النفس والإجتاع والاقتصاد وغيرها 
والعنصر الزماني الذي قال عنه الصادقءيك: (إنه لم يجعله لزمان دون زمان 
ولناس دون ناس). (ففيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم) العنصر 
المكاني وهو الكرة الأرضية؛ والعنصر الموضوعي فيه (تبيان لكل شيء) حيث 


.717 /١ ح18.» تفسير البرهان‎ 717/١ تفسير العياشي»‎ )١( 
ه قم منشورات‎ ١575 ١/ط السيد هاشم البحرانيء الحداية القرآنية إلى الولاية الإمامية»‎ )١( 


لل ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


يؤول كل عنصر إلى نظيره ففي العنصر البشري الإيجابي كالأنبياء والرسل 
ينطبق على نظراءهم من الأوصياءء» والمجتمع الديني ينطبق على كل مجتمع 
رسالي» والفراعنة والطواغيت ينطبق على كل من كان على شاكلتهم وهكذا. 
وقد حاول أحد الباحثين إسقاط ما يحمله المجتمع الفرعوني الذي ألفه السيد 
محمد باقر الصدر وأسباب سقوطه أن يطبقه على المجتمع الماركسي وما آل إلى 
سقوطه معتمداً نفس الآلية وإن لم يصرح فيها متتبعاً للنظائر التي يشترك فيها 
المجتمعان7"؟. 

ثالثاً:قاعدة الإبدال (التعويض): 


إن مفردات القرآن الكريم عبارة عن دوال ذات معاني متعددة عبر عنها 
الترات بالوجوه ثارة والنظاق ثارة والبطون قارة اريف 

هذه الدوال أشبه بالدوال الجبرية في علم الرياضيات ك(س» صء ع...) 
عندما تدخل في قواعد محكمة تنحل رموزها إلى معطيات معرفية معلومة وبهذا 
يتم معرفة قيمة كل دال من هذه الدوال. 

وهكذا القرآن الكريم فإن مفرداته تكتنز على دوال معرفية يمكن إستخراجها 
كا أوضحنا ذلك في الفصل الثاني (كيفية إستخراج وجوه القرآن) وأن هذا 
العلم ثُرائيٌ تليد يقوم بإكتشاف قيمة الدوال حسب الوسع والطاقة وقد 
استطاع مقاتل وأقرانه أن يستخرجوا سبعة عشر وجها لمفردة المدى. وهذا قد 
عرفناه ونظرنا له وكشفنا الآلية التي تحكمة. وهي كمرحلة أولى. 

أما المرحلة الثانية المهمة وهي كيفية إستثار هذه الدوال في إستنطاق القرآن 


(1) د. حازم الحسيني» السقوط الحضاري في ضوء السئن التاريخية في القرآن الكريم بحتٌ مستقل 


من موقع الإنترنت. 107887.5212811.6012 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ميسن 


الكريم. ومصطلح الإستنطاق أيضاً من مصطلحات التراث الإسلامي 
والذي أكد عليه الإمام على ك. إذ قال: (كتاب الله تبصرون به» وتنطقون 
به وتسمعون به» وينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضة على بعضء ولا يختلف 
في الله. ولا تخالف بصاحبه عن الله) © وفي خطبة أخرى يقول (ذلك القرآن 
فاستنطقوه) ”" إن الإمام علي يت اوضح عملية الإستنطاق بأوضح صورة 
فكتاب الله تنطقون به... وذلك عن طريق الآلية التى أوضحها أمير المؤمنين 
وهي أن القرآن يفسر بعضه ببعض (ينطق بعضه ببعض) ويشهد بعضة على 
بعض بالصحة وعدم الاختلاف ْوَلَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 
كذهر © ١‏ 

إذن فمبدأً الإستنطاق يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن وهو يعتمد على 
مرحلتين: 

المرحلة الأولى: إستخراج وجوه المفردة القرآنية. 

المرحلة الثانية: التعويض في الدوال المجهولة لإستخراج المعاني. 

وعملية التعويض والإبدال قام به الأوائل من حملة القرآن وعلى رأسهم 
النبي عت عندما سُئل عن معنى قوله تعالى: ولا يُؤْحَدٌ مِنْهَا عَذْلٌ وَلا 
هُمْ يُنْصَرُونَ4 ما معنى كلمة (عدل): قال##: الفدية © وذلك قوله 


.117 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة» خطبة رقم .١9/8‏ 

(") النساء / 857. 

(5) البقرة / /5. 

(5) البحراني» البرهان في تفسير القرآن .45/١‏ 


سا مدعو ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


تعالى: فَالْيَوْمَ لا يُؤْحَذ مِنْكُمْ فِذيَةً... 274 فكلمة عدل تؤول إلى فدية وعن 
زيد بن علي إن الله سمى رسوله في كتابه ذكراً فقال: قَد أَنْرَّلَ اللّهُ يكم 
ذِكْرا#رَسُولاً يَدْلُوا عَلَيَكُمْ آياتٍ اللّه 74 وقال تعالى:لأفَاسْأَلُوا أَهْلّ الذّكْرِ 
إن م لا تَعْلَمُونَ0' فرفع الذكر ووضع ما يساويه فأصبحت فسألوا أهل 
الرسول إن كنتم لا تعلمون) » فأثبت أن أهل الذكر أهل الرسول (أهل 
البيت). 

وقوله تعالى: #الّذِينَ آمَنوا وَكيَلْبِسُوا إِيَامكمْ ِظُلْم 74 فقالوا يا رسول الله 
وأينا لم يظلم نفسه فقال#ة: ليس كا ذهبتم ألم 7 تقرأوا قول العبد الصالح إن 
لاس 

وعن الإمام علي تا اد قال: قال تبارك وتعالى :وما جَعَلَْا الِْبْلة التي كُنْتَ 
يها تلم مَنْ نَع الرَسُولَ ننْينْقَِبُ عَلَ عَقِبَيْه ون كَانتْ لكَبية إلا عَلَ 
الّذِينَ مَدَى الله ومَا كَانَ الله لِيْضِيمَ إِيَانَكُمْ إن الله بانس لَرَؤُوفٌ رَحِيةٌ04') 
فسمى سبحانه الصلاة”" إيمان وبالتناظر مع (ليضيع) لنصل إلى النظير أضاعُوا 
الصّلاة© فهذه ناذج من التعويض والأبدال تصادق على هذه القاعدة. 


.١6 الحديد/‎ )١( 

.1١-1١١ (؟)الطلاق‎ 

(7) الأنبياء //. 

.١56 /١ الكليني, الكافي‎ )5( 

(5) الأنعام / 87. 

.١7/ لقان‎ )1( 

.١57 / البقرة‎ )0 

() شريف المرتظى / الآيات الناسخة والمنسوخة ص 0/8. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اوسن 


- مثال: وجوه الحق ني القرآن الكريم:- 

وكمثال عمل على قاعدة الأبدال نأخذ كلمة (الحق) في القرآن لنستخرج 
وجوهها ثم نعوضها في الدوال المستخرجة. 

فالمرحلة الأولى: ى] عرفناها في الفصل الثاني حيث نقوم باستخراج وجوه 
المفردة القرانية. 
أولاً: مثال: وجوه الحق في القرآن الكريم: 
قال تعالى: إن هَذَا مو الْمَصَصٌّ الْمَقّ ©”. القصص 
20 م 0 8 هه + سمو إالمةه رس مهلج فى 287 06 1 
قال تعالى: لأكَبْفَ يَبِدِي الله قَوْماً كَمَرُوا بَعْدَ إِيَامهِمْ وَشَهِدُوا أن الرَّسُولَ 
حَقَ 4 4 الوسول: 
قال تعالى مث رُدُوا إِلّ الله مَوْلاهُمُ الح 104" الله . 
قال تعاى : "9و يوم يَقُولُ كن يكو قو الح 74", قول الله. 
قال تعالى:لوَالْوَذْيَوْمَيذٍ لحي 04 الوزن. 
قال تعالى: ولا يَدِينُونَ دِينَ الى من الِّينَ ونوا الْكِتّات 9#" الد 
قال تعالى : لآلا إِنَّ وَعْدَ الله 0 
قال تعالى : لَه َعْوَةٌ الى 00 الدعوة. 


ا 


(9) آل عمران / 57. 
(١٠)آل‏ عمران/877. 
)1١(‏ الأنعام / 57. 
(10) الأنعام / “ال. 
(1) الأعراف /7. 
)١5(‏ التوبة /79. 
)١5(‏ يونس/ 00. 
(5١)الرعد/ .١5‏ 


ا مدعو ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


قال تعالى : لإذَّلِكَ بأنَّ الله هُوَ لق 208 الله. 

قال تعالى:وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتاب هو الحَقّ74) الكتاب» 
الوحي. 

هذه عشرة وجوه للحق (القصص. الرسولء. الله» قول الله» الوزن» الدين» 
وعد اللّه» الدعوة» الكتاب» الوحى). 

وهذا ما استنطقناة من القرآن ما وصف به أنواع الحق إلى درجة الإنطباق 
حيث عرفه بكلمة (هو) في كل الآيات. 

واطقة النايكه نوت ناما ذاقميا غير قار للمزلول ولوبالقق البسورووتيونة 

فكل شيء صحيح لا ينتابه شك في بطلانه أبداً. ولصحته فهو ثابت لا يتغير» 
هو حق. 

وأظهر مصاديق ال حق - الله تعالى وهو إسم من أسمائه. 

القصص الحق: أي الحوادث التى جرت فعلاً والمنقولة لك نقلآً صحيحاً 

شهدوا أن الرسول حق: صحة نبوته الثابتة في السماء والأرض 

مولاهم الحق: الله. 

قوله الحق: الثابت الصحيح المنتج للفعل بلا تخلف معلولة عن العلة. 

دين الحق: دين إشتمل على قوانين الكون والإنسان الصحيحة الثابتة. 


.1/ الحج‎ )١( 


(0) فاطر/1". 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) بسن 


الدعوة إلى الحق: الثبات على الآمر الصحيح. 


كلها في المعنى الجوهري المركزي (معنى واحد)» لكنه: ينطبق على موضوعات 
متعددة: 

فكلمة جميل: توصيف (حكم) أما المحمول (فمتعدد). 

والآن هذه القيم القرآنية نستطيع أن نعوضها في دوال مجهولة لتنطق حقاً. 

فلو عوضناها في هذه الدالة وهي قوله تعالى: 

لوَأَكْترمُمْ لِلْحقّ كارمُون» ©. 

فنعوض عن كلمة الحق ما يساويها عن قيم فتصبح. 

(وأكثرهم للقصص الحق كارهون). 

(وأكثرهم للرسول كارهون). 

(وأكثرهم لله كارهون). 

(وأكثرهم لقول الله كارهون). 

(وأكثرهم للوزن الحق كارهون). 

(وأكثرهم للدين كارهون). 

(وأكثرهم لوعد الله كارهون). 

(وأكثرهم للدعوة كارهون). 

(وأكثرهم للكتاب كارهون). 

(وأكثرهم للوحي كارهون). 


."1/رطاف)١(‎ 


سن مدعو ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


والآن لنقارن النتائج المستنطقة من القرآن مع نتائج المفسرين لمفردة الحق 
لنرى أن القرآن أكثر ثراءً من المعاجم اللغوية: 

ففي مجمع البيان في تفسير هذه الآية أعطى للحق قبياً هي (القرآن دين الحق. 
الله) 277 

وقال عبد الله شبر أنه (الدين القيم) ©. 

وقال الطهراني (القرآن» والدين الحق) ©. 

وقال صاحب التفسير الجديد (الدين الحق» المستقم» الإسلام» القرآن) ©©. 

وقال صاحب الكاشف (العدل والمساواة) 600 

وذكر البغوي أن الحق هو الله. 9) 

وقال النسقي '"' هو التوحيد والإسلام. 

وقال الثعالبى " أنه الله. 

وقال الجوزي”" أنه القرآن. 

وقال الآلوسي”" أنه القرآن التوحيد الإسلام. 


.١١١ /5 الطبرميء مجمع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير السيد عبد الله شبر 7/1١‏ 55". 

(*) مير سيد على الحائري الطهراني» مقتنيات الدرر /ا/ 741. 
5) الشيع عمد السيؤواري المسقي+الممديك في تغسير القرآث 0 
(5) محمد جواد مغنية» تفسير القرآن 1/8/0 7. 

(5) الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تفسير البغوي '”/ 7715. 
() عبد الله بن أحمد النسفىء مدارك التنزيل 7/ .١5٠‏ 

(8) الثعالبى؛ الجواهر الحسان 57//7. 

(ة) الجوزيه زاه المسير 8/ 81م 

)9١(‏ الآلومي» روح المعاني /٠١‏ لالا. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اسن 


فإن المفسرين بعضهم منهم لم يعط قيمة الحق بل فسر سبب كرههم للحق 
وبعضهم الآخر لم يخرجوا عن بضع كلمات هي (القرآنء الدين» الإسلام 
العدل) والسؤال المهم من أين لهم أن يعرفوا قيم كلمة الحق؟ 

بعضهم منهم إعتمد على أقوال الصحابة والتابعين وهذه الأقوال تحاكم إلى 
علم الدراية» وبعض هذه الأقوال لا مستند لها إلا الإستحسان وهذا يوضح 
التفسين بالرأ: 

ولكن الذي استنطقناه من القرآن شرعيٌ إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
وصف هذه الدوال بأنها حق ولذلك عوضنا قيمتها في هذه المفردة (الحق). 
المطلب الثاني: قواعد النظم والتأليف الموضوعي: 
أولاً: اختيار الموضوع: 

وقد ذكرنا سبعة طرق في الفصل الأول تحت عنوان (أنواع التفسير 
الموضوعي) فراجع. 
ثانياً: الحد والمطلع: 

وردت هذه المصطلحات في روايات أهل البيت ةاد. 

روى العياشى عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعكَاةِ عن هذه 
الرواية: ما في القرآن آية إلا وها ظهرٌ وبطن» وما فيه حرف إلا وله حدٌ ولكل 
حدٍ مطلع...) ”" قال بعض المحققين (المطلّع) بتشديد الطاء وفتح اللام بمعنى 
مكان الإطلاع في موضع عالٍ. 

روى هذا الخبر الصفار في بصائر الدرجات بسند صحيح عن أبي جعفر 2ك 


)١(‏ تفسير العياشي /١‏ 717 ح5. 


الجن مدعو ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ولكن بهذا اللفظ (إلا وله حد يستطلع» وني بعض النسخ (حدّ ومطلع) فالمراد 
بالحد هو الحكم, وبالمطلع كيفية إستنباطه منه. 

فالحد: إن كانت من الحدود فهو الحكم تِلْكَ خَدُودُ اللَهَ قلا تََرَيُوها © 
أو من الحد: أي حدود الدار. 

وكتقريب للمعنى أن لكل موضوع قرآني حدوداً كحدود الدار لا يمكن أن 
يتعداها الباحث وإلا خرج عن صلب موضوعه وهذه الحدود هي حدود الله 
(أحكامة). فكلا المعنيين جائز. 

وأما المطلع: وهو مكان الإطلاع وقال: كيفية إستنباطه منه أو مبدأ الظهور 
فإن الباحث لابد أن يبدأ من الآية المطلع التي توصلة إلى النتيجة التي يتوخاها 
فهو لابد أن يبدأء ولكن عليه أن تحسن اخختيار الآية المطلع والمنطلق الذي ينطلق 
منه. وبعد ذلك فهو يتحرك في حدود موضوعه لا يخرج منه» وإلا عد خروجا 
موضوعياً. 

وعلى هذا فإن الذي يتحكم بالحد والمطلع الموضوع القرآني نفسه. وقد يطول 
وقد يقصر وهو مع ذلك تفسيرٌ موضوعي. 

نلاحظ أن الرعيل الأول من حملة القرآن كانوا يختارون الموضوع ثم يقفون 
ضمن حدود لا يخرجون عنها. 

كما في موضوع الميثاق عند أبي بن كعب. وموضوع الشفاء عند ابن مسعود 
وموضوع المعايش عند الإمام على ثِبنَهِ وهكذا. وأحياناً يكون الموضوع القرآني 
كبيراً فيحتاج إلى حدود أوسع ىا في موضوع الشفاعة في القرآن والإمامة في 


.1١81/ / البقرة‎ )١( 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اسم سام ود م د لم 11 


القرآن والعصمة في القرآن”" وكا في تفسير أصول الدين موضوعياً في القرآن 
الكريم”" والشيخ جعفرا لسبحاني في مفاهيم القرآن وغيرها. 

إذن الذي يتحكم بالحدود المطلع للموضوع القرآني هو الموضوع ذاته (كبيراً 
أو صغيراً»» وكذلك جهة البحث فيه فلعلهُ في الموضوع جهة واحدة فتنغلق 
الحدود على المراد وهكذا. 

وفائدة هذا العنوان أن لا يستغرق الباحث أكثر من حاجته ولا يخرج عن 
حدوده. 
الثاً: مركزية الموضوع المبحوث عنه: 

هذه القاعدة تكشف ان موضوع القرآني قيد البحث يأخذ صفة ال موضوع 
المركزي. بحيث ينظر إلى النظائر باعتبارها جاءت لتفسير أو لتكمل ال موضوع 
المركزي. ما يجعل المواضيع التي تتناوما خطابات الايات النظيرة موضوعات 
ثانوية» أما أنها تنسجم مع الموضوع المركزي المبحوث عنه فتفسره أو لتكملة 
وتارة لا تنسجم معه إنسجاما تامأ لكنها ذكرت بعض وجوهه. فتهمل الوجوه 
الظاهرة للموضوع الآخر وتقوى الوجوه الثانوية لتدخل في الموضوع القرآني. 

وبذلك يكون الموضوع المركزي للآية المطلع هو الظاهر على الآيات النظيرة 
الثانوية. 

وبناءَ على قوة الموضوع الذي يأخذ قطب الرحى فإنه يُدخل الوجوه التي 
تخدمة» فلو أخذنا موضوع الدين فإننا بالإضافة إلى استقراء مفردة الدين فإننا 
ندخل مفردة (الحدى) في بحثنا لآن واحد من وجوه الحدى (الدين) وهكذاء 


)١(‏ ناصر مكارم الشيرازي» نفحات القرآن. 


6 ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


فتغيب مفردة ال هدى وتظهر وجهاً من وجوهها إلا وهو (الدين)» ىا لا ننسى 
أن نجد النسبة بين هذه النظائر فالعام والخاص والمطلق والمقيد 
رابعا: تتبع النظائر دف التفسير: 

هناك ثلاث مصطلحات (النظير الوجه. الترادف). 

فأكثر النظائر للها مرادف. كا إنه لكل نظير وجوه متعددة. وهذه الوجوه 
عندما تضرف نجد أن من بين وجوه النظائر ما يكون متشابباً فتدخل هذه 
النظائر في بعض وجوهها المتشابه والتي يفرضها موضوع البحث في تفسيرنا له. 

فإذا كان من وجوه المدىء الدين» الإسلام» الرسول ومن وجوه الحق 
أيضاء الدين» الإسلام» الرسول فإن هاتان المفردتان(الحق, الهدى) تدخلان 
مع وجوهها في البحث بعد أن نستقراً هذه الوجوه بواسطة استقراء التماثل 
والسياق القرآني ىا مرّ في الفصل الثاني. 
خامساً: آيه المطلع ومفردات السياق: 

بعد إجتياز الموضوع وهي الخطوة الأولى» لابد أن نركز البحث حوله آية 
المطلع لان كل بحث له مطلع كمطلع الشمس وله حد ومغيب كغيبتهاء إن 
فائدة (الآية المطلع) بعد كونها الانطلاقة الأولى فهي توفر لنا مفردات شديدة 
اللصوق بالمفردة التي يدور حوها البحث فتكون موضوعات ثانوية لها مدخلية 
في الموضوع الرئيسي وإلالما ذكرت معها مثال #أيرِيدٌ الله لين لَكُمْ وَ يَيدِيَكُمْ 
شو لديا ور لكب اال 

فإذا كان موضوعنا الرئيسي هو (الحداية) فان مواضيع ثانوية لها ارتباط وثيق 
بالموضوع الرئيسي وفرتها آيه المطلع وهي (الإرادة الإلهية» البيان» السنن) ولم 


.75 /ءاسنلا)١(‎ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) لس 


كق هذا الارفاط اععاديا اذ سوق تكسف أسرارا ماكنا لعرضل لبها لول" 
هذا الارتباط. 
سنادسا: الكواكف الأرشادية: 

وهي الروايات المفسرة للموضوع فأنها كواشف تدلنا على الطريق» إذ أن 


أكثرها استنباطات قرآنية خفى علينا اكتشافهاء ىا إن لأراء المفسرين لها أثرٌ في 
توجيه البحث إلى الغاية المنشودة وهى تفسيد في عملية البرهنة على النتيجة. 


فض ءوده ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


المبحث الثالث: ناذج تطبيقية: 
في هذا المبحث سوف نعطي ناذج تطبيقية حيث ينقسم هذا المبحث إلى 

مطلبين: 

المطلب الأول: نماذج تطبيقية من التراث: 


سوف نختار ناذج تفسيرية مختصرة لنوضح الفكرة التي نظرنا لها خلال 
البحث كله. 
النموذج الأول مدةٌ الحمل: 

عن يونس عن الحسن أن عمر أت بإمرأة قد ولدت لستة أشهر فهمٌ برجمها 
فقال له أميرُ المؤمنين َه إن خاصّمتك بكتاب الله خَصّمَتَكٌ إن الله تعالى يقول: 
لو حَمَلَهُ وَ فِصالَهُ نَلانُونَ شَهْراك ”© ويقول: #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ 
حَوْلَيْنٍ كَامِكَينِ لَنْ أرَادَ أن يِْمَ الرَضَاعَة 74" فإذا تمت الرضاعة سنتين وكان حملةٌ 
وفصالةٌ ثلاثين شهراً كان الحمل منها ستة أشهرء فخلى عمر سبيل المرأة) ". 

الملاحظ: إن هذا النموذج من التفسير الموضوعي مصغر حسب الحاجة 
الداعية إليه إذ كانت المشكلة في حدود الرضاعة ما بين الحد الأدنى والحد 
الأقصى فتتبع أمير المؤمنين الموضوع القرآني حسب الإستقراء التماثلي إذ استقراً 
مفردة (الرضاعة والحمل) فوجدها. 


(١)الأحقاف/6١.‏ 
(0) البقرة / 73777. 
(") الحر العامل» وسائل الشيعة /١١/‏ 57/". 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) روسن 


وَّ وَصَّيْنَا الإنْسانَ ا اليا ال مان 
عامين 2004 ل وَالْوَالِدَاتُ ” يُرْضِعْنَ أَوْلادَهَنَ حَوْلَينِ كَامِلْنِ 0 أناة أن 2 
الرَضَاعَةً) ”©» لوَوَصَّيَْا اْإنْسَانَبَالِدَيْهِ إِحْسَاناً مله أمّهُ كزهاً وَوَضَعَيْهُ كُزهاً 
وَحَمُلّهُ وَفِصَالَهُ ثَلانُونَ شَهْرً04. 

فكانت الآية المطلع هي الآية التي تشمل لفظ (الحمل) إذ حددت فترة فصال 
الطفل بعامين أي (5 ١‏ شهراً) ثم نزلت الآية الثانية إذ أكدت على أن الفصال 
بعد عامين من الرضاعة باعتبار أن العامين هما فترة الرضاعة التامة ثم نزلت 
الآية الثالثة تبين أن مجموع الحمل والرضاعة ثلاثون شهراً ولو طرحنا فترة 
الرضاعة (5 7 شهراً) بقي لدينا ستة أشهر. وهي أقل فترة الحمل وهذه الفتوى 
بِرّأت ساحة المرأة من الزنى. 

النموذج الثاني: حرمة الخمر:- 

عن علي بن يقطين قال: سأل المهديّ أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر هل 
هي محرمة في كتاب الله فان الناس يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها؟ 

فقال له أبو الحسن (عليه السلام): بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين 
تقال في أي:موضع غرمة هي في كتاب اللاجل أسسمةيا يا الحسن؟ فقال: قول 
الله عز وجل لكل إن حَرَمَ ري واس ما ظَهَرَ ها وا بَطنَ الام وَالْبَغْيّ 

ِعَيْرِ الحقّ 4 فأما قوله (ما ظهر) يعني الزنا المعلن..... إلى أن قال: وأما 
(الآثم) فإها المح د ل 000 
)١(‏ لقان/ .١5‏ 
(؟) البقرة/ 777. 


(") الاحقاف/ .١5‏ 
(:) الأعراف / “77. 


ا مدع ءوده ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الْجَمْرِ وَالْييِرِ فل فيه إِنْمْ كبيرٌ وَمَنَافِعٌ ناس 204 فأما الاثم في كتاب الله فهي 
الخمر والميسر وإثمهما كبير كما قال عز وجل '". 

تحليل هذا النموذج:اعتمد الأمام الكاظم كت على نظرية التعويض حيث 
والبسر إذأء ف فنتج أن الخمر محرمةٌ. 
النموذج الثالث: إطاعة ولاة الأمر القائمين بدين الله 29 


وهو موضوع عقائدي اتبع فيه الآمام ثلاث مفردات مترابطة هي (أولو 
الأمرء العلم» الولاية) فقال:فرض الله على الآمة طاعة ولاة الآمر القوامين 
لدينه» كما فرض عليهم طاعة رسول الله 8 فقال تعالى: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَأُوبي الْأَمْرِ مِْكُم04. ثم بين محل ولاة أمره من أهل العلم بتأويل 
كتابه فقال9وَلَرْ رَدوء إل الرّسُول وَإِلَ أولي الْأمْرِ مِنّْهُمْ لَعَلِمَُ الَذِينَيَستِْطُونَهُ 
مِنْهُمْ4**» وعجز كل أحد من الناس عن معرفة تأويل كتابه غيرهم لأنهم هم 
الراسخون في العلم اللأمونون على تأويل التنزيل قال تعالى أوَمَا يلم تَوِيلهُ 
إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم4©. وقال سبحاله وتعاق (##بل هو يات بَيْنَات 
في صُدُور الّذِينَ أُوُوا الِْلّْ4, » فجعلهم أولياءه وجعل ولايتةٌ حزيهم حزبه 


.5١9 /ةرقبلا)١(‎ 

() الكافي : ج5 ص” 4٠‏ ح١.‏ 

9 الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة ص .١57- 1١55‏ 
(5) النساء/ 09. 

(6) النساء / 17/. 

(5) آل عمران/ 7,. 

(0) العنكبوت / 49. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) يسن 


فقالظوَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسول َالَّذِينَ آمَنُوا قَإِنَّ حِزْبَ الله 0 الْعَالمُونَ020. 
وقال أ إَّ) وَلِيَكُمُ لله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ 
الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِحُونَ24. 

واعلموا رحمكم الله إنا هلكت هذه الأمة وارتدت على أعقابها بعد نبيها 
بركوب طريق من خلا من الآمم الماضية والقرون سالفة الذين اثروا عبادة 
الأوثان على طاعة أولياء الله» وتقديمهم مَنْ يجهل على من يعلم فقال عز 
وجل هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَْلَمُونَ4”" وقال طأَقَمَنْ يَيْدِي 
إلا أ أن نجه أقرة بوني إلا أن يدَى ما لَكُمْ كيف حَكْمُونَ4, 
فالناس اتباع من اتبعوم من أئمة الحق وأئمة الباطل قال تعالى ثيَوْمَ دعو 
كُلّْ أناس بِِمَامِهمْ فَمَنْ ون كتَبَه َيِه لِك يَفْرَأونَ كَِابيُمْ ولا يُظلَمُونَ 
تيلا 74 فمن اتتم بالعادتن حش معهم. 

فيا يها الِّينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادقِينَ 06©. 


(0)المائدة / 5ه. 
(؟)المائدة / هه. 
(") الزمر/ 94. 

(5) يونس / 706. 
(5) الإسراء / ١ل.‏ 
(5) التوبة/ .١١9‏ 


دام مدع مده ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


المطلب الثاني: النموذج المقترح: السنن الإلهية 
((سنة الاصطفاء ني القران الكريم)) 

من القوانين المحكمة في القران إذا ما اكتشفت وفعلت سوف تكون النتيجة 
حتمية بعيدة عن الاختلاف والتزييف والتحريف. وهذا اخترنا موضوع 
(الاصطفاء) كتطبيق لبعض معطيات التفسير الموضوعيء وعليه فتسأل 
الفرضية هل يمكن تشكيل مفهوم عقائدي للاصطفاء من خلال الانفراد مع 
النصء» وهل يمكننا اكتشاف ذلك بوصفه قانونا كونيا دون مساعدة البيانات 
غير القرآنية؟ إذا ماثشت ذلك فآننا تكتشف ستة إلية قائمة لا دل ولا غير 
وتظهر أهمية ذلك في حل إحدى الأآزمات العقائدية الكبيرة بين الأمة لوجود 
اختلاف مستحكم في المفهوم والمصداق حول 

(الاصطفاء) وهل هو شرط للخلافة الربانية على الأرض أم لا؟ 

فمن خلال ما تأسس في الفصل الثاني والثالث من قواعد للتفسير الملوضوعي 
عبر جمع الأشباه والنظائر للآيات التي ورد فيها مادة (اصطفى) ومرادفها 
(الاجتباء» الاختيار» الاستخلاص) وبعد تحديد وضبط معناها اللغوي 
والاصطلاحي» نحاول استخلاص سنة الاصطفاء وأجزائها وشرائطها 
وصورها ومصاديقها ونتائجها وكل هذا نحصل عليه من خلال التفسير 
الموضوعي لان التفسير التجزيئي لا يعطى سوى نظرية إجمالية متجزئة. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ريسن 


اول -. الاضطفاء زلغة) و (اضظ حاب 

5 

(الصفا) - ص ف و: أصلٌ واحد يدل على خلوص من كل شوبء من ذلك 
الصفاء: وهو ضد الكدرء يقال صفا يصفو إذا حَلّضصَء ومن الباب: (الصفا) وهو 
الحجر الأملس وهو الصفوان لأنها تصفو من الطين والرمل» ويقال يوم صفوان 
إذا كان صافي الشمس شديد البرد» ويقال: ماءٌ صافي©, وأخذ المفسرون هذا المعنى 
عندما فسروا قوله تعالى إإِنَّ الصّفا وَ المرْوَة...4 ”2» فيقول الطبرسي: هما اسمان 
لجبلين معروفين في مكة» فاشتق اسم أحدهما وهو الصفا لكونه حجراً صلداً 7©, 
ومثلةُ قوله تعالى لقَمَمَلهُ كَمَكلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ ثُرابٌ فَأَصَابَهُ وابل فَترَكَهُ صَلْداً 294 
وضفراقا كيه عفان اقيمع مناراء كم ساق الألارني لمحي أنلنن لا أقانه 
للافي عع الغباز قتركه صلداً 000 

ومثله قوله تعالى "أو أَثْمارٌمِنْ عَسَل مُصَفَّى 4 ”2 قال الطبرسي مصفىّ أي خالص 
من الشمخ والرغرة والققف وموجيم الأقى ب العيرث الى لعل لديا 

(اصطفاه): اختاره”". بناءً على قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني» فان 
اصطفى زيد فيها الآلف والطاء فكان معنى الاختيار. 

ولهذا يُعلل الطبرمي ذلك بقوله (الاصطفاء) وهو افتعل من الصفوء وهذا من 
)١(‏ أبن منظورء لسان العرب مادة (صء»فء و) 
(5) البقرة؟ .١6/8‏ 
(") الطبرسيء مجمع البيان ."7"١ /١‏ 
(5) البقرة / 75515. 
(0) عمد / 16 


(5) الطبرسيء مجمع البيان 9/ .١78‏ 
(0) محمد بن أبي بكر الرازيء مختار الصحاح ص 7”557. 


١‏ معدءدءعندءء ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أحسن البيان الذي يمثل به المعلوم بالمرئي وذلك أن الصافي هو النقي من شائب 
الكدر فبها يشاهد. فمثل الله تعالى خلوص هؤلاء القوم من الفساد بخلوص الصافي 
من شائب الادناس 2 

إما اصطلاحاً: 

يقال:صفو هذا وصفوته» ومحمد 2 صفوة الله تعالى وخيرته من خلقه ومصطفاه 
والصفيٌ: ما اصطفاة الأمام من المغنم لنفسهء وقد يسمى بالهاء الصَّفية"» وقال 
الراغب وهو يحاول أن يعلل زيادة مباني هذه المفردة من صفى إلى اصطفى قائلاً 
(«اصل الصفاءٍ: خلوص الشي من الشوب ومنه الصفاءء» الحجارة الصافية #إنَّ 
الفا 15 5 

واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إياه صافياً عن كل شوب الموجود 
في غيره» وقد يكون باختياره و بحكمه وإن لم يتعرّ ذلك من الأول7". 

قال تعالى لإإنَّ الله اصْطَمَى آدمَ وَنُوحاً وَل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَاكّنَ 9 
فالمصطفى إذن هو: الشيء الخالصٌ المخلّصٌ من الشوائب حتى اصبح صافياً كالحجر 
الصقيل» ولذا آثره الله تعالى بالعلم والحكمة والوحي لا لهُ من الصفاء. فصيرورة 
الاصطفاء تتم على مرحلتين: 

الأولى: وجود الشخص صافياً من كل كدر» وبصفائه امتاز على أقرانه. 

والثانية: اصطفاؤه أي اختاره من الله والأنعام عليه بالعلم والحكمة وهبته 
بالخصال الحميدة. 


.775 /7 الطبرميء مجمع البيان‎ )١( 

(0) روؤف حمال الدين» الخزانة اللغوية الموسعة .١675- 1١61١ /١‏ 
() الراغب الأصفهانيء المفردات ص 1756 . 

(5) آل عمران 77. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اسم سام ودام جد لكر و 113 


ثانياً: الاصطفاء ومرادفاته. 

آية المطلع: آية الاصطفاء: 

قال تعالى #إإِنَّ الله اصْطَفَّى آَم وَنُوحاً وَآلَ إيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَايِنَ * 
دريّةبَحْضُهًا مِنْ بَحْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيٌ 04 

هاهنا ثلاث كلمات مهمة (الاصطفاءء. العالمين» الذرية) سوف نتابعها في 
القرآن» لكل موضوع له مطلع ومطلع موضوعنا هو هذه الآية فهي التي تحدد 
مسار بحثناء ذكر بعض المفسرين أن (الاصطفاء والاجتباء والاختيار) نظائر”© 
و(الصفاء والنقاء والخلوص)نظائ © 

الاجتباء: من جبيت الماء في الحوض أي جمعته ومن هذا استعملها القرآن في 
جمع الملل والثار ولذلك قال تعالى أَوَ]1 نُمَكنْ لُمْ حَرّماً آمناً حبى إِلَيْه نَمَرَاتُ 
كُلٌ كين 86 وحسب قاعدة زيادة المباني تزيد في المعاني فان الاجتباء: اختار 
فعال الأموو المص: فخ 

وهذا قال: افتعال من الجحباية» ونظيرةٌ الاصطفاء”© و لهذا قال تعالى "وما كَانَ 
لله لِيَطْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبٍ وَلَكِنَ الله يختبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَسَاءُ4”". قال الطوسي: 
(أي يختار (يصطفي) من رسله من شاء فيطلعه على الغيب وهذا واحد من معالي 
الأمور المختارة للمجتبى. 
)١(‏ آل عمران 5". 
(؟) الطبرسيء مجمع البيان 7/ 75”» الطوسيء البيان ؟/ 5٠‏ 5» السبزواري 5/ 775. 
(") الطبرسيء مجمع البيان /١‏ 191. 
(5) القصص / /51. 
(5) الطبرسيء مجمع البيان ”5/ /707. 


).م 4/ 8 
(0) آل عمران/ .1١19/4‏ 


ا مدعو ءءء ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أما الاختيار: فاصلة من الخير وهو ضد الشر وخار بمعنى اختيار ويقال 
محمد 2 (حيرَة» وخيرة) الله 

والاشتيار: الاصطفاء © 

ولخص الراغب معاني هذه النظائر قائلاً: 

الاصطفاء: تناول صفو الشيء. الاجتباء: تناول جبايته» الاختيار: تناول 
خيره "والجامع بينهم أو(المعنى المركزي) هو: الأصفى والأنقى الذي تجبى 
إليه معالي الامور من الغيب والعلم ...الخ ولهذا سوف تدخل هذه 
النظائر في بحثنا وأن كانت هناك فروقات لغوية إلا أن الاستعمال القراني 
يفرض دخوها. 

-١‏ الترادف بين الاجتباء والاصطفاء والاختيار:- 

وإذا أردنا التحقق من هذا الترادف نلجأً إلى الاستعمال القرآني» فان وجدناة 
يستخدم هذه الألفاظ بعضها في مكان بعض فالترادف المدعى صحيح وذلك 
عبر آلية (الاقتران التناظري) التي مرّ ذكرها (واستعال القرآن) كونه حجة. 
قال تعالى لأوَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَة إبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفَه نَفْسَهُ وَلَقَدِ اضْطَمَيْئَاهُ في 
دنا وَِنَّهُ في الْخِرَةٍ ين الصَّالِينَ 06©. 


2 5 لد 01 0 3 7 2 قدي 
قال تعالى إِنَّإِْرَاهِيمَ كَانَ م كاله حزيفاً وَيكُ من الم رِكِينَ # شَاكراً 


وج م 


أنه اجمبَاُ وَهَدَة إل صرَاطٍ مُسَْقِيو4* فان الضمير في كل من اجتباة 
واصطفاه راجع إلى إبراهيم 


. ١954 محمد بن أبي بكر الرازيء مختار الصحاح ص‎ )١( 

() الراغب الأصفهاني» مفردات ص 58/8 . 

(*) البقرة/ ١7٠١‏ الطبرسيء مجمع البيان /١‏ 745 (أي اخترناة بالرسالة واجتبيناة». 
(5) النحل / ١7١‏ الطبرسيء مجمع البيان 5/ ١54‏ (أي اختارة الله واصطفاة). 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) سن 


إبراهيم ... اصطفاه - إبراهيم ... اجتباه» فالاصطفاء - الاجتباء» ويصح 
استخدام بعضها مكان بعض ولا يخل بالمعنى» فبان أخهم| م 

ولنأخذ آيةَ أخرى كدليل على الترادف قال تعالى #الله يَصْطَفِي مِنّ اُلائكَةٍ 
وشَلا وعَو الناسن هد قال تعالى أوَلكِنَ الله تي مِنْ رُسلِهِ مَنْ يَشَاء 74 
كما قلنا أن نجوم القرآن هي علامات دالة على نظائر أخرى فهنا 

الله يصطفي... رسلا - الله يجتبي من رسلهء فهناك نجمتان دلتا على المجهول. 
فاصبح يصطفي - يبي 

ات والكن تشمية المتاراذق بين الام عطقك والامقميان 
قال تعال قرفال كا موسي إن اصْطَمَيْتَكَ عَلَ النَّاس بِرِسَالاتٍ وَبِكَلامِي فَخُذَ مَا 
اتبذك وكين الشاكرين 38 

قال تعالى*7قَ) أَنَامَا ُ 06 مُوسَى * إِنّْ أَنا رَبّكَ فَاخْلَعْ تَعْلَيّكَ إِنَّتَ 
الْوَادٍ الممَدَسِ طُوىٌ * وَأَنَا احَرْئُكَ فَاسْتَمِعْ يا يُوحى 74 يا موسى أني 
(اصطفيتك... برسالاتي وبكلامي) - (يا موسى..... وأنا اخترنّك فاستمع لما 
يوحى). فالنجوم المادية هنا لكلمة (موسى) (الوحي) وما يرادفها (الكلام) 
الذي هو نوع من م 2 إضافة إلى ضمير (ك) الذي يعود على موسى 
فاصبح اصطفيتك - اخخترتاء 


)١(‏ الحج / 0و“7” 

(9) آل ههعراة / 49 الطبرسيء مجمع البيان ”/ 50 (معناه يختار (يصطفي) من رسله من يشاء. 
() الأعراف/ ١55‏ الطبرميء مجمع البيان ؟ / 7 <(أي اخترتك واتخذتك صفوة). 

(5) طه/ 11417817 الطبرسيء مجمع البيان ١١/7‏ (أي اصطفيتك بالرسالة). 


بذك مدعو ءءء ٠:00...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


'- الترادف بين الاجتباء واللاستخلااص 

قال تعالى لوَكَدَِكَ يِتِيكَ رَبك وَيُعَلّمُكَ مِنْ تأويل الْأَحَادِيث.....204, 
قال تعالى #كَذَلِكٌ لِتَضْرفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنَّه مذ غتايكا الخلعي ونم 
النجوم الدالة هي كلمة (كذلك) وعسر الخاطب:والغاتب العاندان عل 
يوسف وثالثاً الاجتباء والاستخلاص حصل من قبل الله تعالى فالاجتباء - 
المتخلص: 

لوجم الآولة [الصقو): 
وتثبت طهارة المصطفين بثلاثة أدلة: 


-١‏ المعنى اللغوي نفسه. 

"- أقتران الطهارة مع الاصطفاء. 

- أتباع الاشباه والنظائر ل (آل). 

١‏ - المعنى اللغوي للاصطفاء وطهارة وعصمة المصطفين: 


استنتج بعض المفسرين - من خلال المعنى اللغوي الأول للاصطفاء 
(الصفو) - طهارة وعصمة المصطمَينء فمنهم من قال:اصطفاة من خلقه فلا 
يكون إلا معصوماً ومطهراً من القبائح)”" وقال آخرون: الآية "إن الله اصْطَمَى 


)١(‏ يوسف/ > الطبرميء مجمع البيان 0/ 714 (أي: يصطفيك ربك ويختارك للنبوة). 
(') يوسف / 5 الطبرسي, مجمع البيان ه/ "٠١‏ أي: المصطفين المختارين للنبوة). 
() الطومبي» جوامع الجامع »١154 /١‏ الطبرميء مجمع البيان ”/ 6؟5» المشهديء كنز الدقائق 7/ .51١‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) وان 


آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ....2*4 تدل على أن الذين اصطفاهم 
معصومون منزهون لأنه لا يختار ولا يصطفي إلا من كان كذلكء. ويكون 
ظاهره وباطنة واحد”"» وقال الرازي بالعصمة بشكل غير مباشر (اصطفاهم: 
أي اصطفاهم من الصفات الذميمة وزينهم بالخصال الحميدة)©. 

-١‏ وكدليل آخر على العصمة والطهارة كذلك اقترنت الطهارة مع 
الاصطفاء في سياق واحد كما في قوله تعالى#وَإِذْ قَالَتِ الائكةٌ يا مَرْيَمْ ! 7 
الله اصْطَمَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاضْطَمَاكِ عَلَ نِسَاءِ الْعَالِِنَ94© فمن خلال سياق 
الآي نرى جهة الاصطفاء حيث تُعرف من خلال القرائن ال حافة بالكلام؛ فان 
اقتران الطهارة بالاصطفاء الأول والثاني تدل على أن جهة الاصطفاء لمريم هي 
طهارتها بل ذكر أحد المفسرين (أن ظاهر الآية الشريفة أن الطهارة في المقام أعم 
من الادناس الظاهرية والأقذار المعنوية فهي معصومة بعصمة الله تعالى وقد 
تحقق فيها دعاء أمها من أعاذتها وذريتها من الشيطان الرجيم) ». وهذه قاعدة 
عامة لكل الأنبياء والاوصياء إذ إنها الما اي فكم| أراد الله نحم 
الاصطفاءء أراد لهم الطهارة إن يُرِيدٌ الله لِيُذْمِب عَنْكُمْ الرّجْسٌ أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهيرً74. فآل محمد من بيوتات الأنبياء كآل إبراهيم آل عمران 
والطها ره العسمة بقلازئان كالسيو الفح 


.77 / آل عمران‎ )١( 

(؟) الطوسىء التبيان 7/ 5٠‏ 5. 

6 الفهر الرازي+التفسير الكبين 198://6, 
(5) آل عمران/ 57. 

(5) السبزواري» مواهب الرحمن 6/ .717١‏ 
() الأحزاب / 7" 


3 مدعو ءءء ...ب ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


"- ومن خلال أل(1آل) نثبت طهارة وعصمة الأنبياء» ىا قلنا في مبحث الآل 
فانه يرادف الأهل وقد ذكر أهل اللغة ى| مزَّ أن الآل والأهل واحد فمن خلال 
نجمة الآل نتوصل إلى التالي (إنَّ اله اصُطْمَّى آدَمَ وَنُو حا وَل إِبُرَاهِيمَ وَآلّ عِمْرَانَ 
عَلَ الْعَايَينَ.....4”" فان آل إبراهيم ذكروا في هذه الآية وفي سورة الصافات 
بصيغة الآل كما ذكروا في سورة هود بصيغة الأهل قال تعالى ثأقَالَتٌ يَا وَيْلَنَى 


0 


لد وَأَنَا عجُورٌ وَهَذَابَغْل شَيْحاإِنَّ هَذَا لَكَيْءٌ عَجِيبٌ * قَانُوا أتَعْجَبينَ مِنْ أَمْرِ 
لله رَحْمَتُ الله وَبرَكَاتهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ اْبَيْتِ إِنَّهُحمِيدٌ يجيد 4” من سياق الشيخ هو 
(إبراهيم) وأهل البيت هم آل إبراهيم» وذكر الله تعالى أهل بيت النبي 2 في 
قوله إن يد فذحب عَنْكُمُ الوّجْسٌ أخل الت وَيُطهرَكُمْ تطَهي رأ فأنها 
تخص النبى محمد طق بكل الأصول لآنها جاءت في سياق ذكر زوجات النبى» 
ثم عرفنا من القرائن ا حالية والمقالية أنهن لم يدخلن في هذه الآية» فلذا اختصت 
بآل محمد من ذريته كما في آية المباهلةلقَفَل تَعَالَوًا تَدْعٌ أبنَاءَنا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنْسَاءَنَا 
وناك والفقتاء الدشكويي وار 
الوجه الثاني: اصطفاه أي اختاره 

فان الله تعالى أول ما خلق» خلق الأنبياء والأوصياء وصفاهم من كل شائبة 
ثم عندما جعلهم كل في زمانه اصطفاهم على جميع أهل زمانهم لما أعطاهم من 
علمه ووحيه وكتبه - بما جعلهم قادة وسادة» واختص لكل واحد منهم بجهات 


0) آل عمران / 5”. 
() هود / *"لا. 

(9) الأحزاب / 77. 
)٠١(‏ آل عمران/ .5١‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) وان 
(صور) من الاصطفاء ذكر القرآن جملة منها: 


ثالثاً: صور الاصطفاء: 

-١‏ الدين: قال تعالىإإِنَّ الله اصْطَنّى لَكُمُ الدّينَ فَلا عُوئُنَ إلا وَأَنتَمْ 
تشلكون 914 أي اصطفى لكم الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله 
تعالى) لقلا مون إلا وََنْتُمْ مُسْلِمُونَ04. 

؟١-‏ مريم ونظراؤها: قال تعالوَإِذْ قَالّتِ اخُلاتكَةٌ يَا مَرْيَمُ إن الله اصْطمّاكِ 
لساك عل قار القازت 4 "اكناطدة الرهرادتحيت مطلم التهررين 
يؤلونها في فاطمة”". 

- الرسل من الملائكة والناس:#الله يَصْطَفِي مِنّ اللائِكَةِ رسلا وَمِنَ 
النّاس #*©» فمصداق الملائكة المصطفين (جبرئيل) فهو رسول الله إلى الأنبياء 
داك الناس المصطفين (الرسل) قال تعالى إن الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ 
إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَادِنَ #نجد أن صور الاصطفاء في (الدين» الرسل 
ملائكة» وناس» ونساء) كمريم وامنية بن مزاحم وخديجة وفاطمة حسب 
الاستقراء لمادة (اصطفى) ونظراؤها وىا للاصطفاء صور فلة أسباب ذكرت 
أما في سياق واحد أو في سياقات متعددة. 


.١77 البقرة/‎ )١( 

(0) البيضاويء /١‏ 5- 58. 
() آل عمران/ 57. 
(5) الطبرسي, مجمع البيان. 
(5) الحج / 6/. 


1 مدعو ءءء ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


رابعاً: أسباب الاصطفاء العامة: 


فان كل صورة من صور الاصطفاء لها سبب أو أسباب عدة تشترك كونها 
معطيات للاصطفاء ى) أن هناك أسباب خاصة وعامة للاصطفاء منها: 

-١‏ البسطة في العلم والجسم: قال تعالى أقَالَ إِنَّ الله اصْطَفَاهُ عََيِكُمْ وَرَادَُ 
بَسْطَةَ في الْعِلم وَالجْسمِ4”» والبسطة: الفضيلة في الجسم والمال» حيث كان 
طالوت أعلم بني إسرائيل وأعظمهم جس] ". 

؟- الرسالة والكلام الأمهي: قال تعالى إن اصْطَمَيْتَكَ عَلَ اناس برِسَالات 
وَبَكَلامِي #”" أي اخترتكء واتخذتك صفوةً وفضلتك على الناس (برسالاتي) 
من عبن كام (ويكاامي) من كير وسالة. 

“- الطهارة: قال تعالى ”يا مَرْيَمُ إن الله اصْطَفَاكِ وَطَمّرَك وَاضْطَمَاك عَلَ 
نِسَاءِ الْعَائَنَ4”) ذكرت الآية واحدة من المؤهلات التي جعلتها في مصاف 
المصطفين وهي الطهارة إضافة إلى إنها من سلالة الانبياء وهي أم عيسى عليها 
السلام وخادمة بيت الله تعالى ©. 

5 - فعل الخير: أوَإِمُِم عِدْدَنًا ين الضْطَفَينَ الْأَخَارٍ 04 أي بحسب ما سبق 
في علمنا (لن المصطفين) للنبوة وتحمل أعباء الرسالة (الأخيار) جمع خير وهو 
الذي يفعل الأفعال الكثيرة الحسنة ىا عن الطبرسي. 


.751// البقرة‎ )١( 

(؟) الطبرسيء مجمع البيان ؟/ .١١1/‏ 
(9) الأعراف / .١55‏ 

(5) آل عمران/ 57. 

(5) ظء الطبرميء مجمع البيان / ا 
(5) ص/57. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ون 


- الطاعة وشكر النعم: إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمةَ فنا لله حيفاً وَك يَكْ مِنَ 
امُمْرِكِينَ * شَاكراً لَأنَعْمِه اتبَاهُ وَهَدَاهُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 274 فيفهم من 
السياق أن الطاعة والاستقامة والشكر لأنعم الله تعاللى صارت سببا للاجتباء. 

خامساً: أسباب الاصطفاء الخاصة: 

ذكر المفسرون أسباباً للاصطفاء في معرض تفسيرهم كهذه الآية "إن 

الله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَايينَ4 ""آتوا بها قرائن 
(آيات) أخرى لان الاصطفاء هنا مطلق غير مقيد إذ لم يذكر جهة الاصطفاء؛ كما 
أنه مجمل غير منفصل إذلم يذكر سبب الاصطفاء لهذا ذكر جل المفسرين أسباب 
الاصطفاء لآدم وآل إبراهيم وآل عمران وذلك عبر اتباع الآشباه والنظائر: 
- فأما آدم (عليه السلام): 


آنا 


(أول هذا الجنس الشريف (آدم) وجعلة خليفتة في الأرض» وأسجد له 
الملاتكة واسكنة الحنة)2. 
- وأما نوح (عليه السلام): 


فقد ذكر أكثر من أربعين مرة» جعلة الله الأب الثاني للبشر لان الناس غرقوا 
في الطوفان وصار ذريته هم الباقون وأنه طال عمرهء واستجاب دعاءة على 
الكافرين» وحملة غيره في السفينة» وأول من نسخ الشرائع» إذ لم يكن يحرم 
تزويج الخاللات والعمات ”. 


.17١ النحل/‎ )١ 
.77 / آل عمران‎ )0( 
ه.‎ ١57/8 275 559 /” الأندلسى» محمد بن يوسفء البحر المحيط‎ 


() القرطبي» 5 


كن مدعو ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


- وأما إبراهيم الخليل (عليه السلام): 

فاختاره بخمسة أشياء: جعلة أبا الأنبياء لآنه روي أنه خرج من صلبهِ ألف 
نبي من زمانه إلى زمان النبي حتقة, وأتخذة خليلاء وأنجاهٌ من النار. وجعلةٌ إماما 
للناسء وابتلاة بكلماتٍ فوفقة حتى أتمهن ”". 

- آل عمران ففيه قولان: 

- إما عمران أبا موسى وهارون: فان الله جعلة كليمة واختصة بالتوارة 
وبالعصا وبالآيات 7©. 

الثاني أبا مريم: فان الله اصطفاها لولادة روح الله عيسى بن مريم '"» نفهم 
من هذا أن المفسرين استشعروا من خلال هذه القرائن أن للاصطفاء أسباب» 
فأخذوا يعددوها حتى في آية الاصطفاء هذه مع كونها مجملة غير منفصلة. 

نما تقدم نلحظ أنه قد تحقق شر طان للاصطفاء: 

الأول: كونهم خلقوا مطهرين منزهين من كل عيب وشوب وكدر. 

ثانياً: اصطفاهم الله تعالى لأسباب تعلقت بهم. 

ومن هذين الشرطين نفهم أن الاصطفاء حصل في العالم الآول (عالم الميثاق). 
بل في كل العوالم لأن هذا متعلق بالعلم الأزلي لله تعالى على أن ينزههم من كل 
نقص ويحبوهم بالصفات العاليات. 


(١)م.ن.‏ 
() القرطبي 5/ 55. 
(") القرطبي 5/ 15. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ان 


سادساً: سنة الاصطفاء في كل العوام:- 

١‏ - الاصطفاء ني عالم الميثاق:- 

أخذ الميثاق في بداية عالم الذر على كل بني آدم» ولكنه أخذ الميثاق على الأنبياء 
شكل خاص يوون دلت اجاج أساء اول العم ادوج طلذا جعرا ق ابات 
قرآنية قال تعالى وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَّ النبيّنَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوج وَإبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وى ابن مَرْيَمَ وَأََذنا ِهُْ مئاق عَليظ4” ذأى وادكريا بهد 
حين أخذ الله الميثاق على النبيين خصوصاً بان يصدق بعضهم بعضاًء ويتبع 
بعضهم بعضاًء وأن ينصحوا لقومهمء وإنما قدم محمداً لفضلهِ وشرفه ثم قال 
(ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) خص هؤلاء بالذكر لأنمم 
أصحاب الشرائع (وأخذ منهم ميثاقاً غليظاً أي: عهداً شديداً على الوفاء بم 
حملوا من أعباء الرسالةٍ وتبليغ الشرائع) ". 

نلاحظ أن هناك ميثاقين أحدهما مطلق وهو خاص بعموم الأنبياء ذكر في 
بداية الآية» والميئاق الأخر مقيد بصفة (ميثاقاً غليظاً) ذكر في أخر الآية وهو 
خاص بأولي العزم وقد ذكر بعض أسائهم صريحة لفضلهم وشرفهم وعلو 
مرتبتهم» وهؤلاء بالذات قد ذكروا في آية الاصطفاء#إنَ الله اصْطَمّى آدَمَ 
وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَاكِنَ © آية المطلع. 

فنسأل هنا لماذا أخذ من التبيين ميثاقاً ومن أولي العزم ميثاقاً غليظاً؟ أليس 
لسابق علمهٍ بأن يتخذهم أنبياء ولذا اصطفاهم فثبت أن هذا الاصطفاء كان 
في العالم الأول» حيث أخذ منهم ميثاقاً يختلف عن باقي خلقهٍ الذين أخذ منهم 


(١)الأحزاب/‏ 7. 
)١(‏ الطبرميء مجمع البيان 8/ 45. 


لقا مدعو ءد ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ميثاقاً عامافوَإذْ أحَدَ رَبك مِنْ : بَنِي آدَمَ من ظُهُو رهم ذدَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ 
الفوريخ الشثاير َم تَلُوابلٌ...4”" فلو م يتتخبهم لأخذ منهم ميثاقاً عاما و 
يجعل لهم ميثاقاً خاصاًء فثبت أن الاصطفاء حصل في بدء الخليقة. 

- الاصطفاء في الدنيا:- 

وأما الاصطفاء الثاني فهو في الدنياء وذكرت هذه الآية نبي الله إبراهيم 
كنموذج وإلا فان كل الأنبياء والمرسلين عندما أختارهم الله ليكنوا رسله إلى 
خلقه فهو في حد ذاته اصطفاةٌ» قال تعالى لوَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ إبرَاهِيمَ إلا 
مَنْ سَفِه تَفْسَهُ وَكَقدِ اضْطَمَيْنَاهُ في الدَنْياوَِنّهُ في الْآخِرَةٍ كن الصَّاحِينَ 4" فذكر 
المفسرون سبب الاصطفاء في الدنيا أي اختارة واجتباة بالرسالة”" وكل نبى 
نيوعناد وعهى للرسالة قعام الدلياء ويذالك:سشتتوا الاميطفاء في العانين 
حسب إطلاق الآية أن الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس(وتصديق 
الاك ثوله سال 0315 اقيطتي 41م لين وال [تزاهيه ال عفران عل 
الْعَاكنَ #فقوله على العالمين يدل على أنه تعالى اصطفاهم على كل العوالم لان 
العالمين جمع عالم ».فإذا عرفنا أن الاصطفاء في كل العوالم (الأولى والدنيا 
والآخرة) وأنّه صفاهم واصطفاهم أي طهرهم للرسالة فهل هذا القانون مطرد 
لجميع الأنبياء أم لفئة دون أخرى؟ 

- الاصطفاء في العوالم الأخرى: 

وذلك من خلال تتبع مفردة (العالمين) في آية الاصطفاء 


.١77 /فارعألا)١(‎ 
.١7١ البقرة/‎ )( 


(9) الطبرميء مجمع البيان/ /١‏ 5915. 
(5) ظ القرطبي 5/ ”57. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اسم سام ودع جم لكر ا ا 1 


سابعاً: وجوه العالمين في القرآن: 

الوجه الأول: أكثر الآيات اقترنت بكلمة (رب) العالمين ومعناها كما يفهم 
من سياقها أنه المربي للعالمين جميعاً لأن الله ظإرَتٌ كُلّ َينْءِ 74 ومصداق ذلك 
غندها سآق قرضرن افاقال ؤاغز ذَوَعَارتٌ القام 014؟ 

فأجاب نبي الله موسى (عليه السلام) عدة أجوبة تُعرف فرعون ما رب 
العالمين إذ لقال رَبِّ السّماواتٍ وَ الْأَرْضٍ وَ ما بَيْئَهها إِنْ كن مُوقِنِين 74 لقال 
رَبَكُمْ وَوَبُ آباِكمٌ الَْوِّينَ 4 طقَالَ رَبُ المشْرقٍ وَامْرِبٍ وَمَا بها إن كنم 
تَعْقَلُون 04 

فمن خلال السياق المكاني عرّف نبي الله موسى (عليه السلام) معنى رب 
العالمين حيث عرفنا من السياق أنه يريد جميع العوالم العلوية والسفلية الماضي 
والحاضر شرقاً وغرباً وكثيراً ما يأتي (رب العالمين) مطلقة غير مقيدة فهذا دليل 
أخر على شموليتهاء فهو رب جميع المخلوقات. فيثبت الاصطفاء هنا في جميع 
العوالم. 

الوجه الثاني: على العالمين: أي على عالم زماءهم ففي قوله تعالى: وَأَن 
قَصَلْتَكُمْ عَلَ الْعَاِِنَ 74 إن الله اصْطفّى آدَمَ وَنُو حا وَآلَ إبْرَاهِيمَ وَآلَّ عِمْرَانَ 


| 


.1١74 / الأنعام‎ )١( 
.77 / (؟) الشعراء‎ 
.7 5 / الشعراء‎ )"( 
.75 / الشعراء‎ )5( 
.78 / الشعراء‎ )6( 

() البقرة / /ا5. 


حكن مدعو ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


عَلَ الْعَايَينَ ©20: عند تتبعنا لكلمة العالمين المتعدية ب(على) نجد أن الله سبحانه 
وتعالى يكرر التفضيل أو الاصطفاءء كا في الآية الأولى حيث فضل الله بنى 
إسرائيل على العالمين كى| فضل الأنبياء ومريم (عليها السلام) وأزمانهم متفاوتة 
حيث لم يكونوا في زمن واحدء عرفنا أن الله تعالى فضلهم على عالم زمانهم إذ 
لم يكن مثلهم قط في زمانهم ى) عليه المفسرون كالطبرسي حيث قال (عن أبن 
عباس: أراد به عالمي أهل زمانهم » لأن أمتنا 7 
عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وبدليل كم حير أَمَةِ أخر 
ِلنّاس © 20. 

: ثم اجمع المفسرون على أفضلية فاطمة الزهراء على مريم (عليهم| السلام) عند 
تفسيرهم قوله تعالىلإيّا مَرْيَمْ إِنَّ الله اضْطَفَاكِ وَطَهَرَكِ وَاضْطَفَاكِ عَلَ نِسَاءِ 
الْعَايِنَ ©" أي اصطفاها ل 0 كعاب 8 

وعن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللهعكاج أخبرني عن رسول الله هل 
في فاطمة إنها سيدة نساء العالمين» أهي سيدة نساء عالمها؟ قال: ذاك لمريم كانت 
سيدة نساء عالمها وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والكضي .)65 فتبين 
من القرائن والروايات وإجماع المفسرين أن العالمين إذا تعدت ب(على) فيقصد 
بها عالم زمانهم. وإما إذا أريد في كل العوالم فلابد أن يكون من دليل خارجي. 
)١(‏ آل عمران/ 5". 
(؟) الطبرسيء مجمع البيان 2177/١‏ السبزواريء مواهب الرحمن .77١/١‏ 
(") آل عمران / 57. 
(5) الطبرسي ”7/ 557» السيوطيء الدر المنثور ؟/ 146. معاني القرآن .9/8/١‏ تفسير الواحدي 
١‏ ١٠1ءتفسير‏ البغوي "٠١/١‏ الشوكاني» فتح القدير ,”78/١‏ أحكام القرآن 2597/7 الآلوسي» 


روح المعاني / ١85‏ . 
(5) الصدوقء معاني الأخيارص ٠١7‏ ح ١ح‏ الطبرسبي 2١/7‏ السبزواري 5/ /94". 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) السام سام ودام جد كرو ا ا ا ير 1 


إذا عرفنا ذلك فان المفسرين ذكروا تفسير (على العالمين) في آية الاصطفاء كلا 
الوجهين» وكلاهما جائز ولكن كل في جهته. 

فالوجه الأول: جميع العوالم (العالمين) فان الله سبحانه وتعالى لم يصطفي من 
المخلوقات سوى الملائكة والبشر حيث جعل منهم الرسل #اللَّهُ يَضصْطَّفي مِنّ 
اخلائِكَةِ رُسُلاَ و مِنَ انس 4 ”2 حيث أن الله اصطفاهم على جميع العوالم ففضل 
المصطفين على أجناسهم أيضا. 

أما من جهة كل واحد منهم حيث كان في زمانه كان هو أفضل أهل زمانه بلا 
شك لآنه حجة الله اصطفاه بعلمه فكانت معطيات آية الاصطفاء إلى هنا هي أن 
الاصطفاء سنة إلهية جارية في الماضين والباقين» وأنه حصل في كل العو الم من 
عالم الميثاق إلى الدنيا والآخرة وثبت أن للاصطفاء أسبابا ومعطيات فإذا ثبت 
هذا كله فيا هي ثمرات الاصطفاء. 

قاننا: اصطقاء الدريةه 

هناك ثلاثة أدلة على دخول الذرية في قانون الاصطفاء: 

ذهاب المفسرين إلى ذلك. 

القاعدة النحوية التي تؤكد على تأثير (اصطفى) على (الذرية). 

أتباع الاشباه والنظائر» (الآل)» (الذرية). 

١‏ - ذكر أكثر المفسرين أن الذرية داخلة تحت قانون الاصطفاء | ورد في آية 
الاصطفاء قال تعالى إن الله اصْطَمّى آدَمَ وَُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَ 
الْعَائِِنَ * دري بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ 2*4 فالطبرسي قال: الذين 


)١(‏ الحج / “ا 


(0) آل عمران/ 35-7. 


ل ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


اصطفاهم الله بعضهم من نسل بعض”". وكذا القرطبي ”" قال: إما في التناصرء 
وقيل في الاجتباء والاصطفاء ونبوة» وقال الطباطبائي (ولازمة كون المجموع 
متشابه الأجزاءء. لا يفترق بعضهم من بعضهم في أوصافه وحالاته» وإذا كان 
الكلام في اصطفاتهم أفاد ذلك أغهم ذرية لا يفترقون في صفات الفضيلة التي 
اصطفاهم الله لآجلها على العالمين)”" 

وقال السبزواري: (والآية الشريفة تدل على أن هذه الذرية متفقة في الصفات 
التي اقتتضت اصطفاؤها على العالمين فلم يكن جزافاً ولا عبثاً فالجملة في موضع 
التعليل لتعميم الاصطفاءء أي لآأنهم متفقون في الصفات ومتشابهون في الافراد 
لذلك اصطفاهم الله تعالى)2». 

-١‏ والدليل على ذلك نحوياً ىا قال الطبرسي: فيحتمل نصب (ذريةً) 
وجهين: 

أن يكون حالاً والعامل فيها اصطفى. 

أن يكون على البدل من مفعول اصطفى . وهو الآل. 

-أتباع الاشباه والنظائر ل (الذرية): 

وردت لفظ الذرية في آية الاصطفاء فهل تشمل ذريات جميع الأنبياء أم أن 
هناك شرطأ خاصة فيهم؟ 

إذ ما من عام إلا وخص. 


.7777/5 الطبرسي, مجمع البيان‎ )١( 
.55 /5 القرطبى»‎ )0( 

(؟) الطباطبائيء الميزان */ كلا. 
(5) الطبرميء مجمع البيان» ”/ 705. 
(5) القرطبي» 5/ 14. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) يسن 


فمن خلال إتباع (الذريةة تعد أن اند قال م عَلَ إِبْرَاهِيمَ : 
وَكَذَلِكَ تَجِْي الْمحْسِنِينَإِنهُ مِنْ عِبَادِنًا الُؤْمِننَ * وَيَشَّرْنَاهُ بإِسْحَاقٌ نيا ص 
الصَّالحِينَ * وَيَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعْلَ إِسْحَاقٌ وَمِنْ ريه 5 وَظَالة لنَمْسِهِ 
مين #فالذرية نوعان: أشخاص محسنون. وأشخاص ظلمون لأنفسهم. 
فالمحسن هو إبراهيم وأمثاله من الأنبياء كنوح» 

«سَلامٌ عل نُوح في الْعَاّنَ * إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الحْسنِينَ#والظالم لنفسه 
بالكفر والمعاصي مثل أبن نوح» ويصادق على ذلك أن إبراهيم الخليل عندما 
جاءتة الإمامة طلبها لذريته فجاء الجواب بالنفي للذرية 0 
عز وجل وإ ابل رايم رب بكلَِاتٍ فَأمَهُنَ قال إن جَاعِذّكَ لِلنّاسِ 
قَالَ وَمِنْ ريت قَالَ لا يال عَهْدِي الظَلِينَ) وقال الأمام العرافق. ل 
السلام): لا يكون الظالم إماماء فاستجاب الله تعالى دعاء إبراهيم في المحسنين لا 
الظالمين» ولهذا قال تعالى وَلَقَد أَرْسَلَْاتُوحاًوَإِْرَاهِيمَ وَجَعَلئا في ذرَيتها البو 
وَالْكِتَاتٍ #وهذه الآيةٌ مجملة» تفصلها آية أخرى لوَتِلْكَ حجنا آتَينَاهَا إبْرَاهِيمَ 
عَلَ قَوْمِهِ نَرْهَعُ دَرَجَاتٍِ مَنْ نَشَّاءُ إن ربك َك عَلِيم * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 
علوت فنا رخا هَدَيْنًا من قبل وَمِنَ ته دَأوٌّدَ وَضُلَيانَ ايت 
وَيَوسَفَ ا وَمَارُونَ وَكَذَّلِكٌ نَجَْزِي الخيون »* * وَِسْمَاعِيلُ َلسَع 
وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكُلَدَ قَصَّلْنَا عَلَ الْعَادِِنَ * وَمِنْ آبَائِهم وَذْريَاهِمْ وَإِخْوَانِمْ 
وَاجْتَبَيَْاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيهِ 274 أكدت هذه الآية شجرة الأنبياء 
والتي تضم مئة وأربعة وعشرون ألف نبي قد بعثهم الله من أسرة واحدة» 
ولخصت الآية الأخيرة كون الأنبياء هم من الأباء والأنبياء وذرياتهم وإلا فمن 


)١(‏ الأنعام / 85 - لام 
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إخوانهم» ففهمنا أن سلالة الأنبياء واحدة» بعد أن استثنت بعض الذرية وهم 
الظالمون لأنفسهم. 

ظهر من ذلك: 

-١‏ أن الأنبياء والاوصياء أميرة وانحدة. 

-١‏ أن سنة الاصطفاء لا تشمل كل الذرية بل بعضها فهم حصراً (المحسنون). 

#- اطراد الاصطفاء للذرية المحسنة فقط. 

وعليه: فان كل من لا ينتمي لأسرة الأنبياء» أو انتمى لهم ولكنه ظالم لنفسه 
فهو خارج عن دائرة الاصطفاء (للنبوة وللاستخلاف). 
تاسعاً: دخول محمد وآل محمد في سنة الاصطفاء: 

وذلك لثلاثة أدلة: 

١‏ - ماذكره المفسرون إعتاداً على الروايات. 

3 حسب قاعدة الجري. 

- اتباع الاشباه والنظائر ل (آل إبراهيم). 

والسؤال الذي يطرح نفسه هل (النبي محمد ظتة وأهل بيته) داخلون تحت 
هذه الدائرة (الاصطفاء)؟ 

١‏ - حسب ما أستقرأنآه من التفاسير: دخول (محمد وآل محمد) ضمن سنة 
الاصطفاء حسب ما ورد في الأثر (تفسيراً وقراءةً وتنزيلً) ولكنها ترجع إلى 

اعتمد جل المفسرين على رواية إبن عباس في دخول آل محمد ضمن آل 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اسم سام ودام جد لول م لو ل م1 


إبراهيه”" حيث قال: (آل إبراهيم وآل عمران): المؤمنون من آل إبراهيم وآل 
عمران وآل ياسين وآل محمد 27. 

وورد من أهل البيت8/6: أنها قراءةٌ '» كذلك ذكر الحسكاني أنها قراءة 
لأبن مسعود ©» كيا ورد عن أهل البيت عبارة (هكذا نزلت) في عدة روايات 
ذكرها صاحب البرهان مفادها 

كما عن الأمام الصادق (عليه السلام): (أن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين) قال: هكذا نزلت © 

يعلق العسكري على هذه اللفظة (هكذا أنزلت»)» أن الوحي ينقسم إلى 
قسمين: 

ما أوحى الله إليهم لفظة ومعناه وهذا بخص جميع الكتب السماوية. 

ما أنزل الله المعنى وبلغتة رسلة بلفظهم وهذا يسمى بالمصطلح الإسلامي 
سنة رسول الله فقوله هكذا أنزلت يعني:هكذا معناها الاصطفاء محمد وآلهِ 
ومن جملتها أحاديث الرسول في تفسير القرآن ©. 

-١‏ أن قاعدة الجري في القرآن: منطبقة لأخهم8: يحملون نفس الأسباب 


)١(‏ البيضاوي /١‏ 55» أبن كثير» التفسير /١‏ 209 أبي السعود, التفسير 557/7» الألوسي» روح المعان 
1/6 ه. 
(0) القرطبي» 57/4» السيوطيء الدر المنشور »18١/7‏ الطبري ”/ 775» الشوكاني» فتح القدير 
/١‏ 5*”, الأندلبىء البحر 
المحيط 49/7 5 . 
() الطبرسيء مجمع البيان 7/ 775. 
(5) الحسكاني» شواهد التنزيل ١١4‏ ح 59. 
(0) السيد هاشم البحرانيءالبرهان 7/ 71. 
(5) السيد مرتظى العسكريء القرآن وروايات المدرسين ص .75١‏ 
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والجهات للاصطفاءء وأن الآية سارية" فيهم إلى يوم القيامة. 

وأن هذه الآية ضربها الله مثلاآً لمحمد غتكة في مجال أخباره أن الله اصطفى 
الآنبياء وذريتهم الطيبة كخلفاء ومبلغين عن الله وعلى ذات المناط يستخلف 
حمداً وآله كونهم مبلغين عن الله تعالى رسالات ربهم فلا بد أن تقتضي حكمتة 
ولطفه اصطفاء أهل العصمة والطهارة» هذا من جهة النصوص الواردة في 
تفسير آبة الاضطناء وينكن برغتة ذلك قرآنياً وكات دخول عمد وآل عمد 
في سنه الاصطفاء. 

*- إثبات دخول محمد وآل محمد في آل إبراهيم قرآنيا:- 

قال تعالى #إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين ©”©» حسب قانون الأشباه والنظائر يتحقق هذا الإثبات من خلال أتباع 
أل (آل). (إبراهيم): 

قال تعالى إن أَوْلَ النَّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَذَا الي وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَالله وَل الُؤْمِنينَ 004 

(الأولى): هو أقربهم به من الولي بمعنى القريب» (وهذا النبي) واضح 
من اسم الإشارة المقصود به نبينا الأكرم #22, والذين أمنوا هم علٌٍ وأولاده 
بدلالة قوله تعالىإإنَّا وَلِيكُمُ اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ الّذِينَ آمَنُوا#هم علمٌ وأولادة 
حي القاغدة الواردة فى شواهد التتريل عن ابن عباس: ها انزل الله في القراك 
إيه لإياأيها الَّذِينَ آمَنُوا.. إلا كان علي أميرها وشريفها...) "وابلغ مصاديقها 
وكذلك أولاده» ومن آية أخرى نثبت التبعية والمنية بقوله تعالى 'فَمَنْ َبِعَنِي 
)١(‏ آل عمران/ 5”. 


(؟) آل عمران/ 58. 
(*) الحسكاني» شواهد التنزيل /١‏ 59 ح .٠١‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) السام سام ود ام د لكر اا ا 1 

َإنّهُ مني وَمَنْ عَصَانٍ فَإِنَّكَ غَُورٌ رَحِيجٌ 274 وهذه الآية أيضاً على لسان إبراهيم 
ومن جيز أخرى لا سكن نبي الله إبراهيم ذريته في مكة قال لرًَا إن 
قن تلن بوَادٍ غَيْرْ ذِي رَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الحَرّم رَبَّنَا لُِقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَل 
فِْدَةَ منَ النَّاسٍ َموي إِلَيْهمْ وَارْرْفَهُمْ من الثّمَرَاتِ لَعلَّهُمْ يَشْكُرُونَ4”" فتبين 
أن ذريته في هذا ل إسماعيل» ثم قال 
إبراهيم وَإذ يَف إِبْرَاهِيمٌ الْقَوَاعِدَ مِنّ الْبَيْتِ وَإِسَْاعِيلُ رَبَنَا ا تقل ونا | إِنَّكَ 
لك التبي الْعَلِيمُ # رَيَنا وَشْعَاكا خنلكق للك وين ديا 


أ 


اك احير م ا 
مِنْهُمْ يدلو عَلَيهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالَكْمَةَ وَيْرَكيهِمْ إِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرُ 
الشكي 04 فقد استجاب الله دعاؤه وبعث النبي محمد #2 من مكة» وزيادة 
للتأكيد والمصادقة على النتيجة قوله تعالى ظهُوَ الَّذِي بَعَتَّ في الْأميْنَ رَسُولاً 
مِْهُمْ يدلو عَلَيْهمْ آيَاته ويُرَكيهِمْ وَيُعَا لَمُهُمُ الكِتَاب وَالَْكْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْل 
لَفِي ضَلالٍ مين 94 حتى الفاصلة تشابيت هنا فان (رسولاً منهم) في سورة 
البقرة يقسرها (رسولاً منهم) في سورة الجمعة. 

وفتاك آياث أخرزى :وتات قرآنية كتير ة قدل خل المطلويةقان الرسول من 
ذرية إبرا هيم الخليل ومن نسل من أسكنه في مكة وهذا قال وأبعث فيهم رسولاً 
منهمء إلى هنا ثبت أن محم دا #82 من ذرية إبراهيم. 

فهل الآل داخلون معة أم لا؟ أن القرآن يؤكد حقيقة مهمة وهي أن لكل 
)١(‏ إبراهيم / 85. 
(0) إبراهيم / /ا. 


(") البقرة / 257137 .١75901١7/8‏ 
(:) الجمعة/ 7. 
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رسولٍ آل» فقد ذكر الله تعالى (آل إبراهيم وآل عمران» وآل موسى وآل هارون وآل 
لوط وآل داود وآل يعقوب وآل ياسين) حيث ورد في قوله تعالى#إسلامٌ على آل 
ياسين 27”4» فقد ورد في تفسيرها أن يس هو محمد عتةة وآل ياسين هم آل محمد ”" وفي 
تفاسير الشيعة فالطبرسي يقول أنها قراءة أبن عامر ونافع ورويس عن يعقوب (آل 
ياسين”" ونقل رواية عن أبن عباس قال: آل يس آل محمد وياسين من أسمائه ونقل 
صاحب البرهان اثنا عشر حديثاً منها عن الصحابة كاين عباس وعمر بن الخطاب أن 
آل ياسين هم آل محمد 

- أما ما ورد من قراءة أبن سعود وأهل البيت لإإِنَّ الله اضطفى آدَمَ و تُوحاً 
وَآلَ إِبُراهيمَ وَآلّ عِمْرانَ - وآل محمد- عَلَ الْعامَينَ# ويقولون هكذا أنزلت ©. 

فهذا حسب قاعدة الجري والانطباق في القرآن (فآن الآية إذا أنزلت في قوم وماتوا 
أذن لماتت الآية ومات القرآن بل هي جارية فينا ا جرت في الماضين) فانطباقها في 
زمن النبي غثثة على محمد وآل محمد حيث هم المصداق الأكبر لذرية إبراهيم الخليل. 

- واستدل بعضهم بآية الخمس”" على أن الذين أعطاهم رسول الله الخمس هم 
آل محمد الذين أمر رسول الله غة بالصلاة عليهم معه)”" كذلك آية القربى فهذه 
ثلاث آيات تثبت من هم آل محمد. 


.١٠ الصافات/‎ )١( 

(؟) السيوطيء الاتقان 5594/7 تفسير اللغوي .5١/5‏ 
تلوس عي اليا 0ق 

(5)م.ن 101/8 

."٠5 7/١ أمالي الشيخ‎ )5( 

() واعلموا إن| غنمتم من شيء فان لله ورسوله ولذوي القربى. 
(0) ياأيها الذين أمنوا صلوا وسلموا تسليما. 

() قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) 1 2100000 


0-4 و 


قال تعا ى إإنَّ الله اصْطْمَى آدَمَ وَنُو حا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلّ عِمْرَانَ عَلَ الْعَائِنَ 4 

السؤال الذي ينقدح في الذهن لماذا لم يقل آل آدم وآل نوح كما قال آل إبراهيم 
وآل عمران» وبصيغة أخرى هل الاصطفاء يشمل آل آدم وآل نوح أم فقط 
نفسيها؟ ثمة رأيْ للسبزواري يؤكد أن الذين اصطفاهم الله تعالى أربعة (آدم 
ونوح وآل إبراهيم وآل عمران ولم يذكر غيرهم لا سيا الذي بين آدم ونوح من 
الآنبياء والرسل والأوصياء كهبة الله شيث وإدريس وغيرهم وهذه قرنية أخرى 
تدل على أن الاصطفاء فيهم خاص)”". 

وقال الطبرسي في بيان تفسير (ذرية بعضها من بعض): (بعضها من بعض 
في التناسل والتوالد فانهم ذرية آدم ثم ذرية نوح ثم إبراهيم وهو المروي عن أبي 
عبد الله لآنه قال: الذين اصطفاهم الله بعضهم من نسل بعض.واختاره أبو علي 
الجيائي)”"» فهذان رأيان متعاكسان وفي معرض الإجابة على هذا التفسير هناك 
رأيان: 

الأول: ذكره بعض المفسرين والذي مفاده. أن المقصود من آل إبراهيم وآل 
عمران ليس ذريتهما بل نفسيها”"» ودليلهم على ذلك قوله تعالى #وَيَقِية يا 
ترك آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ4 يعني موسى وهارونء وذكر الطبرمي الشاهد 


(0) الطبرسيء مجمع البيان ؟/ 177, البيضاويء التفسير ٠5 /١‏ 5» تفسير الواحدي 0١‏ أحكام 
القرآن ”/ .59١‏ 

(9) الطبرمي, مجمع البيان 7/ 3555» القرطبي» 17 

(5) البقرة / /75. 
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اللغوي على ذلك وكون العرب تقول: آل فلان يريدون نفسه”" وقال آخرٌ إن 
الآ هنا للتفخيم”" فإن ثبت هذا الوجه تصبح الآية هكذا معناها إن الله 
اصْطَمَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ... #حيث تكون على نسق واحد 
والدليل هو نفس الدليل في آية تراث موسى وهارونء لكن المفسرين لم يذكروا 
سر استشهادهم ببذهٍ الآية» وهو كما أكدنا عليه من إتباع الأشباه والنظائر في 
مفردة (آل). 

الثاني: أن ذرية آدم وذرية نوح من الأنبياء مشمولون بالاصطفاء ى) في آل 
إبراهيم وآل عمران. 

والدليل: بعد وجود هذا الرأي لدى المفسرين إلا أن دليلهم كان مجملاً 
ومقتضباء لكن القرآن نفسه سيثبت دخول ذرية آدم ونوح تحت قانون الاصطفاء. 

الدليل الأول: ذكر القرآن قاعدة عامة في الاصطفاء». كون الرسل يصطفيهم 
الله تعالى سواء كانوا من الملائكة أم من الناسء قال تعالى#اللَّهُ يَضصْطّفِي مِنَ 
الملائكّة رُسُلاً وَ مِنَّ النّاس...4" يعني جبرائيل وميكائيل (من الملائكة» 
والنبيين (من الرسل) "؛ فثبت أن كل نبي هو مصطفىّ من قبل الله تعالى» ممن 
ذكرهم القرآن أم لم يذكرهم لان الآية مطلقة. ومن المعروف أن نبي الله آدم 
لديه ذرية بعضهم أنبياء وكذلك نوح (عليه السلام) فثبت أن آل آدم وآل نوح 
داخلين في الاصطفاء. 


.8٠05 / البيضاويء التفسير‎ »1١4/7 الطبرمي» مجمع البيان‎ )١( 
.5٠١ /7 الميرزا محمد المشهديء كنز الدقائق‎ )0( 


(9) الحج / هلا 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) 1 


الدليل الثاني: لقد ذكر الله تعالى ذرية آدم وذرية نوح في موقع آخر من القرآن» 
حيث ذكر في سورة مريم أنبياء الله: عيسى وإبراهيم واسحق ويعقوب وموسى 
وهارون وإساعيل وإدريس ثم قال تعالى((أولعك)) 

فمن خلال إتباع كلمة الذرية وصلنا إلى أن الله سبحان وتعالى ذكر ذرية آدم 
(عليه السلام) وان كل الأنبياء المصطفين داخلين تحت ذريته» ثم أن الآية ذكرت 
الاجتباء المرادف للاصطفاء» واختصت الآية بذرية آدم ونوح من النبيين لا كل 
الذرية وفي آية أخرى وبإتباع كلمة الذرية ذكر الله تعالى ذرية نوح قال تعالى 
(ولقد أرسلنا) فتؤكد هذه الآية أن النبوة ة موجودة في ذرية آدم و نوح وذرية 
إبراهيم من هذا يثبت أن ذرية آدم وذرية نوح من الذين أنعم الله عليهم بالنبوة 
داخلون نحت الاصطفاء» فيكون تقفدير الآية إن الله اصطفى آل آدم قَآل نوح 
المخل ثانياً تقدير الحذف ومثله كثيرة في القرآن. 

الثاً: العلة التي ذكرها صاحب زاد المسير من سبب عدم ذكر الآل لآدم 
ونوح وذكرها لإبراهيم وعمران أن هؤلاء الأنبياء كلهم من نسلهم فهو من 
باب تحصيل حاصل* (أي من نسل أدم ونوح) ومن خلال هذا البحث ثبت 
أن السلسلة متصلة غير منقطعة في شجرة الأنبياء من لدن آدم (عليه السلام) إلى 
خاتم الأوصياء الإمام المهدي. 

ثم قالت الآية ( ...... عل العالمين) فانه جمعهم يراد منه البيان. 

لال الجاع د زمعتى العادن كز ماسلق لكي قال عرز وجل وهر رب كل 
شىء وهو جمع عالم قال: ولا واحد لعالم من لفظه لآن عالما جمع أشياء مختلفة فان 


(6) زاد المسير /١‏ 7”37/6. 
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ججعل عاءلواحد منها صار جميعاً لأشياء متفقه) ". 

أما المفسرون: فقيل (على العالمين) أي على عالمي زمانهم في قول أهل التفسير 
وقيل على جميع الخلق”" ولنرجع إلى القرآن نفسه لنحسم هذا النزاع. 

حادى عشر: النتائج المترتبة على الاصطفاء:- 

-١‏ الوحي والرسالة: فإن الله سبحانه فضلهم بالرسالة والوحي الإلمي 
قال تعالى (( إن اصْطْفَيْتُكَ عَلَ النّاسِ يرسالاتي وَ بكّلامي... 74 أي قار جات 
واتخذتك صفوة وفضلاتك على الناس برسالاتي من غير كلام وبكلامي من غير 

وقال تعالى وَأَنًا اختَرْئُكٌ فَاسْتَمِعْ يا يُوحى 4”* أي: أنا اصطفيتك بالرسالة 
فاستمع إلى الوحي "". 

7- الدين: قال تعالى#الله اصْطَمَى لَكُمْ الدَّينَ قلا تُوتنَ إلا وَأَنْثْمْ 
مُسْلِمُونَ4”": أي أن الله أختار لكم دين الإسلام". فإن أختار الدين منوط 
بالله تعالى لأنه هو صاحب الشريعة» ولكن الناس يريدون ديناً على مذاقهم 
موافق لأهوائهم ن ولهذا فإن الله ا اصطفى الأنبياء اصطفى لهم الدين» 


.57١7/١7 أبن منظورء لسان العرب‎ )١( 

(؟) القرطبي 5/ 57 معاني القرآن "٠١ /١‏ تفسير الثعالبي .,0/١‏ 
(9) الأعراف / .١55‏ 

(5) الطبرسي؛ مجمع البيان 4/ 577. 

.١ 7 (ه)اطه/‎ 

(5) الطبرسيء مجمع البيان 1/ .١١‏ 

.١77 / البقرة‎ )0( 

(8) الطبرسيء مجمع البيان /١‏ 599. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ااا 


*- العلم: قال تعالىلوَكَدَلِكَ يتيك رَبّكَ وَيُعَلَمُْكَ مِنْ تَأُوِلٍ 
الْأَحَادِيثِ4”" ففيه عدة أقوال كلها تصب في أنواع الوحي الإلهي: 

فقيل: يعلمك من تعبير الرؤياء وقيل: يعلمك عواقب الآمور بالنبوة والوحي 
وقيل: تأويل أحاديث الأنبياء والأممء من التوحيد والشرائع". 

؛ - الآيات والمعجزات: أيضاً هي من اختيار الله تعاللى حسب مصلحة العباد 
لا بحسب اقتراح الخلق قال تعالى أوَإدًا 1 تَأعِمْ بآيّة قَانُوالَؤْلا تيتا قل إن 
أتَبِعُ مَا يُوحى إِلِّ مِنْ ري 4”". يقول الطبرسي في تفسيرها (أنك يا محمد إذا 
جئت بآية كذبوا بهاء وإذا أبطأت عنهم يقترّحونهاء ويقولن هل جتتنا به من قبل 
لشيلك؟ 

إنما يفعلها الله تعالى ويظهرها على حسب ما يعلم من المصلحة» وإنا أتبع 
الوحي ولا أتعداه)©. 

فحسب مفهوم الموافقة يدل على الآيات والمعجزات يصطفيها الله تعالى 
حسب المصلحة. والمعجزة جاءت لتدل على صدق دعوة النبوة وهي كرامة 
إلهية لا يعطيها إلا إلى أصفيائه. 

ه- الغيب: قال تعالى وما كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبِ وَلَكِنَّ الله يتبِي 
الا َآمنُوا بالله وَوسْلهِ © أي ما كان الله ليظهر على غيبه أحداً 
منكم فتعلموا ما في قلوب أن هذا مؤمن وهذا منافق» ولكن الله يجتبي من رسله 


.51/فسوي)١(‎ 

(؟) الطبرسيء مجمع البيان 0/ .7/١‏ 
(9) الأعراف / .7١7‏ 

(:) الطبرسيء مجمع البيان 4/ .7٠9‏ 
(0) آل عمران/7/9١.‏ 
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من يشاء) أي يختار لرسالته من يشاء فيطلعة على الغيب» أي يوفقه على علم 
الغيب ويعرفه 200 فالاجتباء والاصطفاء ري للغيب وهذا نظير قوله 
تعالى لقلا يُظْهِرٌ عَلَ غَيِْهِ أحداً * إلا مَنِ ارْتَصَى مِنْ رَسُولٍ 4”": أي لا يُطلع 
على الغيب أحداً من عباده ثم استثنى يعني الرسلء فإنه يستدل على نبوتهم بان 
جروا بالغيب لتكون آية معجزة هم ومعناه أن من ارتضاه وأختاره للنبوة 
والرسالة فانه يطلعة على ما يشاء من غيبه". 

5- انصراف السوء والفحشاء. وانصراف الإغواء الشيطان: 

قال تعال 35193 لير فتاغنة الشوة والفشقاء الذي عتاؤكاالخاصية وفع 
أن في الآية تعليل لسبب صرف السوء والفحشاء عنه كونه من عباد الله المخلصين 
(بالفتح) أي المصطفين المختارين للنبوة©. 

إضافة للبرهان الذي رآه (لولا أن رأى برهان ربه) في نفس الآية فقال 
المفسرون (البرهان) انه النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش”". كا أنه صرف 
لله تعالل عن المصطفين إغواء الشيطان كا في قوله تعاى ينهم هُمْ أحمَعينَ إل 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخْلَصِينَ 4: قال أحد المفسرين (أخلصتم لطاعتك وطهرتهم 
من الشوائب فلا يعمل فيهم كيدي)" وقال آخر (المخلصين) فهم الذين 
)١(‏ الطبرميء مجمع البيان /١‏ 560. 
(0) الجن /707. 
() الطبرسيء مجمع البيان .١١9/5٠١‏ 
(4) يوسف/75. 
(5) الطبرمي؛ مجمع البيان 8/ 501. 
() ن.م. 
(0) الحجر/ .5٠‏ 
(8) ميرزا أحمد المشهديء كنز الدقائق 5/ .١7١‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) 2100000000 


أخلصهم الله بان وفقهم لذلك ولطف الهم فيه» ليس للشيطان عليهم سبيل)”", 
وهم (المخلّصين) بتعبير آخر: المصطفين المختارين إلا أنه لم يصرحوا هنا بذلك. 

فمن خلال هاتين الآيتين نفهم كون المصطفين يصرف الله عنهم السوء 
والفحشاء والإغواء لذات السبب وهو (الاصطفاء» الذي يستلزم الطهارة 
والغضمة 

- الوراثة: وهنا الوراثة المطلقة وهي الوراثة النسبية ووراثة العلم والأرض 

وجنة الفردوس وذلك للمصطفين. حيث أن مفردة (الاصطفاء) وفرت لنا 
مفردة أخرى ارتبطت معها في سياق واحد وهو قوله تعالى #أدُمَ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ 
الَّذِينَ اصْطَمَيْنا مِنْ عِبَادِنَاك” فهل الكتاب يورث؟ ولمن؟ 

أما لمن فمن سياق الآية نفهم أنه وراثة للمصطفينء وأما وراثة الكتاب فهو 
وراثة علم الكتاب للذرية المصطفاة وكذلك الكتب أنفسهاء ومعنى الوراثة 
هنا انتهاء الحكم إليهم ومصيره إليهوه”" والمصطفون هم الداخلون تحت آية 
الاصطفاء وقيل هي في آل محمد خاصة©. 

ولذلك كانت دعوات الأنبياء في طلب الذرية لأجل الوراثة» وراثة الكتاب 
وعلمه فعن لسان زكرياء/تلقَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلَِاَ َي وَيَرتُْ مِنْ آل 


2 
2000-0 


تخقرت والخكلة ورتاوفي ا #اتوماذا بسنو ابيترت ونا لَه إشحَاق 


.15 /5 الطبرسيء مجمع البيان‎ )١( 

(؟) فاطر/ 7". 

(") الطبرسيء مجمع البيان 8/ 185. 

(5) ل. م السيد هاشم البحراني» البرهان. 
)2 
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النبَوّةَ وَالْكِتَا بت 2”4» فالوراثة هنا النبوة والكتاب 
فالإمامة والوراثة سارية في شجرة الأنبياء 

لا تنتقطع أبداً إلى أخرهم قال تعالى #وَنُرِيدٌ أَنْ تَمُنَّ عَلَ الّذِينَ اسْتْضعِفُوا في 
الأ وَنَجْعَلَهُمْ أَِمّة وََجْعَلَهُمُ الْوَارِئَ 74" أنها نزلت في بني إسرائيل وهي 
خارية حسيب قاعدة الترى ف آل عمد وعل ذلك :روايات النفسير© وتلاحظ 
أن القرآن يركز على وراثة العلم قال تعالى#وَّوَرِتَ سلبان دَاوّْة4. قال 
العادق كف أن سلياة ورث :ذاو وان مدا رض سلبان وإنا ورقا عدا 
وان عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وتبيان ما في الآلواح* يعني 
وراثة الكتب السماوية. 

وني الكافي أن الإمام الصادق فيطيكن قوله تعالى/اثُمَّ أَوْرَننَا الْكِتَابَ الَّذِينَ 
اصْطْمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا#فنحن اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان 
كل شيء”2» ولا تقتصر الوراثة على الكتاب والعلم بل أنهم يرثون الأرض 
واطيرة. 

أما الأرض فيقول رب العزة إن الْأَرْض لله يُورِثْهَا مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادهِ 04 
فمن هم عباده؟ 

يجيبنا القرآن بأنهم العباد الصالحون وصفة الصلاح دائ) مرتبطة بالأنبياء 


عر 2 3 0110 
ويعمفوب وَجَعَلنا في دريته 


.717// العنكبوت‎ )١( 

(0) القصص / 0. 

(؟) الطبرمبي, مجمع البيان /٠‏ للم 

.١١7/لمنلا‎ )5( 

(5) الكلينء أصول الكافي /١‏ 7705. 

(5) الكلين»الكاني» .,7377/١‏ باب أن الأئمة ورثوا علم النبي. 
(0) الأعراف / .١78‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) مسا د كدت ا او اي 1 
لوَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أن الْأَرْض يَرِتُهًا عِبَادِيَ الصَّامُونَ 04 
ويقصد بهم المهدي وأصحابه”" في بعض الأقوال. 

ثم أنهم يرثون جنة الفردوس كما في سورة المؤمنون بعد ذكر صفاتهم يقول 
تعالى لأُولَيِكَ هُمُ الْوَارِئُونَ * الَّذِينَيرنُونَ الِْْدَوْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4") ثم 
إن آل إبراهيم وهم تمن اصطفاهم الله تعالى وأعطاهم الكتاب والنبوة والحكمة 
أعطاهم الله الملك العظيم» قال تعالى قَفَدُ آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاب وَالَكْمَةَ 
وَآتَيْنَاهُمْ مُلَكاً عَظِير] 4 المراد بالملك العظيم النبوة وهي سارية في آل محمد" 
فوراثة الأرض بمعنى تطبيق حكم الله وعدله في الأرض بوصفهم قادة التوحيد 
والعدل وبالتالي فان جزاؤهم يوم المعاد وراثة الفردوس الأعلى» إضافة إلى قانون 
الوراثة المادي الذي يسري على جميع المسلمين فكانوا الوارثين بجميع المعاني. 

اني عشر: نتيجة البحث:- 

بحسب تتبع الأشباه والنظائر في مادة (اصطفى) وما أشتق من جذورها 
توصلنا إلى صور للاصطفاء وأسبابه وشروطه التي من أبرزها (الإمامة) 
والخلافة الإلهية: 

١‏ - أما صور الاصطفاء فثلاثة (الدين» الرسل من الملائكة والناس والنخبة 
من النساء). 


ا 


.١٠١6 / الأنبياء‎ )١( 

(؟) الطبرسيء مجمع البيان 1/ /8. 
(") المؤمنون/ .1١-5١‏ 

(5) النساء / 65. 

(5) ظء الطبرسيء مجمع البيان 7/ 97. 
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؟- أسباب الاصطفاء: 

أ- البسطة في العلم والجسم: إذ يراد من المصطفي أن يكون عالاً قوياً في ذات 
الله تعالى لينهض بأعباء الرسالة. 

ب- الطهارة والنزاهة: التي هي من أسباب العصمة.ولزوم التقوىء ولهذا م 
نجد أن نبياً أخل بدوره الريادي والقيادي. 

ج - الطاعة وشكر النعم: فقد كان الأنبياء والآأوصياء مثال الطاعة والتسليم 
لله تعالى حتى لقد تعرضوا لامتحانات صعبة تجاوزوها بفضل الصبر والطاعة 
والتسليم فهم الأكثر شكراً وحمداً وطاعة لله. 

د- فعل الخيرات: لأنهم الخير المحض الخالي منشوب فلا يصدر منهم إلا 
الخير بل كانوا يسارعون في الخيرات. 

ه - الرسالة والكلام الإلمي (الوحي): إذ كرم الله تعالى أنبياءة بالوحي 
وحباهم بالرسالة (الشريعة) فكانوا مسددين وموفقين فكانوا جملة كلمة الله. 

و- إضافة إلى هذه الامتيازات فان كل واحد من المصطفين أمتاز بخصالٍ 
خاصة به جعلته في مراتب عالية من الاصطفاء. 

اح - قيادة الأمم كونه (أثمة) يقودون المجتمع إلى التوحيد والعدل والكرامة. 

'- شروط الاصطفاء: 

لأنهم خلقوا مطهرين منزهين من كل عيب وشوب فكانوا صافين. 

اصطفاهم وأختارهم الله تعالى للمؤهلات التي أودعها فيهم. 

تعدد حالات الاصطفاء في جميع العوالم من عالم الذر والميثاق إلى عالم الدنيا 
وصولا إلى عالم الآخرة والدليل لفظ (على العالمين). 

إطراد هذه السنة الإلهية إلى بعض ذريات الأنبياء لا كلهم وهم المحسنون 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ما مم د ل 510170 


المصلحون ليشمل النبي محمد #22 وآله الطاهرين 

انحصار الاصطفاء للخلافة الإلهية في سلالة الأنبياء حصراء فيخرج كل 
مدع لا ينتمي إلى هذه السلالة أصلاً. أو ينتمي ولكنه ظالم ولو لنفسه. 

؛ - أهم نتائج الاصطفاء هي: 

أ- الوحي والرسالة الإلهية للمصطفين. 

ب- اصطفاء الدين لهم. 

ج - العلم اللي لهم. 

د- ظهور المعجزات (الآيات) على أيديهم 

ه - إطلاعهم على علم الغيب. 

و- انصراف السوء والفحشاء و الإغواء عنهم. 

ز- الوراثة بكل أنواعها (العلم والكتاب» الأرضء الفردوس). 

وإذا أتضح أن للاصطفاء هذه المعايير فان من تقمص مكانة المصطفين 
سيكون حوبا كبيرأ» لأنه خارج المعايير الربانية» ومستولٍ على المعطى الإلمي 
المتوافق مع الحكمة. ويكون من تبديل النعمة التي أنعم الله مها على البشر كون 
الاجادو ا لاوصياء داري دل ارق رارق الماك ذا كار وذ التعمة كوا 

هو الكفر بعينه. #أَك1 ترَ إِلَ الَّذِينَ بَدَلُوا ِعْمَتَ الله كُفْراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ 
الْبَوَار# 0) 

لد هرب الْعَالَِ 


.7/8/ إبراهيم‎ )١( 
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الخلاصة: 
نتائج البحث الأول من الفصل الأول: 

أولاً: حاجنا لنفسير القراك: حاجة رووية كا كشف غنها مخالة سوال 
الصحابة عن تفسير القرآنء إذ أن النص القرآني نص مفتوح على التأويل ففيه 
المشترك والترادف والمفاهيم الشرعية» ىا يحتوي على أصول نظرية التكليف بين 
الإلزام والترك من جهة والتطبيق العمل من جهة أخرى ىا يحتوي على جملة من 
الأمور الغيبية» وإصطلاحات قرآنية جديدة وبعد كل هذا فإن مواكبة القرآن 
للتطور الزمني دفع بالباحثين على إكتشاف كوامنه. 

ثانياً: معنى التفسير: تقارب المعنى اللغوي مع المعنى الإصطلاحي مع إضافة 
بعض القيود. فالتفسير هو الكشف والإيضاح والبيان لمراد الله بمساعدة العلوم 
الآلية حسب الطاقة البشرية وفق منهج علمي. 

الثاً: كثر الكلام حول التأويل ولا مخلص إلا بالرجوع إلى القرآن نفسه 
وإصطلاح عصر النص إذ لخصة السبحاني بقوله: (إن التأويل في القرآن: هو 
إرجاع الشيء إلى واقعه من دون فرق بين الكلام والفعل والرؤيا) وثبت ان 
التنزيل هو لفظ القرآن والتاويل هو انطباق النص على ارض الواقع. 

رابعاً: حاول العلاء أن يرصدوا المقابلة بين التفسير والتأويل فتضاربثت 
الأقوال بينا نجد أن اصطلاح عصر النص يقابلون بين التنزيل والتأويل إذ أن 
التأويل قد يسبق التنزيل أو يلحقه أو يكون معة أو فيه. 

خامساً: با أن التفسير الموضوعي تفسير حركي يعتمد على عملية الإرجاع 
بين النص نفسه. والنص والواقع» فيكبر الظن عندي بأن التفسير الموضوعي 
ضربٌ من التأويل الصحيح. 
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سادساً: رصدنا جهود اهل البيت86: والصحابة في التفسير الموضوعي 
وكان. 

أ ابن مسعورد عن أخل القراقن تدويناً وتفسيراً من رسؤل الل اع عل طريقة 
عكر آياث ضفر ايانت: 

معرفته بالمصطلحات القرآنية كالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. 

قدرته على تصنيف آيات القرآن ومنها القسمة السباعية وفيه تتجلى عدة 
مواضيع قرآنية مستقلة. 

دعوة ابن مسعود للقراءة الحرة للنص وفق منهج موضوعي مما يدعو للتحرر 
من قيود الترتيب المعهود للقرآن وهذه أول خطوة نحو التفسير الموضوعي كما 
رأينا من الآمثلة. 

التأويل عند ابن مسعود يصب في الأحداث الخارجية منها ما مضى ومنها ما 
فرك وميا واسفنية العلا لوحك فننه: 

قاعدة العرض على القرآن (عرض الأحاديث) لتمييز صدقها من كذبها. 

قدرته على معرفة الأشتقاقات اللغوية من القرآن نفسة وهي دعوة لأخذ 
المعاني من القرآن. 

كان ابن مسعود مع مشروعه القرآني من ضحايا التعتيم الإعلامي آنذاك. 

منهج الإستقراء كان واضحاً عند ابن مسعود في عدة مواضيع تفسيرية وهو 
أهم المناهج في التفسير الموضوعي. 

نيد كان إن غانا ريات الترول فسان المور. 

استخدم أب منهج الإستقراء في القرآن وذلك من خلال مداومته على قراءة 
القرآن بكثرة بطريقة الجمع الموضوعي للآيات ذات الصلة (ى! في موضوع 
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الميشاق) باتباع الأشباه والنظائر بعد عملية الإستقراء ليعطي الفهرسة الموضوعية 
للقرآن. 

كمل استثمر قاعدة تفسير القرآن. 

والتفسير بالمأثور كونه من تلامذة رسول الله المباشرين. 

ج- نجد أن الإمام علي كا وأهل البيت من جهة والصحابة المفسرين كإبن 
مسعود وكأبي بن كعب وابن عباس. معظم آرائهم متطابقة في قواعد تفسيرية 
ومن قراءات وذلك لآن معلمهم واحد. وان الإختلاف بدأ من عصر التابعين 
ومن النقاط المشتركة بين مؤسسي المدارس التفسيرية هي كما يلٍ: 

١‏ - مبدأ تفسير القرآن بالقرآن. 

7- إتباع الأشباه والنظائر عبر منهج الإستقراء. 

1- وجود نماذج من التفسير الموضوعي المبكر عندهم. 

5 - توحيد المصطلحات ومعانيها بين أهل البيت5م1ئه: والصحابة الثلاثة الأول. 


نتائج المبحث الثاني من الفصل الأول: 

أولا - نمض النبي غثقة بمشروعه القرآني عبر عدة وسائل كالقراءة بأنواعها 
للوفود والآفراد وأهل الصفة» مع تدوين النص القرآني وتفسيره معة عبر 
برنامج تعلم عشر آيات يتدارسون فيها القراءة والعلم والعمل. وقد أعطى 
الرسول 2 عبر السنة الشريفة أحاديث حول فضل تعلم القرآن» ومناهج 
التفسير وتعريف بالمصطلحات والتفسير المباشر للقرآن» لكن مما يؤسف له 
تعرض تراث النبي 2ةة للهدر ى| أسلفنا. 

ثانياً - نرى جهود الصحابة المفسرون (الامام علي بن أبي طالب 2ت 
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عيد اللهيخ مسعوه وأن .بن كسبيه :وغيد اللدين غيافن) واثارهي معشابية من 
حيث المعلومات الأساسية لتفسير القرآن على صعيد الإصطلاحات القرانية 
(المحكات والمتشاببات) وعلى صعيد آلية التفسير حيث كل منهم أستخدم 
(إستقراء الأشباه والنظائر) وتفسير القرآن بالقرآن ومحاولة الجمع الموضوعي 
لفردةٍ قرآنية. ما يكشف لنا آثار وجذور التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. 

ولكن إمتاز الإمام علي (عليه السلام) بكثرة الإنتاج الكمي والنوعي لاسيم| 
في رسالته القرآنية الرائعة المحكم والمتشابه والتي أعطى نموذجاً كاملاً للتفسير 
الموضوعي. 

كما إمتاز ابن عباس بإعتماده الشعر إستشهاداً على غريب القرآن. 

نتائج المبحث الثالث من الفصل الاول: 

-١‏ تحديد مصطلح (الموضوعي) حيث وجد في هذا الحقل اصطلاحان: 

الآولة هاذهت اليه المتبدر وهو تقس الثراك موضيوعا نوقيوها. 

والثاني: خاص بالسيد الصدر وهو البدء من الموضوع الخارجي والعودة الى 
القرآن. 

؟- نقدنا تعريفات التفسير ا موضوعي واقترحنا له تعريفاً: وهو محاولة الكشف 
عن مراد الله تعالى في موضيع قرآنية محدودة من خلال استقراء الاشباه والنظائر من 
الايات واكتشاف النسبة بينها للوصول الى اطروحة قرانية. 

*- ذكرنا الخصائص العامة للتفسير الموضوعي كونه تفسيرا حيوياً متحركاً 
يغطي كل الوقائع. 

5- من الموانع التي اثرت على ظهور هذا النوع من التفسير هو ترتيب القرآن 
وسيطرة التفسير التجزيئي. 
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موجودة في تراث الامة التفسيري بيد أنه لم يظهر كمصطلح إلا في القرن الاخير. 

نتائج المبحث الأول من الفصل الثاني: 

١‏ - علم (الأشباه والنظائر) من العلوم القديمة المهمة» لكنه أهمل في العصور 
اللاحقة. 

أما بالنسبة لمعناه» فاصطلاح ابن الجوزي أقرب للغة» فالنظائر: اسم للألفاظ 
والوجوه: اسم للمعاني. 

واستثار هذا العلم في القرآن: هو ما للفظة الواحدة في القرآن من معان 
ختلفة بحسب موارد الاستعمال» وعد هذا العلم من وجوه الإعجاز القرآني. 

-١‏ سند هذا العلم شرعي حيث نقلت روايات عن النبي 2 وأهل بيته 

*- ثمة تشابه كبير بين الأشباه والاشتراك اللفظي فقد اتحدا في التعريف 
(متفق اللفظ مختلف المعنى) وفي النشأة والآلية وهى الاستعمال والقرينة» 
والاستععال يصنع القرينة. 

- الاشتراك والتضاد والترادف: يخضع لنفس التفسير الذي تبناه اللغويون 
والأصوليون» وهو اختلاف اللهجات العربية في الوضع فيتحد اللفظ ويختلف 

مما وسع المعاجم اللغوية واستخدمها القرآن والشعر وفسرها المفسرون. 

- دلالة المشترك: الأصل عدم الاشتراك» فإذا حصل فالمعول على القرينة 
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نتائج المبحث الثاني من الفصل الثاني: 

-١‏ تعد نظرية السياق الحجر الأساس في علم المعنى» ويتنلخص عمله في جهتين: 

الأولى: إن السياق منتج للدلالة على أفق مفتوح ولكن يحدده الاستعمال. 

الثانية: السياق يفرض معنى واحد للمفردة لا تتعدد. 

ا حاولنا أن نثبت أن السياق هو تلك القوة الخفية التي تقف وراء كثير من 
الظواهر اللغوية» ابتداءاً من المعاني المعجمية ومروراً بعلوم البلاغة وعلم النحوه 
وهذا ما أكده الجرجاني في نظرية النظم. 

1 حاولنا البرهنة على سلطة السياق من خلال نظرية تعدد الوجوه؛ ونظرية بتر 
الكلام؛ لنثبت أن السياق يوظف المعاني المتعددة المخزونة في المفردة كل في مسلكها 
فهو صانع للمعنى وقرينة على المراد» ومانع من الانصراف إلى المعنى الآخر. 

5- أنواع السياق يمكن تقسيمه بعدة اعتبارات: سياق حالي وسياق مقالي» 
ويقسم إلى سياق متصل (مكاني)» وسياق منفصل (تناظري). 

- منطق الاستقراء الذي نختاره في القرآن هو (استقراء التماثل) حيث نتابع 
التهاثل بين الجزئيات حيث يتكون من أربع خطوات اختيار الموضوعء إجراء التتبع» 
مرحلة الاستنباط» الترحمة. 

1- حاولنا التنظير للاستقراء قرآنياً فوجدنا كلمتي (سيروا... فنظروا) الكلمة 
الأولى تدل على الاستقراء الشكلٍ وهو جمع العينات والكلمة الثانية تدل على 
الاستقراء الحقيقي وهو الاعتبار (الاستنباط) من خلال (التماثل) بأركانه الأربعة 
فإذا كان الجامع شرعي كان حجة وإلا فلا. 
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نتائج المبحث الثالث من الفصل الثاني: 

-١‏ أثبتنا بعض القواعد التى سوف نستثمرها في المبحث التطبيقى وهي: 
(الإستعمال القرآني حجة) كونه نص معصوم من الخطأ. 

-١‏ (نجوم القرآن) وهي الكواشف الدالة على ما يسمى بالنظائر القرآنية في سماء 
القرآن. 

- (ثنائية استقراء التهاثل): وهو تطبيق منهج الاستقراء التاثلي على مفردات 
القرآن حيث تقترن النظائر لتكشف لنا النسب الرابطة بين السياقات بعلامة تفسيرية. 
واكتشاف نسب الدوال منطقياً وبلاغياً (الترجمة) وهي تفسير لسان الرحمن بلسان 
الانسان حسب القدرة والاستطاعة. 

- وفي المبحث التنظيري: 

قمنا بعملية تطبيقية لما نظرنا له نظرياً في المبحث السابق وأجرينا هذه 
الخطوات على أشهر الكتب في مجال الأشباه والنظائر وحاولنا أن نبرر عملية 
التفسير والترجمة واكتشاف القواعد الممهدة في ذلك فأتت النتائج ى] توقعناها. 

ه- ثم ولكي نثبت إطراد هذه القواعد قمنا بعملية استنباط الاستدراك باقي 
الوجوه غير المكتشفة وحسب القواعد فوجدناها قواعد منتجة. إذا ما فعلت نكون 
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نتائج المبحث الاول من الفصل الثالث: 

-١‏ عند استعراضنا لهذه المفاهيم المعرفية المهمة وهي (العام والخاص. المطلق 
والمقيد» المجمل والمفصلء المبهم والمبين) والتي يمكننا أن نؤسس بناءً عليها المفاهيم 
القرآنية الدلالية ذات الصلة بالتفسير الموضوعي. ظهرت لنا مجموعة ملاحظات: 

؟- أن هذه المفاهيم في كل زوج دلالي منها يربطها رابط موضوعي فللعام 
والخاص موضوع واحدء فإذا كان العام في موضوع الصلاة مثلاً فالمخصص في باب 
الغيلاة آيفا و لذ لذ يوجدتزائظ ينه توصل البهبواببطة الآشباه والنظاة : 

“- إن كلاً من العام والمطلق والمجمل والمبهم يدخل تحت (المتشابه) وكلاً من 
الخاص والمقيد والمفصل والمبين يدخل تحت (المحكم) (". ومعلوم أن المتشابه هو 
الذي يتشابه معناه على السامع ”"' بحيث تكون له دلالته غير واضحة”" فالمجموعة 
الأولى دلالتها ظنية» والمجموعة الثانية دلالتها قطعية. 

5 - كل من العام والمطلق والإجمال يدخل تحت المفاهيم الكلية لذلك نحتاج دائ)ً 
الوصول إلى بيانهاء والمجموعة الثانية الخاص والمقيد والمبين والمفصل يدخل نحت 
المفاهيم الجزئية. 

- إن المتشابه في العموم يكون في معرفة كثرة مفرداته التي وقع عليها الحكم. 
أما التشابه في المطلق فيكون من شيوع الماهية من دون قيدٍ محدد أما التشابه في المجمل 
فيكون على شكل مفهوم كلي يكتنز مفاهيم عدة» وأما المبهم فيكون غير واضح أما في 
ذاته أو من جهة حيثيات كثيرة) فلذلك نحتاج إلى بيان. 

.”0 د. سيروان عبد الزهرة» الإطلاق والتقييد في القرآن الكريم ص‎ )١( 


(؟) السمرقنديء ميزان االأصل /١‏ 5015. 
(*) الشوكاني؛ إرشاد الفحول ."١/‏ 


رد عمدو عندءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


1- هذه المفاهيم كلها إعتبارية إضافية قد تنطبق على فرد واحد من الأشباه 
والنظائر ولكن من حيثيات وجهات مختلفة حسب نظرة الباحث إليها. فإن جهة 
البحث هي البوصلة التي تحدد مسار البحث إذ أن الآية الواحدة لما عدة جهات 
بحثية وها عدة وجوه ليس بالضرورة دخوها في الإحتياج التفسيريء فالإقتصار 
على الجهة والحيثية والحاجة التفسيرية هي التي تحدد مسار البحث» حسب الموضوع 
المخثار, 

/ا- حددنا مفاهيم وادوات (العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل 
والمبهم والمبين) حيث من خلاها يمكن إكتشاف نوعية هذه الدوال. 

نتائج المبحث الثاني من الفصل الثالث: 

ذكرنا في التعريف المقترح التفسير الموضوعي قيد مهم وهو بمساعدة القواعد 
التفسيرية وقواعد النظم والتالف لكي يتكامل الوجه الموضوعي في القرآن وذلك 
من خلال قاعدة المنقطع والمعطوف الذي يفصل الآيات ذات الموضوع الواحد كل 
على حدة وقاعدة الابدال بين النظائر القرآنية وقاعدة الجري التي يجعل القرآن حيوياً 
متفاعلاً وكذلك قواعد النظم والتاليف في اختيار الموضوع اولاً ثم اختيار آية المطلع 
ثم اختيار آية الجدال التي ترسم لنا حدود البحث الموضوع والذي قد يطول ويقصر 
حسي لداحة: 

نتائج المبحث الثالث من الفصل الثالث: 

ولكي نصادق على النتائج النظرية التي استوحيناها من خلال الفصل الثاني 
والثالث جاء دور البرهنة على صدق التتائج ولذا اخترنا ناذج من التراث محللين 
خطوات النظرية ثم جئنا باذج مقترحة جديدة استثمرنا فيها كل المعطيات النظرية 
للتفسير الموضوعي. 


ثبت مصادر ومراجع البحث 
اولآً: القرآن الكريم. 
كائيا: كنب امد اقزر ان :د 
.١‏ - الالوبى: بو الثناء شهاب الدين محمود افندي البعدادي 130اه) روح 
المعاي في تفسير القرآن والسبع المثاني» ادارة المطبعة المنبرية مصرء 1707 ه. 
؟. - الاردبيل: زبدة البيان في براهين احكام القرآن. 
المحيط دار الكتب العلمية ط ١‏ السيد هاشم البحراني» البرهان في تفسير القرآن. 


4. - البغوي: الامام ابي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (5١0ه)‏ 
معالم التنزيل: دار الكتب العلمية» لبنان 5 ١57‏ ه. 

ه. - البيضاوي: ناصر الدين عبد الله بن عمر الشافعى (585ه». (انوار التنزيل 
واسرار التاويل)» مطبعة مصطفى محمد» مصر. 

5. - الثعالبي: العلامة الشيخ سيدي عبد الرحمن: الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ / 1197م حقق واخرج احاديثه ابو محمد 


لدف معدءو ءوده ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


. - الجصاص: الامام ابي بكر أحمد الرازي (٠/ااه):‏ احكام القرآن مراجعة 
صدقى محمد جميلء دار الفكرء لبنان ١‏ 57 ١ه.‏ 

/. - الجنانيدي: الحاج سلطان محمد: تفسير بيان السعادة. 

3 ابن الجوزي: ابو فرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي القشيري البغدادي (/0141ه) 
زاد السيزق علو الشمير: للكنن الاسلاني للشر ومشق 1555/5 

٠‏ - الحائري: مير سيد على الطهراني: مقتنيات الدررء مطبعة الحيدري» طهران 
/٠ه.ش.‏ 

د - الحويزي: عبد عب حلي بن جمعة العروسي ( 7١١١ه):‏ تفسير نور الثقلين 

17 احرارق/ محمد فخر الدين بن ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري 
(05-555٠51ه».‏ التفسير الكبير دار الفكر للطباعة ” ٠‏ ٠٠م.‏ 

7 بت الزمخشري: ابي القاسم جار الله محمود بن عهمر الخوارزمى (/077ه): 
الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في فجوة التاويل» دار الفكر لبنان. 
بالماثور. 

8 -السبزواري: السيد عبد الاعهل المؤوسوي: مواهب الرحمن فى تفسير القران 
مطبعة الديوانيٍ - بغداد ط4ة 5٠‏ .7ه 19/4م. 

/ا١.‏ - الشيرزاي: السيد محمد الحسيني: تقريب القرآن الى الاذهان دار العلوم - 


16 - الشيرازي: ناصر مكارم (تفسير الامثل) مطبعة الاميرة للنشر ط ١‏ لبنان 
/ ٠٠م‏ (نفحات القرآن): مطبعة الحيدريء الناشر مؤسسة ابي صالح للنشر 
والثقافة. 

8 - شبر: السيد عبد الله (557 7١ه):‏ تفسير القرآن الكريمء الناشر دار الاسوة 
طره.75؟5:7١ه.‏ 

.٠‏ - الشوكاني: محمد بن علي بن محمد (5٠55١ه)‏ فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية» تحقيق محمد سعيد اللحام؛ دار الفكرء لبنان ٠١5‏ 7م. 

.١‏ -الصدر: محمد محمد صادق الصدر: منة المنان في الدفاع عن القرآن 0 ه) 
دار النجوى بيروت. 

5. - الطبرسي: ابو علي الفضل بن الحسن (58 0ه) مجمع البيان في تفسي رالقرآن 
دار المرتضى, بيروت ط١.‏ 571 ١ه‏ ١٠7م.‏ 

- الطبري: ابو جعفر بن محجمد بن جرير ١‏ “اه جامع البيان في ته تفسير القرآن 
دار الفكر بيروت ١/91١م.‏ 

8. - الطباطبائي: السيد محمد حسين (١948١ه)‏ الميزان في تفسير القرآن 
ط/ ١7074‏ . 


و معددوءعندء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


875. -العياشى: ابي نصر محمد بن محمود ابن عياش السلمي السمر قندي ٠(‏ 7'ه) 
كتاب التفسير - تحقيق السيد هاشم المحلائي مؤسسة الاعلمي (9191١م).‏ 


ط/ ؟. 
. الفيضص الكاشاني: (5١٠ه)‏ محمد بن مرتضى الملقب بملا محسن. تفسير 


49. - القمي: على بن ابراهيم الكوفي (101) تفسير القرآن» صححه وعلق عليه 
السيد علي طيب. 


.٠‏ - القرطبي: ابو عبد الله محمد بن أحمد (١/717ه)‏ دار الكتب المصرية /170ه. 

1 > الشهدق: الشيخ عمد ين غمد رضنا القمى / تفسين كبر الدقائن وبمخر 
الغرائب تحقيق: حسين دركاهي, دار الغدير» قم ط"1٠١١١م.‏ 

؟. -هويدي: محمد هويديء التفسير المعين للواعضين والمتعظين ط١ء‏ ١57١ه‏ 
دار ذوي القربى. 

8 - مغنية: الشيخ محمد جواد تفسير الكاشف» نشر دار الكتاب الاسلامي ط#؛ 
م 

4 الفلتي احيد اللدبى العددبن حببود ( /الى) تقين الشي زكريا عمرات 
منشورات د. محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية ط١‏ /ا١٠7م.‏ 


فعا .كالقا:الدراسات القرانية:- 


رد - ابن القيم الجوزية» شمس الدين محمد بن ابي بكر الدمشقي ( ١ه‏ )التبيان 


في أقسام القرآن صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي مطبعة حجازيء القاهرة 
7ه 

0.07 حابن الجوزي: ابو فرج عبد الرحمن بن علي (41 ده) نزهة الاعين النواظر في 
علوم الاشباه والنظائر» دراسة وتحقيق: عبد الكريم كاظم الراضي .١9/5‏ 

8 - البستاني: د. محمود: دراسات في علوم القرآن الكريم 571/1١‏ ١ه‏ قم. 

4 - الحيدري كمالء العصمة في ضوء المنهج القرآني» بقلم محمد القاضي 
طغ57١421ه.‏ 

.٠‏ -الحيري: اسماعيل الحيري (51"اه١‏ 5 “اه ). (وجوه القرآن) تحقيق د. نجف 
عرشيء طبع الاستانه الرضوية المقدسة مشهد ط١/‏ 577١ه.‏ 

٠.م١996 -الحكيم: محمد باقر: علوم القرآن»دارالمعارف للمطبوعات لبنان/‎ .١ 
.ه١5// النفائسء الاردن‎ 


*5. -دراز: د. محمد عبد الله» دستور الاخلاق في القرآن» تعريب وتحقيق وتعليق 
د. عبد الصبور شاهين» مرامية د. سيد محمد بدوي مؤسسة الرسالة» دار البحوث 
العلمية» ط91945/5١.‏ 


4 -الدغامين: د. زياد خليل محمد» منهج البحث في التفسير الموضوعي للقرآن 
دار البشير» عمان 515١1ه-1946.‏ 


م56 - الذهبى: محمد حسين» التفسير والمفسرون طكلء مطبعة السعادة مصر 
5ه 


ون معدءءء ءءء ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


6 - رضائي: محمد علي دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية تعريب: قاسم 
البيضانى. 


5. - رحماني د. أحمد مصادر التفسير الموضوعيء مكتبة وهبة» القاهرة 5١4‏ ١ه.‏ 

. -الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله (45/اه) البرهان في علوم القرآن 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الفكر لبنان ٠ ١‏ ٠ام.‏ 

4. الزوقاني: محمد عب العظم مناهل العرفان في علوم القرآن دار احياء التراث 


العربي ط؟/ . 
. -حزيدبن على: غريب القرآن تحقيق» محمد جواد الحسيني الجلاللي مطبعة مكتب 
الاعلام /51١ه.‏ 


.١‏ -الزرندي: السيد ابو الفضل مير محمدي» بحوث في تاريخ القرآن وعلومه. 

5. - زاهد: د. عبد الامير كاظم: قضايا لغوية قرآنية: بغداد مطبعة أنوار دجلة 
ا 1ن 

و8 -السيوطي: جلال الدين بن ابي بكر السيوطي الشافعي: الاتقان في علوم 
القرآن» تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» مكتبة فخر الدين - قم- ١7/٠١‏ ه. 

4 -الاسمر: راجيء معجم الادوات في القرآن الكريم, دار الجيل ط/ ١575‏ ه. 

5. -السبحاني: جعفرء المنهاج التفسيرية في علوم القرآن. 

7 - شلتوت محمد شلتوت مفاهيم القرآن: تفسير الاجزاء العشرة الاولى. 


1. - شرارة: عبد الجبار حسينء الحروف المقطعة في القرآن الكريم دراسة ورأي 


مطبعة الارشاد - بغداد / امم. 


. -الصدر: محمد باقرء المدرسة القرآنية» يحتوي على التفسير الموضوعي للقرآن» 
وبحوث في علوم القرآن ومقالات قرآنية نشر: مركز الابحاث والدراسات 
التحقيقية للشهيد الصدر ط7/ 5 57 ١اه.‏ 

4 - الصغير: د. محمد حسينء المبادىء العامة لتفسير القرآن دار المؤرخ العربي» 
بيروت ط١‏ ام 

-الاصفى: محمد مهدي. ني رحاب القرآن (عشر حلقات) 5 57 »١‏ ياران. 

.١‏ - الطباطبائي: محمد حسين (١198م)‏ معرفة القرآن: تنظيم السيد حميد 
المحمود زادة الحسيني بحوث مستلة من تفسير الميزان ط١/‏ إس|عليان 5١5‏ ١ه.‏ 

- العمري: أحمد جمال: دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني» 
مكتبة الخانجيء القاهرة 5 ١5٠‏ ه ط١‏ »ء مطبعة المدني» المؤسسة السعودية بمصر. 

. - العسكري: (ت578١1ه)‏ السيد مرتضى القرآن وروايات المدرسين 
ط١/‏ 1516ه- 1140مء المطبعة: صدر الناشر شركة التوحيد للنشر. 

. -العطار: د. داود: علوم القرآن» مؤسسة الاعلمي- بيروت ط؟7/ 19174 م. 

6. -الفرماوي: عبد الحيء البداية في التفسير الموضوعي. 

75. - كسار: جواد علي: التفسير الموضوعيء مقارنات مع السيد الصدر وآخرين 
ط١/‏ ١٠٠٠مؤسسة‏ الثقلين بيروت. 

/ا1. -معرفة: محمد هادي: تلخيص التمهيد» مؤسسة النشر الاسلامى التابعة 


0 معدءوء مده ٠:0...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


- التفسير والمفسرون. مؤسسة الطبعه والنشر في الاستانة الرضوية مشهد 


ط؟/5:75١اه.‏ 
8" - مصطفى مسلم: مباجث في التفسير الموضوعي ط١/‏ دار القلم - دمشق 
١ه‏ 


. -المرتضى: الشريف على بن الحسين بن موسى. الايات الناسخة والمنسوخة 

.١‏ -المنجد: محمد نورء الترادف في القرآن ط١/‏ ١١٠٠م‏ دار الفكردمشق. 

- مقاتل بن سليمان (٠6١ه».‏ (الاشباه والنظائر) تحقيق د. محمود عبد الله 
شحاته الميئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1196١ه ١91/0‏ م. 

7 -هارون بن موسى (170ه) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» تحقيق حاتم 
صالح الضامن. وزارة الثقافة الاأعلام //9١م.‏ 

4 -الواحدي: ابو الحسنلا علي بن احمد (55ه) اسباب النزول» دار مكتبة 
المهلال» بيروت .١9/265‏ 

6/. زابعا كني النديف:- 

1 - احمد بن حنبل: ابي عبد الله الشيباني: المسند دار احياء التراث العربي لبنان 
ط"/ ١١51١ه(55١-١:15ه).‏ 

-البخاري: ابو عبد الله محمد بن اسماعيل (95١705-1ه)‏ دار احياء التارث 


4 - الرقي: المحدث ابي جعفر احمد بن محمد بن خالد (1/5؟ه أو ١٠70ه)‏ 
المحاسن تحقيق السيد مهدي الرجائي» نشر المجمع العالمي لاهل البيت ط/ 1- 
55اه 

6 - الحراني: ابو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة من اعلام القرن الرابع 

.١‏ - الصدوق محمد بن بابويه القمى: (١771ه)‏ الخصالء» مؤسسة النشر 

7 - الصنعاني: عبد الرزاق بن همام: المصنف. دار الجيل» بيروت 5١7‏ ١ه.‏ 

3 - سئن ابي داوود. )73175-7٠5(‏ الامام ابي داود سليمان بن الاشعث الازدي 
السيجستاني ضبط وتصحيح محمد عدنان بن ياسين درويش ط١/‏ ١٠٠5م‏ دار 
أحياء التراث العربي لبنان. 

4 - النسائي: الامام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ("7٠اه):‏ السنن: 

4 -ح أبن ماجة: محمد ين يزيد القزوينى (11/85ه): الستن: تحقيق محمد فواد عيد 
الباقي. 

5 -الدارمى: ابي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي 55١ه‏ السنن: دار الفكر 

بيروت. 


-الشريف الرضي: أبو الحسن محمد الرضي بن الحسين الموسوي نبج البلاغة» 


ر مدعو مده ٠:00...‏ الاضول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


تحقيق د. صبحي الصالح دائرة الاسوة للطباعة والنشر التابعة لمنظمة الاوقاف 
والامور الخيرية 5 57 ١ه.‏ 
8 - الطبرسي: أبو منصور أحمد بن علي أبن ابي طالب (٠7؟5ه):‏ الاحتجاج» 
.١‏ -العامللى: محمد بن الحسن الحر العاملى» (5 ١١١‏ ه) وسائل الشيعة الى تحصيل 
مسائل الشريعة. تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث/ قم ط”/ 5١5١ه.‏ 
١‏ - الغزالي: أبو حامد بن محمد (05٠05ه».؛‏ احياء علوم الدين» دار المعرفة 
5ه 

1 - كتاب سليم بن قيس الحلالي (5/اه): تحقيق الشيخ محمب باقر الانصاري 
الزنجاني الخوئي ط١/‏ 10١5١ه‏ نشر اهادي - قم. 
ط/ دار الاسرة للطباعة والنشر ايران ط١/ .١57١‏ 

45 - القندوزي الحنفي: سلمان بن ابراهيم (95 ١17‏ ه». ينابيع المودة لذوي القربى 
تحقيق سيد على جمال أشرف الحسينى ط١/‏ 515١ه.‏ 

6 -الكليني: أبو جعفر محمد بن يعقوب (779ه) الكافي دار الكتب الاسلامية 
ط١ا/‏ ١١٠٠م.‏ 

5. -المازندراني: المولو محمد صالح (1/١١٠١ه)‏ شرح اصول الكافي ضبط وتحقيق 
السيد على عاشور. دار احياء التراث العربيء لبنان ١/١‏ 57١ه.‏ 


-المتقي الحندي (415ه) علاء الدين بن حسام الدين علي المتقي الحندي» كنز 


العمال تحقيق محمود عمر الدمياطى دار الكتب العلمية 5١١‏ ١ه‏ منشورات محمد 
علي بيضون. 
المسائل تحقيق مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ط١//1٠5١ه.‏ 

89. - النيسابوري: الحاكم للحافظ أب عبد الله محمد بن عبد الله (405ه). 
الفوائد» تحقيق عبد الله محمد الدرويش. دار الفكر بيروت 55٠7م.‏ 

.١‏ حابن الاثير: عند الدين بن الثير ابي الحسن على بن محمد الحيزري (770ه)ء 
اسد الغابة في معرفة الصحابة تحقيق جامعة الازهر» دار الكتب العلمية- لبنان 
منشورات محمد على على بيضون ط7/ 5 .١57‏ 

7 . -ابن حجر العسقلاني: الاصابة في تميز الصحابة» الطبعة المحمدية في مصر. 

٠,7‏ . - التستري: محمد تقى قاموس الرجال مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لاعة 


دار صادر بيروت مجلس دائرة المعارف النظامية» الامند. 
٠١6‏ . - الحكيم: محمد تقي (ابن عباس) 
5 - حجتى: محمود ( ابن عباس) 


و٠‏ . - حاجى خليفه (51١٠1ه)‏ كشف الظئون عن اسامى الكتب والفنون» 
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منشورات مكتبة المثنى» بغداد. 

. - الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد (58 لاه) - سير اعلام النبلاء تحقيق: 

4 -الاصفهاني: ابي نعيم امد بن عبد الله الاصفهاني الشافعي ( 547٠‏ ه) دراسة 
وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاط ط”/ 7١٠٠م‏ منشورات محمد علي بيضون 
دار الكتب العالمية لبنان. 

٠‏ . -الطومبى: محمد بن الحسن (/5750-1"0ه) رجال الطوسىء تحقيق مؤسسة 

.١‏ -الماقاني: ابي على الحائري محمد بن اسماعيل المازندراني ١5‏ 7١ه‏ منتهى المقال 
تحقيق مؤسسة ال البيت لاحياء التراث. 

.١١ 7‏ - ابن خلكان: ابي العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر (/55- 
١0ه)‏ وفيات الاعيان» تحقيق د. احسان عباس 15 ١١ه.‏ 

- التستري: محمد تقي؛ قاموس الرجال مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين 
بقم ط"”/ .١576‏ 

8 كانناً كني اللغر#وعلربيات 


5 - ابن فارس: ابو الحسن احمد (90ه) معجم مقايبس اللغة تحقيق وضبط 
عبد السلام محمد هارونء مطبعة الجيل» بيروت ١57١ه.‏ 


اه 


. -ابن هاشم: جمال الدين ابو محمد عبد الدين يوسف (١1/اه)‏ قطر الندى 
ويل الصدىء تحقيق محمد محى عبد الحميد. 
اله مطبعة دار الفكر ط/ لبنان 19/5 م. 

.٠‏ - أبن جني: ابو الفتح عثمان (97اه) اللمع في العربية» حامد المؤمن» مطبعة 
العاق يكداة 2 1941/١‏ 

١‏ حابن يعيش: موقف الدين يعيش بن علي يعيش 1570 ه) شرح المفضل» 
مطبعة عالم الكتب. لبنان. 

7 - ابن الانباري: ابو بكر محمد بن القاسم (/31) الاضداد تحقيق: محمد ابو 
الفضلء دائرة المطبوعات والنشر الكويت ١1945‏ م. 

3 . - السبكى: بهاء الدين ابو حامد احمد بن على ( “ا/الاه) دار احيلاء التراث 
العربي. 


4 - ابو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهيل ( 7405ه) الفروق 
اللكرية مطبعة الأقاق الخديدة ببروك 191/9 


6 . - اولمان: ستيفن» دور لاكلمة في اللغة ترجمة وقدم لهد. كيال محمد بشير ط ””/ 
مكتبة شباب القاهرة ١91/7‏ . 


نوق ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


17 .. - الجرجاني» ابو بكر عبد الرحمن دلائل الاعجازء تحقيق: د. محمد التنجي؛ 
مطبعة دار الكتاب العربي بيروت ط١/‏ 9195١م.‏ 


4. - جمال الدين: رؤوف محمد (5-1975١٠5م)‏ الخزانة اللغوية مطبعة 


الاداب, النجف الاشرف 11494ه. 


4. - الخولي: امين: مناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب. ط١‏ 
مطابع طنان مصر ١951١‏ م. 

- الداية: فائز علم الدلالة العربي ط”/ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 

١‏ - الراغب الاصفهاني: ابو القاسم الحسين محمد (7 ٠‏ 5ه) المفردات في غريب 
القرآنء تحقيق: محمد سيد كيلاني مطبعة دار المعرفة. 

”3 . - الرازي محمد بن ابي بكر عبد القادر (777ه) مختار الصحاح مطبعة الرسالة» 
الكويت. 

7 . الزمخشري: ابو القاسم محمود بن عمر (0727ه) المفصل في علم العربية مطبعة 
دار الجيل» بيروت لبنان. 

4". - السيوطي: جلال الدين محمد بن عبد الواحد (١85ه)‏ المزهر في علوم 
الغربية»مظيعة ذار الغياء الكدب العرنية ع[ */ تحفيق عن اخرد جار المول: 


. - السامرائي: د. فاضل صالحء معاني النحو مطبعة التعليم العالي الموصل 
ككلرة ١‏ . 

ارا" - السعران» د. محمود علم اللغة مقدمة القارئ العربيء دار المعارف. مطبعة 
الاسكندرية 1977م. 


ضدة - الصالح: د. صبحي دراسات في فقه اللغة دار العلم للملايين بيروت ط/ /اء 
للا .١‏ 


76 . - الصبان» محمد بن علي (17/97م) حاشية الصبان على شرح الاشمونيٍ على 
الالفية لابن مالك» مطبعة دار احياء الكتب العربية» مصر. 

9. الضامن: د. حاتم؛ نظرية النظم الموسوعة الصغيرة (47) منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام 191/4 م. 

.١6٠‏ - الطريحي:. مجمع البحرينء الطبعة الحجرية. 


١‏ . -الفراهيدي: الخليل بن احمد الجمل في النحو تحقيق د. فخر الدين قباوة 
مطبعة امير ايران ١٠5١ه.‏ المنسوب للفراهيدي خطأ. 


؟ . - قطرب: محمد بن المسنتير (57١٠7"ه».,‏ الاضداد تحقيق هانس كوفلر مجلة 
اسلاميكا المجلد (6) المانيا ١‏ "197. 


.١ 57‏ - الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب (417١ه)‏ القموس المحيط» 
مطبعة الحلبى واولاده» مصطفى اليالبى» مصر 1/١‏ ١١اه.‏ 


1 . - د. علي زوين منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ط١/‏ 
دار الشؤون الثقافية بغداد 19/5 م. 


5 . -المبارك: محمد فقه ا هم وخصائ العر سه» مطبعة دار اله بروت ط” 
: نص 2 َ 5 رو 
هلا .١‏ 
5 . -المراغي: أحمد مصطفى, وعلوم البلاغة» ط/ 7. بيروت ط5/ 1915 م. 


.١‏ - د. محمد بدري عبد الحليل» الحجاز واثره في الدرس اللغوي. 
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. -الحاشمي: احمد جواهر البلاغة اشراف صدقى محمد جميل» انتشارات ذوي 

4 . سابعاً: كتب علم الاصول:- 

١٠6‏ - الامدي: سيف الدين ابي الحسن بن محمد (١0601-١5171ه)‏ الاحكام في 
اصول الحكام دار احياء التراث العربي ط١/‏ 577 ١اه.‏ 

.6١‏ - الحكيم السيد محمد سعيد الكافي في اصول الفقه المؤسسة الدولية للنشر 
بيروت 571 اه 5١٠١م.‏ 

. - الخراساني: الشيخ محمد كاظم 74١ه‏ كفاية الاصول مؤسسة النشر 

١6“‏ . الفوئي: السيد ابو القاسم 17172-17117ه) اجود التقريرات» تقريرات 

5 . - الرازي: الجصاص. الامام ابي بكر أحمد بن علي (١٠/اه)‏ الفصول في 
الاصول (أصول الجصاص) دار الكتب العلمية لبنان 57٠١‏ ١ه.‏ 


0 . - السبحاني: الشيخ جعفر. الوسيط في علم الاصولء نشر مؤسسة الصادق 
مطبعة اعتاد: بقلم ١‏ / اه 

5 . - الشوكاني: محمد بن على بن محمد (755١١ه)‏ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق 
من علم الاصول. دار الاحياء تراث العربي لبنان 577 ١ه.‏ 

٠6‏ . - العراقي: اغا ضياء الدين (11/8١-1117ه)ء‏ المقالات نشر مجمع الفكر 
الاسلامي ط7/ »١1577‏ تحقيق الشيخ محيسن العراقي» السيد منذر الحكيم.١‏ 


. - الكركى: حسين بن شهاب الدين العاملى (1/5١١ه)‏ هذاية الابرار الى 
الاشرف17947١ه.‏ 

4 . - كلانتري: الميرزا ابو القاسم (757١ه)‏ الانظار» تقريرات الشيخ الانصاري 
تحقيق مجمع الفكر الاسلاميء قم 570 ١ه.‏ 

/" -المظفرء الشيخ محمد رضاء أصول الفقه انتتشارات دار التفسير قم ط‎ ٠ 
اه‎ 

١‏ الحاشمي: السيد محمود. تقريرات السيد محمد باقر الصدر ط”/ 1995م 
مطبعة ضر ورديث قم. 

ناا ثامناً: علم المنطق:- 
والنشر. 

84 - الحيدري: السيد كال المذهب الذاتي في نظرية المعرفة دار فراقد» ط١‏ 
4م قم. 

6 . - حكيمى: محمد رضاء المدرسة التفكيكية ترحمة عبد الحسين سلان» مرجعة 
عبد الحبار الرفاعيء دار الحادي ط ١‏ / ١ه‏ 

5 . -الخاقاني: محمد محمد طاهر عناصر العلوم» 5١5١ه.‏ 

.٠1/‏ - الصدر: محمد باقر» الاسس المنطقية للاستقراء» المجموعة الكاملة لمؤلفات 
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. - كاشف الغطاءء الشيخ على» نقد الاراء المنطقة» منشورات آخرند 
ط١/7ا57١اه.‏ 

4 . العامرء توفيق» منهج الاستقرار في القرآن الكريم. 

#/ؤالى ب المدرسى: السيك منحمد تقى» المنطق الاسلامى. دار ليان العربي لبنان 
ط8/ 1197م. 

١‏ -المظفرء الشيخ محمد رضا علم المنطق دار الغدير ط١/ ١57١‏ ه. 

- الناشر: د. سامي مناهج البحث عند مفكري الاسلام على سامي النجار. 

١077‏ . - يحيى محمدء الاستقرار والمنطق الذاتي. 

اناسع الكدن العار كات 

/. - تاريخ ابن اثير» أبو الحسن علي بن ابي الكرم الملقب بعز الدين (5770ه) 
الكامل في التاريخ راجعه وصححه د. محمد يوسف الدقاق. 

5. - ابن عساكرء ابو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي (١/01ه)‏ تاريخ 
دمشق دار السيرة بيروت .١91/4‏ 

. - الخطيب البغداديء ابو بكر احمد بن علي (577ه) تاريخ بغداد مطبعة 
السعادة بمصر 594 1١ه.‏ 

- جواد علي. المفصل من تاريخ العرب. 

4. - اليعقوبي» أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب (97؟7ه) تاريخ 
اليعقوبي» قدم له السيد محمد صادق بحر العلوم, المطبعة الحيدرية النجف الاشرف 
1 . 


.عاشراً: الدوريات والمجلات:- 

.4 مجلة السدير: عدد 5» السنة الثانية عدد/‎ - .١ 

7 - مجلة الحياة الطيبة» السنة الثالثة» عدد/ 8. 

187 . - مجلة قضايا اسلامية» العدد/ ١‏ 196١م‏ العدد/ /١-570١ه.‏ 
. - مجلة عالم الفكر عدد7/ مجلد ”71 اكتوبر 5 ١٠٠7م.‏ 

6 . - مجلة المنهاج, عدد /7١‏ السنة السادسة. 


5. - مجلة المجمع العلمي العراقيء المجلد الرابع والثلاثون ربيع الثاني 7ه 


كانون 9/“7١م.‏ 
417 . - مجلة المجمع العلمي العراقيء المجلد الرابع والثلاثون ربيع الثاني ٠1‏ 5 ١ه‏ 
كانون 9/“5١م.‏ 


. الحادي عشر: الرسائل الجامعية:- 

4. - أبو طبرة: هدى جاسم (رسالة ماجستير) المنهج الاثري في تفسير القرآن 

.16٠‏ - الجنابي: سيروان عبد الزهرة هاشمء (رسالة ماجستير) كلية الاداب جامعة 
الكوفة الاطلاق والتقييد في النص القرآني» دراسة دلالية 5571١ه-7١٠٠م‏ 
(غير مطبوع). 


7 . د. حامد عباس كاظم: الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى درا الشؤون 
الثقافية العامة» العراق» غبداد ط١/‏ 5 ١١7م.‏ 
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١‏ . - العوادي: د. مشكور كاظم. البحث الدلالي في فسير الميزان دراسة في تحليل 
النصء مؤسسة البلاغ لبنان 5 57 ١ه.‏ 


الامام على عَِك في علوم القرآن 


هذا المبحث ملحق بالفصل الاول في المبحث الثاني في المطلب الثاني برقم (اولاً) 
الامام علي بن ابي طالب عيكَاةِ فراجع. 


ذكر هذه الرسالة ثلاثة من اعلام الشيعة القدماء: 

(الاول) المفسر الاقدم الشيخ علي بن ابراهيم القمي ت774ه. 
(الثاني) الشيخ محمد بن ابراهيم بن جعفر النعاني. 

(الغالث) السيد علم الهدى الشريف الرتضي كاه 


واخرجها صاحب البحار العلامة المجلسى في مجلد القرآن بسندين ذكر احدهما في 
بداية الرسالة وذكر الاخر في نهاية الرسالة وسوف نناقش سندها. 
واخرجها العلامة السيد محمد باقر بن المرتضى الموحد الابطحى الاصفهانيٍ 


بالمقارنة مع نص تفسير القمي في كتابه. جامع الاثار والاخبار عن النبي وآله الاطهار 
- كتاب القرآن) ”/ ١5-68‏ 7. 
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( المحكم والمتشابه للسيد الشريف المرتضى علم الحدى ابي القاسم علي بن ابي احمد 
الحسين الموسوي (ت:571)) نسبه اليه العلامة المجلسي ني اول البحار/ والمحدث 
الحر العامل» والمحدث الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين وصرح الاخيران 
بانها منقولة عن تفسير النعاني (ينعي الشيخ ابي عبد الله محمد بن ابراهيم بن جعفر 
تلميذ الكليني المعروف بابي عبد الله الكاتب (ابي زينب) - ولا يوجد في كتب القدماء 
كالنجاشي والفهرست ومعالم العلماء ذكر في عداد كتب السيد مرتضى - واورد هنا 
المجلسي بتمام في مجلد القرآن من البحار في الباب الثامن والعشرين والمائة من دون 
تسوه ال السبيد الم تضى: 

قال: باب ما ورد عن امير المؤمنينعَتَهِ من اصناف ايات القرآن الكريم وانواعها 
وتفسير بعض اياته برواية النعاني وهي منفردة كثيرة الفوائد)"". 

وقال صاحب الذريعة 5/ :"٠7‏ قد اورد المفسر القمي في اول تفسيره مختصرا من 
الروايات المبسوطه المسندة المروية عن الامام الصادق عن جده امير المؤمنين6ةاائلا: في 
بيان انواع علوم القرآن وقد اورد النعاني تلميذ الكليني تلك الروايات بطوها في 
تفسيره. 

واخرجها منه السيد المرتضى وجعل لما خطبه وتسمى برسالة المحكم والمتشابه 
وهي مدرجة بعينها في اوائل المجلد التاسع عشر وهو كتاب القرآن من كتاب بحار 


الاثوار, 


.)8١5 /4 ةعيرذلا()١(‎ 
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وهو الشيخ ابو الحسن علي بن ابراهيم هاشم القمي» شيخ ثقة الاسلام 
الكليني توفي عام 4 7ه وقد اكثر الرواية عنه الكافي وكان في عصر الامام الحسن 
العسكريءلكَاغٍ وبقى الى لا٠‏ “اه (الذريعة 5/ 07 7). 


مروياته:- 


عمد المفسر القمي في هذا الخصوص ما رواه عن ابي عبد الله الصادق كاه في 
تفسير الايات وكان جملة ما رواه عن والده ابراهيم بن هاشم عن مشايخه البالغين الى 
الستين رجلا من رجال اصحاب الحديثء والغالب من مرويات والده ما يرويه عن 
شيخه محمد بن ابي عمير بسنده الى الامام الصادقط/ك9 او مسرلاً عنه (وقد اجمعت 
العصابه على تصحيح ما ورد عنه) حسب القاعدة الرجالية. 

ويروي ايضا عن والده عن شيخه ظريف بن ناصح عن عبد الصمد بن بشر عن 
ابي الجارود. وعن شيخه صفوان بن يحيى عن ابي الجارود عن الامام الباقرئيكج. قال 
صاحب تنقيح المقال: عن القمي: ثقه في الحديث ثبت. معتمد. صحيح المذهب. 
سمع فاكثر. مؤلفاته في القرآن ( تفسير القمي» والنسخ والمنسوخ, كتاب اختيار 
القرآن) تنقيح المقال 7/ .17٠‏ 

- واما والده: ابراهيم بن هاشم فاصله من الكوفة وانتقل الى قم واصحابنا يقولون 
انه اول من نشر احاديث الكوفيين بقم فتبين ان سند صاحب تفسير القمي معتبر. 


.6 ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 
السند الثانى: سند النعمان والسيد مرتضى 


سوف نعرض السند ونناقش رجاله: (قال ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن جعفر 
النعماني) في كتابه تفسير القرآن عن (احمد بن محمد بن سعيد بن عقده) قال: حدثنا 
احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي» عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن 
ابي حمزة» عن ابيه» عن اسماعيل بن جابر» قال سمعت ابا عبد الله جعفر بن محمد 


الصادق 2/82 يقول 3ك0ظص 
السند يحتوي على سبع وراة:- 


١‏ - ابو عبد الله الكاتب النعماني المعروف بابن زينب: 

عنونه النجاثي قائلا: (شيخ من اصحابنا عظيم القدر شريف المنزلة صحيح 
العقيده كثير الحديث قدم بغداد وخرج الى الشام ومات فيها) وهو صاحب كتاب 
الغيبة". 

؟- ابن عقدة: احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة المعروف بابن عقدة: الحافظ. 
وامره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ اشهر من ان يذكرء وكان زيديا جاروديا وعلل 
ذلك مات. ان ذكرناه في جملة اصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه 
هم'". 

وقال النجاثي (هذا رجل جليل في اصحاب الحديث مشهور بالحفظ والحكايات 
تختلف عنه في الحفظ وكان كوفيا زيديا على ذلك مات وذكره اصحابنا لاختلاطه بهم 
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ومداخلته اياهم وعظم محله وثقته)0". 

وقال النعاني في الغيبة: هذا الرجل ما لا يطعن عليه في الثقة والعلم بالحديث 
والرجال الناقلين له©. 

1- امد بن يوسف بن يعقوب الجعفي: 

قال صاحب القاموس: لم اقف فيه الا على رواية امد بن سعيد بن عبد الله 
الماشميء ورواية عن محمد بن يزيد النخعي وعلي بن داود الحداد عن الامام الصادق 
وعن هارون بن مسلم'". 

5 - اسماعيل بن مهران بن ابي نصر الكوفي: 

قال صاحب الفهرست: ثقة معتمد عليه روى عن جماعة من اصحابنا عن ابي عبد 
اللهعئيكاج ولقي الرضاءئكلا وروى عنه. وصنف مصنفات كثيرة» وعده البرقي من 
اصحاب (الرضا)ءئتاة. 

فالعياشي والنجاشي وصاحب الفهرست زكوه وابن فضال والغضاري غمزا فيه 
ولايعتد ب|). 

- الحسن بن على بن ابي حمزة البطائني: 
)١(‏ التستري: قاموس الرجال 107/١‏ رقم51. 


68 الدسترى“ قادرس الرجنال 3/١‏ 
(5) التستري: قاموس الرجال7/ 5١١1م‏ 89. 
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انحراف عقيدته كونه من الواقفية. 

قال الكثي: عن محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن 
بن علي بن ابي حمزة البطائي؟ 

فقال كذاب ملعون رويت عنه احاديث كثيرة وكتب في تفسير القرآن كله من اوله 
الى اخره الا اني لا استحل ان اروي عنه حديثا واحدا"". 

1- ابيه: وهو علي بن ابي جمزة: 

عده الشيخ من اصحاب الصادق والكاظم قاقد واقفي المذهب,. قال ابن 
الغضائري: اصل الوقف واشد عداوة للمولى (يعني الامام الرضاءكت)وروى 
الكثى بسنده عن على بن ابي حمزة قال ابو الحسن الاول يا على انت و اصحابك 
اشباه الحمير - يريد ان يقول الامام: مثلكم كمثل ا حمار يحمل اسفارا - قال صاحب 
الوجيز نقلا عن العدة: انه عملت الطائفة باخباره ويشترطون في العمل بها كون 
الاخبار لا يعارضها معارض من اخبار الامامية”". 


لا- اسماعيل بن جابر: 


قال الشيخ في رجاله: في اصحاب الباقرءك وهو الخثعمي الكوفي ثقة ممدوح له 
اصول روا حما عنه صفوان بن بحيى» وفي اصحاب الصادق واصحاب الكاظمعهةاليلا 


وقال صاحب القاموس: ثقة ممدوح"'". 


51/١ الكشي/ 507. التستري قاموس الرجال 787/7 رقم 155. الاردبيلي: جامع الرواة‎ )١( 
5 (0)لتستري 7171-7587 رقم‎ 
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السند الثالث: الذي ذكره العلامة المجلسى في نباية الرسالة قائلاً: 


وجدت رسالة قديمة مفتتحها هكذا: حدثنا جعفر بن محمد قولويه القمى ( رحمه 
الله) قال: حدثني سعد الاشعري القمي (رحمة الله) ابو القاسه"". 

اما سعد الاشعري: وهو الاحوص بن مالك الاشعري القمى ثقة وعنونة 
الفهرست قائلا: الاشعري له كتاب وقال النجاثي: ثقة روى عنه الرضا وابي 
جعفر اليا وقال الاردبيلٍ ثقه7" , 

واما جعفر بن محمد بن قولويه: قال النجاشي: من خيار اصحاب سعد وكان ابو 
قاسم من ثقاة اصحابنا واجلائهم في الحديث والفقه روى عن ابيه واخيه وعن سعد. 

وقال الشيخ في الرجال: في من لم يرو عنهم :هض: جعفر بن محمد بن قولويه يكنى 
هاه 3 لوف 
شيخ الشيخ المفيد' ". 
مناقشة الاسانيد الثالثة: - 

تقلت هده الرسالة كلاثة اساتيد: 

-١‏ سند الشيخ القمي في تفسيره عن مشايخه عن الامام الصادقَع/ِتَةِ وهو سند 
معتين و صمحياح ٠‏ 

؟- سند ابن قولويه عن سعد الاشعري وهذا الاخير ينقل بسنده عن الامام 


.١7/ المجلسبى: بحار الانوار 97/ /ا”” - باب‎ )١( 
.5١11/ الاردبيي: جامع الرواة 705 التستري. قاموس الرجال ج7”/ رقم‎ )( 
.١5١١ التستري: قاموس الرجل ”/ ؟ رقم‎ )9( 
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الصادق عكَله وهذه موثوقة. 


1- سند السيد المرتضى عن الشيخ النعماني بسنده المتصل الى الامام الصادقء كلع 
وكل رواته عدول ما عدا حسن بن علي بن حمزة» وقد ذكر الرجاليون قاعدة في ذلك: 
كون المخالف وغير الامامي من فرق الشيعة يصح الاعتماد عليه اذا لم ينقل المعارض 
له. 

وهناك عدة طرق ذكرها السيد محسن الامين في اعيان الشيعة الى بن عقدة راوي 
هذا الكتاب بسنده الى الامام الصاد قتا الذي اسنده الى امير المؤمنين نذكر هنا 
طريقا واحدا لاتصال السند به وهو الشيخ محمد طه بن الشيخ مهدي نجف (قدس 
سره) عن شيخه الامام الفقيه الشيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام 
عن شيخه المتبحر العلامة السيد محمد بن جواد بن محمد العاملى النجفى صاحب 
مفتاح الكرامة عن شيخه العلامة السيد محمد مهدي الطباطبائى النجفى المعروف 
ببحر العلوم عن شيخه المحقق الوحيد محمد باقر بن محمد اكمل البهبهاني الحائري 
عن ابيه محمد اكمل عن العلامة المجلسي عن ابيه وعن بحر العلوم عن المولى محمد 
باقر الهزاز جريبي عن شيخه محمد بن حمد زمان عن الامير محمد حسين بن الامير 
محمد صالح بن العلامة محمد باقر المجلسي الثاني عن والده المولى محمد صالح بن 
العلامة محمد باقر المجلسي الثاني عن والده المولى محمد تقي الآول عن الشيخ البهائي 
عن والده الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الحمداني العامل» عن شيخه الشيخ 
زين الدين بن علي العاملي الجبعي المعروف بالشهيد الثاني عن شيخه الفاضل نور 
الدين علي بن عبد العالي الميسبي عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود الشهير بن 
الماذن العاملٍ الجزيني عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ الجليل السعيد الشهيد 
شمس الملة والدين محمد بن مكي العاملي الجزيني عن والده المذكور عن فخر الدين 
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ابي طالب محمد بن الشيخ جمال الدين ابي منصور الحسن بن المطهر الحلي عن والده 
المعروف بالعلامة الحلي عن شيخه الامام الجليل المحقق نجم الدين ابي القاسم جعفر 
بن الحسن بن سعيد المعروف بالمحقق الحلي عن السيد شمس الدين مختاربن سعد 
الموسوي عن الشيخ ابي الفضل بن شاذان بن جبرائيل القمي عن الشيخ ابي علي 
الحسن بن الشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن ابيه عن ابي الحسن 
احمد بن محمد بن موسى الاهوازي عن ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد المعروف 


ب( ابن عقدة) بجميع رواياته وكتبه. 
النتيجة: ان هذه الرسالة بجميع طرقها التي ذكرت صحيحه الاسناد حيث يشد 
هذه الطرق بعضها ببعض. 


